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... وأخرى تهتف لفلسطين
• تداول نشــطاء مواقع التواصل الاجتماعي الســبت، مقاطع فيديو 
تظهر هتافــات الجماهيــر الجزائرية التــي خرجت الجمعة، لفلســطين 

وشهدائها.
ورغم خروج جماهير الجزائر للمطالبة بســحب ترشــح الرئيس عبد 
العزيز بوتفليقة للعهدة الخامسة، إلا أن نصرة فلسطين كانت حاضرة في 

هتاف الجماهير.

يافطات جزائرية مناهضة للإمارات
• ربــط المتظاهــرون الجزائريــون فــي بعض اليافطــات التــي حملوها بين 
الرئيس عبــد العزيز بوتفليقــة والإمارات، التــي اعتبروهــا مناهضة لحراكهم 
ومســاندة لاســتمرار بوتفليقة وترشــحه لولاية خامســة. وحمل المتظاهرون 
لافتات كتب عليها »تســقط الإمارات« جنبا إلى جنب مــع لافتات أخرى تطالب 

الرئيس بوتفليقة بمغادرة الحكم والتخلي عن الطموح لولاية جديدة.
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وزير العمل: »هذا التصرف عبودية جديدة« 

لبنان: إعلان عن »بيع خادمة بداعي السفر«... »شغلها ممتاز وتتكلم العربية«!
عدد الموقوفين في شبكة التزوير الإسرائيلية وصل إلى 19 شخصا

رياضيون إسرائيليون يشاركون في بطولة دولية للجودو في مراكش
 

■ بيــروت ـ وكالات: »خادمــة 
الســفر.  بداعــي  للبيــع  إثيوبيــة 
أشــهر...   3 منــذ  لبنــان  وصلــت 
لديها إقامة وشغلها ممتاز وتتكلم 
العربيــة... لمن يهمــه الأمر«... هذا 
ليس إعلاناً عن سلعة، ولكنه لبيع 
خادمة إثيوبية نشــر على حساب 
في موقع »فيســبوك« باسم مريم 

مارو. 
ونشــر موقع »ليبانون ديبيت« 
تغريــدة للإعلاميــة صبحية نجار 
وصــورة  »تويتــر«  موقــع  فــي 
الأشخاص  أحد  نشــرها  لتدوينة 
عبر »فيسبوك« يســعى فيها لبيع 
الخادمة بداعي الســفر، مستعيناً 
بإحــدى مجموعات »المــزاد« على 
»فيســبوك«. وعلقــت نجــار على 
بالكارثة.  هذا الموضوع وشــبهته 

وتســاءلت ألا يزعــج هــذا الأمــر 
المنشــور  واضعــةً  الســلطات؟ 
»برســم المعنيــن وخاصــة وزير 

العمل«.
الكثيــر  ولــم يأخــذ الموضــوع 
مــن الوقت حتــى رد وزيــر العمل 
كميل أبو ســليمان على تغريدتها 
بالقول: »هــذا التصــرف عبودية 
جديــدة لــن نقبــل بــه«، شــاكراً 
نجــار علــى إبلاغــه بذلــك. ولفت 
أبو ســليمان إلى أنه »طلــب فوراً 
مــن التفتيــش فــي وزارة العمــل 
التحــرك«، مؤكــداً »أننا ســنحيل 
القضية إلى القضــاء فهذه تجارة 
الإنســان  كرامــة  تنتهــك  بشــر 
وتشوه صورة لبنان وتتنافى مع 

قيمه«.
وأكــدت نجــار أن مكتــب أبــو 

ســليمان اتصــل بهــا مؤكــداً أن 
الوزير سيتخذ الإجراءات اللازمة. 
وقالت نجــار فيما بعد إن الســيد 
الذي نشــر البوســت عن العاملة 
الإثيوبية البارحــة »أكد لي أنه لم 
يقصــد أي إهانــة للعاملــة، وهو 
فعلًا يعاني ضائقة مالية ويحتاج 
يحترمهــا  وهــو  ابنــه،  لمعالجــة 
وأضافت  لــه«.  كأخــت  ويحبهــا 
نجــار »أؤكــد أننــي شــاركت في 
نشــر الخبر لتســليط الضوء على 
نظام الكفالــة في لبنــان، وتغيير 
هذه الثقافة النمطية الســائدة منا 
كأشــخاص بمعالجــة المواضيــع 

ومقاربتنا للأشياء«.

الرباط ـ »القدس العربي«:
قال ناشــطون مغاربة مناهضون للتطبيــع مع الكيان 
الصهيونــي، إن رياضيين إســرائيليين موجــودون في 
مراكش للمشــاركة في مباريات للجودو، في وقت أفادت 
تقارير صحافيــة أن عــدد الموقوفين على خلفية شــبكة 
إســرائيلية متخصصة في تزوير أوراق رسمية وشهادات 
ميلاد وجوازات ســفر مغربية لإســرائيليين وصل الى 19 
شــخصا.  وقال المرصد المغربي المناهض للتطبيع »جريمة 
تطبيعية جديدة في مراكش طيلة نهاية الأســبوع الجاري 
في التظاهرة الدولية للجائزة الكبرى في الجودو بحضور 

10 صهاينة«. 
وقــارن بين »الرفــض التاريخي والحازم فــي ماليزيا 
لدخول صهاينة للمشـــــاركة في بطولة العالم للسباحة 
قبل أسابيع والمشــاركة الاســرائيلية في مراكش«، وقال 
»يبدو أن المغرب أصبــح »جنة تطبيعيــة للصهاينة« في 
المجال الرياضي بشــكل مكثف بعد مشــاركة ســابقة في 
بطولة الجودو في مدينة أكادير الســنة الماضية، حيث تم 
عزف نشــيد الكيان الصهيوني الإرهابــي في قلب أكادير 
لأول مــرة في تاريخ المغرب، مما تســبب بغضب شــعبي 

كبير«.

وســجل المرصد المغربي لمناهضة التطبيع »بكل غضب 
إدانته القوية لانتهاك سيادة ومشــاعر ومواقف الشعب 
المغربي بهكذا حضور لإرهابيين صهاينة في ســياق هجمة 
صهيونيــة إجراميــة دموية بحق مســيرات العودة على 
حــدود غزة وفي ســياق هجمة تهويدية مســعورة بحق 
القدس والمسجد الأقصى مع حملات تنكيل واضطهاد وقتل 

ميداني للشعب الفلسطيني«.
مــن جهة اخرى افادت تقارير مغربية أن عدد المشــتبه 
فيهم الذيــن أحالتهم الفرقة الوطنية للشــرطة القضائية 
على الوكيل العام للملك في محكمة الاســتئناف في الدار 
البيضاء، في إطار »قضية تجنيس مواطنين إســرائيليين 
بالجنسية المغربية عن طريق التزوير والتدليس« بلغ 19 
شــخصا. وقالت إن بين هؤلاء متزعم الشبكة الإجرامية، 
وهو مواطن مغربي معتنق للديانة اليهودية، و5 أشخاص 
من مشاركيه المباشرين في عمليات التزوير، وثلاثة عشر 
موظفا عموميا يشتبه في تواطئهم في تسهيل ارتكاب هذه 

الأنشطة الإجرامية.
وعرضت الفرقــة الوطنيــة للشــرطة القضائية على 
النيابة العامة لدى محكمة الاســتئناف في الدار البيضاء، 
يــوم الجمعة الماضــي، اثنين مــن الموقوفين بعــد انتهاء 
الأبحاث التمهيدية معهم، وقررت النيابة العامة إيداعهما 

في سجن »عكاشة« على ذمة الاعتقال الاحتياطي.
وأحالــت الفرقة صباح الســبت، علــى النيابة العامة 
نفسها باقي الموقوفين، والذين بلغ عددهم 17 مشتبها فيه، 
من بينهم ستة موظفين للشــرطة وخمسة أعوان للسلطة 
وموظف في مصلحة الجوازات وكاتب للضبط في محكمة 

قضاء الأسرة.
ونقلت التقارير عــن مصدر قريب مــن التحقيقات أن 
الأبحــاث والتحريات المعمقــة المنجزة علــى ضوء هذه 
القضية تذهب في اتجاه تشخيص هويات جميع الأجانب 
الذين اســتفادوا من الخدمات التدليســية لهذه الشبكة 
الإجرامية، والذين حصلوا على ســندات هوية وجوازات 
سفر مغربية عن طريق التزوير في محررات رسمية، وذلك 
في أفق متابعتهم قضائيا وترتيب الإجراءات القانونية في 
حــق الوثائق المزورة التي حصلوا عليها باســتخدام هذا 

الأسلوب الإجرامي.
وقال بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني يوم الخميس 
الماضي، إنه تم اعتقال عشرة أشخاص كانوا ينشطون في 
تزوير شــهادات ميلاد وأوراق الحالــة المدنية وجوازات 
سفر مغربية لصالح إسرائيليين، ليرتفع، بعد التحقيق مع 
أفراد الشبكة، عدد الموقوفين إلى 19 شخصا إلى حدود يوم 

السبت. 

الجزائر ـ »القدس العربي«: 

عــاد الرئيس الجزائري عبد العزيــز بوتفليقة إلى بلده 
بعد غياب دام أسبوعين قضاهما في المستشفى في سويسرا، 
وسط تضارب الأنباء بخصوص وضعه الصحي، ففي حين 
كانت الرئاســة الجزائرية أعلنت فــي وقت أول أن الرئيس 
الجزائري ســيخضع إلى فحوص طبية دورية، وأن إقامته 
في جنيف ســتكون قصيرة، تحدثت الصحافة السويسرية 
عن تدهــور الوضع الصحي للرئيس، الــذي وصفته بغير 

المستقر، والذي يستدعي رعاية طبية مستمرة.
وتأتي عودة بوتفليقة في وقت تعيش فيه الجزائر حالة 
مــن الغليان، فقد تظاهر الآلاف مــن الطلبة أمس احتجاجا 
على الولاية الخامســة عبر كامل التراب الوطني. كما أبدوا 
رفضهم لقــرار وزارة التعليم العالي تقديم العطلة الربيعية 
بحوالى 12 يومــا، وتمديدها لتصل إلى قرابة شــهر، فيما 
عرف نداء الإضراب والعصيان المدني اســتجابة نســبية، 
إذ أغلق الكثير من المحلات التجارية والمؤسســات أبوابها، 
تنفيــذا للدعــوات التــي تم إطلاقها عبر مواقــع التواصل 

الاجتماعي.
وأشــاد الفريق أحمد قايــد صالح، نائب وزيــر الدفاع 
أركان الجيــش، بالترابط بــن الجيش  الوطنــي، قائــد 
والشــعب، في ظل الوضع الذي تعيشه الجزائر هذه الأيام 

على وقع مظاهرات واحتجاجات.
وفي خطابه الذي ابتعد هذه المرة عن التلميح بالتهديد، 
بــدا قايد يحــاول التقرّب مــن الجمهور الرافــض للولاية 
الخامســة، وهو ما يمكن تأويله كإيحاء بقدرة الجيش على 

استلام السلطة.
وهذا تطور ملحوظ في خطاب قائــد أركان الجيش منذ 
بداية الحراك الشعبي الرافض لترشــح الرئيس بوتفليقة 
إلــى ولاية خامســة، في وقــت راجت فيه أنبــاء عن قرب 
الإعلان عن قرارات مهمة تزامنا مع عودة الرئيس بوتفليقة 

إلى أرض الوطن.   )تفاصيل ص 9(

القاهرة ـ »القدس العربي«:
قضايا عديدة تناولها الرئيس المصري 
عبد الفتاح السيســي، فــي كلمته خلال 
نــدوة حملت عنوان »يوم الشــهيد«، في 
ذكرى استشهاد الفريق عبد المنعم رياض، 
رئيس أركان الجيش المصري، يوم التاسع 

من مارس/ آذار عام 1967.
وحذر من مخاطــر التظاهر على مصر، 
مشــيرا إلــى خســائر كبيرة منيــت بها 
حسني  أســقطت  التي  الثورة  بعد  البلاد 
مبارك. وأشــار إلى أن مصر خســرت في 
عــام ونصف بعــد ثــورة 2011 »نصف« 

احتياطياتها من العملة الأجنبية.
وكشــف أنه عرض على اللــواء كامل 
الوزيــر، منصب وزير النقــل بعد حادث 
قطار محطة مصر، مضيفًا أن الوزير وافق 

وقال: »أنا تحت قدم مصر في أي وقت«.
السيســي  جدد  ذاتهــا  النــدوة  وفي 
حديثه عن حجــم التحديات التي تواجه 
مصر، لافتًا إلــى أن قطاع دعم الخبز فقط 

يكلف الدولة الكثير.
وقال: »دولة تعداد سكانها 100 مليون 
نســمة، تحتاج 8.5 مليار رغيف شــهريا، 
وانتــم لا تعرفون كيف نوفر هذا القدر من 

الأرغفة«.   )تفاصيل ص 3(

■ بيشوفتو - أ ف ب:  تحطمت طائرة 
حديثة الصنــع تابعة للخطوط الإثيوبية 
من طراز »بوينــغ 737«، أمس الأحد، بعد 
إقلاعها بدقائق من أديس أبابا متجهة إلى 
نيروبي، ما أســفر عن مقتل جميع ركابها 

الـ149 وأفراد طاقمها الثمانية.
وتجمع العديد مــن ذوي الضحايا في 
مطار جومو كينياتــا الدولي في نيروبي، 

فيما بدأت هويات الضحايا تتكشف.
النائــب الســلوفاكي انطون  وكتــب 
هيرنكو على »فيسبوك«: »أعلن بكل حزن 
أن زوجتي العـــــــزيزة بلانــكا وابني 
مارتن وابنتي ميشــالا قتلــوا في الكارثة 
أبابا هــذا الصباح  أديــس  الجوية فــي 

)أمس(«.
في  الإثيوبية  الطيران  شــركة  وأكدت 

بيان عــدم وجود ناجــن، مضيفة أن من 
المبكر للغاية التكهن بسبب الحادث.

للشــركة  التنفيذي  الرئيــس  وقــال 
تيولدي غيبرمريام للصحافيين في أديس 
أبابا إن الطيار »حصل على إذن« للعودة 
إلــى العاصمــة الإثيوبية بعدمــا واجه 

»صعوبات« قبل تحطم الطائرة.
وأوضــح المديــر العــام للشــركة أن 
الضحايا من كينيا )32 قتيلا( وكندا )18( 
وإثيوبيا )9( وإيطاليا والصين والولايات 
المتحدة )8 لكل دولة( وبريطانيا وفرنسا 
)7( ومصر )6( وهولنــدا )5( وألمانيا )5( 

والهند )4(.
وأفــاد مصدر فــي الأمم المتحدة أن 12 
من الــركاب على الأقل يعملون في المنظمة 

الدولية.

■ الخرطــوم - أ ف ب: قضت محكمة 
ابنة  بســجن  الأحــد،  أمس  ســودانية، 
رئيس حزب الأمة المعارض، مريم الصادق 
خلال  توقيفها  بعــد  أســبوعا،  المهــدي، 
تظاهرة كانت تتجه إلى البرلمان احتجاجا 
البشــير حالة  الرئيس عمر  على فــرض 
فعلياً  ستقضي  لكنها  البلاد،  في  الطوارئ 
رفضت  بعدما  الســجن  في  أسابيع  ثلاثة 
دفــع غرامة قدرهــا ألفا جنيه ســوداني 
)نحــو 42 دولارا(. وأوقفــت مريم المهدي 

وشقيقتها رباح وأخريات أمس الأحد.
فــي  الاحتجاجــات  منظمــو  وكان 
الســودان دعوا لتنظيم مسيرة مناهضة 

لقرار البشير فرض حالة الطوارئ في 22 
شــباط/فبراير الفائت، عقب حملة أمنية 
واســعة لم تنجح في وقــف التظاهرات 
ضد حكمه المســتمر منذ ثلاثــة عقود. كما 
قرر البشير حظر التجمعات غير المرخص 
لها، وأمر بإنشــاء محاكم طوارئ خاصة 
للنظــر في الانتهاكات التــي يتم ارتكابها 
في إطار حالة الطــوارئ. وكان من المقرر 
أن تنطلق مســيرات الأحد من مقار حزب 
الأمة في أم درمان. وأوضح المســؤول في 
الحزب محمد المهدي، »مــع خروج قادتنا 
من مكاتب الحزب لقيادة المسيرة اعتقلهم 

أفراد الأمن«.

الرباط ـ »القدس العربي«:
قالــت وزارة الداخليــة المغربيــة إن 
الســلطات المختصة قامــت، أمس الأحد، 
باستعادة مجموعة تضم ثمانية مواطنين 
مغاربة كانوا موجودين في مناطق النزاع 
في ســوريا، في الوقت الــذي يرفض فيه 
عدد من الــدول حتــى الأوروبية ترحيل 
مواطنيهــا من مناطق النزاع في ســوريا 

والعراق.
العملية  هذه  »أن  للــوزارة  بلاغ  وأفاد 

تدخــل في إطار مســاهمتها فــي الجهود 
الدوليــة المرتبطــة بمكافحــة الإرهــاب 
والوفاء بمســؤولية حمايــة المواطنين«، 
و»أن هــذه العملية، التي تكتســي طابعا 
إنســانيا، مكنــت المغاربــة المرحلين من 
العودة إلى بلدهم الأصلــي في كل أمان، 
لأبحاث  سيخضعون  المرحلين  هؤلاء  وأن 
قضائيــة من أجــل تورطهــم المحتمل في 
قضايا مرتبطة بالإرهاب، تحت إشــراف 

النيابة العامة المختصة«.
)رأي القدس ص 23(

بوتفليقة يعود وغموض حول وضعه الصحي وسط استمرار المظاهرات الرافضة لترشحه

الجزائر: تساؤلات حول تغيّر ممكن في موقف الجيش بعد خطاب
لرئيس الأركان ابتعد عن التهديد وامتدح »الترابط بين الجيش والشعب«

قال إن مصر تحتاج 8.5 مليار رغيف خبز شهريا

السيسي يمنح وزارة النقل للجيش
ويحذر من »مضارّ« الثورات 

كانت تقل سياحا ورجال أعمال وأطباء ومسؤول كرة قدم كينيا 

صدمة بعد كارثة الطائرة الإثيوبية:
157 قتيلا بينهم ستة مصريين 

بعد اعتقالها خلال تظاهرة ورفضها دفع غرامة مالية

السودان: السجن ثلاثة أسابيع لمريم الصادق المهدي 

المغرب يستعيد ثمانية مواطنين
كانوا في مناطق النزاع في سوريا والعراق

متظاهرون يحملون الأعلام الجزائرية خلال مظاهرة ضد الرئيس بوتفليقة في باريس أمس

غزة ـ رام الله ـ »القدس العربي«:
كلف الرئيس الفلســطيني محمود عباس القيادي 
في حركة فتح الدكتور محمد اشــتيه بتشكيل حكومة 
جديدة بعــد اســتقالة حكومة رامي الحمــد الله في 
ينايــر/ كانون الثاني الماضي. ومــن المرتقب أن يعلن 
اشتيه تشكيل حكومته من فصائل منظمة التحرير في 
أقرب وقت لأداء القسم الدستوري، والبدء بمهام عمل 

الحكومة الجديدة الثامنة عشرة. 
واشتيه سياســي واقتصادي فلســطيني ولد في 
قرية تل فــي محافظة نابلس عام 1958، وحاصل على 
التنمية الاقتصادية من  الدكتوراة في دراسات  درجة 

جامعة ساسكس في بريطانيا.
وكانــت الجبهتان الشــعبية والديمقراطية أعلنتا 

عدم مشــار كتهمــا في الحكومــة التــي تريدها فتح 
»حكومــة فصائلية« من المنظمة، فيمــا أعلنت فصائل 
أخرى موافقتها على المشاركة، ولم تعلن أخرى موقفها 
النهائي. وعقبــت حركة حماس على لســان الناطق 
باســمها عبد اللطيــف القانوع على تكليف اشــتيه 
بالقول »أي حكومة أو مؤسســة فلســطينية تتشكل 
بعيداً عــن التوافــق والإجماع الوطنــي هي انقلاب 
وتكريس  المصرية  بالرعايــة  الموقعة  الاتفاقيات  على 

لسياسة الاستبداد وتعزيز الانفصال«.
 ولم يحســم بعد مصير الوزراء الذين سيشغلون 
والداخلية  الخارجيــة  وهي  الســيادية«،  »الحقائب 
والمالية، وما إذا كانت ستؤول لشخصيات جديدة، أم 

ستبقى لدى الوزراء السابقين.
خطوات  الفلســطينية  الســلطة  اتخذت  ذلك  إلى 

تقشفية شملت دفع جزء من قيمة رواتب موظفيها بعد 
تأخر دام أكثر من أسبوع، بعد أن رفضت تسلم أموال 
الضرائب منقوصة، وذلك فــي مواجهة قرار الحكومة 
الإســرائيلية الخــاص بخصم جزء كبيــر من أموال 
المقاصة الضريبية لمنع الســلطة الفلسطينية من دفع 

رواتب أسر الشهداء والأسرى.
وقال شكري بشارة وزير المالية في مؤتمر صحافي 
مشــترك مع وزير الإعلام نبيل أبــو ردينة إن رواتب 
الموظفــن العموميين لشــهر فبراير/شــباط الماضي 
ســتصرف بدءا من الأحد، بنسبة 50٪ بما لا يقل عن 
2000 شيقل لعدم توفر المبلغ كاملا في خزينة السلطة، 
التي اقترضت من البنوك من أجل توفير تلك النســب 

لموظفيها.
من جهته أشــار أبــو ردينة إلى خطــورة المرحلة 

المقبلة، وقال إنهــا »صعبة ومعقدة«، لافتا إلى أن ذلك 
ربمــا يدفع القيادة الفلســطينية لاتخــاذ »إجراءات 
سياسية أكثر خطورة«. في الجانب الإسرائيلي أعلن 
رئيس الــوزراء بنيامين نتنياهو أن إســرائيل دولة 
قومية للشــعب اليهودي فقط وليســت دولة قومية 
لجميع مواطنيها. وفي إشــارة لفلســطينيي الداخل 
وتطلعاتهم الوطنية، قال نتنياهو إن »للأقليات تمثيلا 
قوميا في دول أخرى«. وتابع »إسرائيل دولة يهودية 
وديمقراطية. هذا يعني أنها الدولة القومية للشــعب 
اليهودي وله فقط. وبالطبــع الدولة تحترم الحقوق 
الشــخصية لجميع مواطنيها، من اليهود وغير اليهود 
على حد ســواء، ولكنهــا كدولة قومية، فهي ليســت 

لجميع مواطنيها، وإنما فقط للشعب اليهودي«.
)تفاصيل ص 6 و7(      

دمشق ـ »القدس العربي« ـ من هبة محمد:
شهدت محافظة درعا في الجنوب السوري، مظاهرة شارك فيها المئات 
للمطالبة بإسقاط النظام الســوري وإزالة التمثال الجديد الذي نصبته 
حكومة دمشــق لحافظ الأسد وســط مدينتها. تزامناً اندلعت مواجهات 
مســلحة بين أهالي الســويداء في الجنوب وفصائــل محلية وقوات من 
النظــام الســوري المدعوم بمجموعات مــن حزب الله اللبناني شــرقي 
المحافظة.  وكان النظام السوري حاول جاهداً طيلة الأيام القليلة الماضية 
عبر التهديــد والوعيد، إلغاء مظاهرة مناهضة له فــي درعا البلد، خلال 
عزمه نصب تمثال جديد لحافظ الأســد وســط المدينة، ولكن رغم نجاح 

قــوات النظام بمنع تدفــق المظاهرة إلى مكان الحاجــز، إلا إنه لم ينجح 
فــي إخمادها. وكان من المفتــرض أن يكون موعد التظاهرات الشــعبية 
يوم الجمعة الماضي، رغم التهديدات التي أطلقها النظام الســوري، ولكن 
تم تأجيلها بســبب تأجيل نصب تمثال حافظ الأســد، من اليوم ذاته إلى 
يوم السبت. وتزامناً مع إعادة تمثال حافظ الأسد في مدينة درعا المحطة، 
انفجرت عبوة ناســفة بالقرب منه، مما أدى إلى تشكيل طوق أمني عالي 
المســتوى من قبل مخابرات النظام الســوري، وإغــاق المنطقة، ووضع 

حراسة مشددة على التمثال منعاً لأي هجمات قد تطاله. 
وقال المعارض السوري مالك أبو الخير إن أحد الحواجز التابعة لحزب 
اللــه اللبناني في »ظهر الجبــل«، تعرض لهجوم مــن مقاتلين دروز بعد 

وفاة أحد الشــبان متأثراً بجراحه على يد عناصــر من الحاجز ذاته، في 
حين ذكرت وسائل إعلامية محلية في الســويداء أن الاشتباكات تخللها 
اســتخدام قذائف »آر بي جــي«، دون وقوع إصابات، فــي حين لا يزال 
التوتر سيد المشــهد في المحافظة. ويضيف: منذ سيطرة النظام السوري 
على درعا، بدأ حزب الله مدعوماً بميليشات إيرانية بالتمدد ضمنها، ولم 
يقتصر على ذلك وإنما توسع كشريط حاصر مدينة السويداء من الخارج 
تم العمل عليــه عبر مراحل نظراً لفشــل الحزب ومعــه الأجهزة الأمنية 
التابعة للنظام من تحقيق أي ســيطرة لهم داخل مدينة الســويداء، وقد 
اقتصــر نفوذهم من خلال دعم بعض عصابات الخطف وتجارة المخدرات 

ضمن المدينة.    )تفاصيل ص 4(

السلطة تدفع جزءا من رواتب موظفيها... ونتنياهو: إسرائيل دولة للشعب اليهودي فقط 

تكليف محمد اشتيه بتشكيل حكومة فلسطينية جديدة... و»حماس«: تعزيز للانقسام

اشتباكات في السويداء بين الأهالي وقوات من النظام و»حزب الله« اللبناني 

إعادة تمثال حافظ الأسد تفجر مظاهرات شعبية في مدينة درعا التي انطلقت منها الثورة 
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شؤون عربية وعالمية

بغداد ـ »القدس العربي« 

 من مشرق ريسان:

توالت ردود الأفعال السياســية، أمــس الأحد، على 
مواقف رئيس الحكومة العراقية عادل عبد المهدي، التي 
أعلنها أمام البرلمان السبت، متعهداً بمحاربة الفساد، كما 
قدّم جرداً بـ40 ملفاً تتضمن شبهات فساد مالي وإداري، 
تتعلــق أبرزها في مجــالات الطاقة والنفــط والحدود 
والتهريب وغيرها، في وقت استبعدت فيه كتل سياسية 

أن تكون الحكومة قادرة على محاربة الفساد.
وقال في كلمته خلال جلســة برلمانية: »دعوني أطرح 
لكم الخريطة التي نعمل الآن على تشكيل كل تركيباتها، 
نعرف الهيكليات الداخلية، كيــف تعمل، أين تعمل، في 
أي منطقة، من هم الأشــخاص الأساســيون، وبالتالي، 

نستطيع فعلًا أن نلاحقهم«.
وذكــر أن هناك 40 ملفاً ضمن خريطة الفســاد وهي: 
الحدودية،  المنافــذ  العقــارات،  ملف  النفــط،  )تهريب 
الجمارك، تجــارة الذهب وتهريبه، الســجون ومراكز 
المكاتب  الرسمية،  وغير  الرسمية  السيطرات  الاحتجاز، 
والوزارات،  والمحافظــات  المؤسســات  في  الاقتصادية 
تجارة الحبوب والمواشــي، الضرائــب والتهرب منها، 
العملــة والتحويل  الأتاوات و»القومســيونات«، مزاد 
الخارجــي، التقاعد، ملف الســجناء، ملف الشــهداء، 
المخدرات، تجارة الآثار، الزراعة والأســمدة والمبيدات، 
تسجيل الســيارات والعقود والأرقام، الإقامة وسمات 
الدخول، الأيــدي العاملة الأجنبيــة، الكهرباء، توزيع 
الأدوية، توزيع البطاقة التموينية، الرعاية الاجتماعية، 
الســلف المالية المصرفيــة، التعيينات، بيــع المناصب، 
العقود الحكومية، تهريب الحديد والســكراب وغيرها، 
الامتحانات وبيع الأســئلة، المناهــج التربوية وطباعة 
الكتب، المشــاريع المتوقفة، المشاريع الوهمية، القروض 
المالية، شــبكة الاتصالات والانترنت والهواتف النقالة، 
الإعــام والمواقــع الالكترونيــة، شــبكات التواصــل 

الاجتماعي، ملف النازحين، الاتجار بالبشر(.

تنسيق عال

رئيس البرلمان محمد الحلبوســي، أكد كذلك، »وجود 
تنســيق عال بين الســلطات الثلاث لتوفير الإمكانيات 

للقضاء على الفساد«.
وقال في تصريح له، إن »مجلس النواب عقد جلسته 
الأولى بحضور رؤساء مجلس الوزراء والقضاء وكانت 
كلمــة لرئيــس الجمهوريــة للحديث عــن مكافحة آفة 
الفساد«، مبينا أن »العراق بعد الانتهاء والانتصار على 

داعش يسعى للانتصار على الفساد«.
وأضــاف أن »النقــاش كان جديــا لوضــع الحلول 
للمعوقات التي تواجه السلطات التنفيذية والتشريعية 
والقضائيــة وتوفيــر الإمكانيات اللازمة لهــم وتقليل 
التداخل في الصلاحيات«، مشــددا على »ضرورة حسم 
ملــف إدارة ملف الوكالات في الدولــة وإطلاق يد هيئة 

النزاهة والرقابة المالية لمكافحة الفساد«.
وأوضــح أن »هنــاك تنســيقا عاليــا بين الســلطة 
التشــريعية والتنفيذيــة والقضائيــة لتوفيــر كافــة 
الإمكانــات للقضاء على آفة الفســاد ويكــون دعما من 
منظمات المجتمع المدني والشــارع العراقي الذي يطالب 

بكافة الفساد«.
وتابع أن »آفة الفساد هي التي مولت الإرهاب، وكان 
ســبب البطالة التي كانــت مصدرا للإرهــاب«، مؤكدا 
النواب ســيتخذ إجراءاته حســب نظامه  أن »مجلس 

الداخلي بحق النواب المتغيبين«.
ولفت إلى أن »مكافحة الفســاد يأتي من خلال تشريع 

القوانين، والقوانين تأتي من مجلس النواب«.
ومن المقــرر أن يعقد مجلس النواب جلســته، اليوم 

الاثنين، بعد أن رفعها السبت الماضي.
وشهدت جلسة السبت، تصويت البرلمان على صيغة 
قرار من حيث المبدأ بإلغاء مكاتب المفتشــن العموميين، 
وأيضا على صيغة قرار لدعم السلطة القضائية، ووجه 
المجلس باســتضافة هيئــة المنافذ لمعرفة عــدم تطبيق 

التعرفة الجمركية ببعض الأحيان«.
كذلك، قــدم رئيس مجلــس القضاء الأعلــى، فائق 
زيدان، أمس الأحد، المقترحات التي طرحها في جلســة 
البرلمــان الأخيرة، فيمــا أكد المجلــس أن أبرزها يتعلق 

بمكافحة الفساد.
وقال المجلــس في بيان، إن »رئيــس مجلس القضاء 
الأعلــى فائق زيدان حضر جلســة مجلــس النواب مع 
رئيس الجمهوريــة ورئيس مجلس الوزراء بمناســبة 
افتتاح الفصل التشريعي الثاني ومناقشة استراتيجية 
مكافحة الفســاد«، مبينا أن »زيدان ترأس وفدا قضائيا 
ضم رئيســي جهــاز الإدعاء العــام وهيئة الإشــراف 
القضائــي ورئيس محكمة اســتئناف بغــداد الرصافة 

ورئيس استئناف بغداد الكرخ الاتحادية«.
وأضــاف أن »رئيس مجلــس القضــاء الأعلى طرح 
مقترح المجلس بخصوص موضوع مكافحة الفساد الذي 
يتلخص بـــضرورة إعادة النظر بقانون هيئة النزاهة 
رقم 30 لسنة 2011 لاسيما المواد المتعلقة بتعريف جريمة 
الفساد واختيار التحقيق فيها وحفظ الاخبارات وجعل 
اختصاص قضــاء النزاهة بالقضايا الكبــرى وأن يتم 
النص علــى أن تختص الهيئة بقضايا الفســاد الكبرى 
والهامة أو ما يشــكل ظاهرة فساد وأن يترك تقدير كون 

القضية هامة من عدمه للقضاء«.
وتابــع: »قــدم مقترحا بإعــادة النظر فــي صياغة 
التعليمــات والنصــوص الخاصــة بتنفيــذ العقــود 
الحكومية، إذ أن عددا كبيرا من القضايا الفساد المنظورة 
تتعلق بهدر المال العام بســبب عقــود المناقصات كون 
التعليمات النافذة مكتوبــة بطريقة تفتح باب الاجتهاد 
والذي يفتــح بدوره باب الفســاد، وإعــادة النظر في 
الآليــات والمعاييــر التــي على أساســها يتــم اختيار 
الدرجات الخاصة في الوظيفــة العامة لاختيار عناصر 
نزيهة وكفوءة، وضــرورة تدقيق العقود الحكومية من 
قبل ديــوان الرقابة المالية قبــل تنفيذها كإجراء وقائي 
لمنع وقوع الفســاد«. في الســياق، وجهــت النائبة عن 
ائتلاف »دولة القانون« عالية نصيف، رسالة إلى رئيس 
عبد المهدي، دعته فيهــا إلى »عدم الأخذ بنصيحة بعض 
المنتفعين في منظومة المفتش العــام،« مؤكدة أن »أغلب 

المفتشين العامين شركاء بالفساد«.

شركاء في الفساد

وقالت في رســالتها إن »الخمس عشرة سنة الماضية 
يفترض أنها كانت كافيــة لتقييم منظومة المفتش العام، 
فهل يتناســب ما قدمته من منجز مع الأموال المخصصة 
لهــا؟«، مبينة أن »أغلب المفتشــن العامين شــركاء في 

الفساد والاستحواذ على عقارات الدولة«.
وتساءلت: »أي قانون يسمح بتدوير مفتش لكي يعاد 
احتساب مدته الخمس سنوات مرة أخرى؟ وأي قانون 
يسمح بتعيين اربعة عشــر مفتشاً بالاستناد الى قانون 

المحتل بول بريمر؟ وهل تم تشريع قانون المفتشين؟«
وخاطبــت نصيف رئيس الــوزراء: »أيــن وعودك 
بالتكامل مــع الجهة الرقابية في اخطــر الملفات؟ وكيف 
تثق بمفتش فاســد ومنتفع وتأخذ بنصيحته وهو الذي 
تغاضى خلال فترة وجيزة عن أكبر عملية فساد حصلت 
في وزارته مقابل حصوله علــى امتيازات بتأثيث بيته 

الذي خصص له في المنطقة الخضراء؟«.

وتابعــت: أن »ما يحصل في العراق من فســاد هائل 
يتطلــب جهــازاً رقابياً حقيقيــاً وليس )مفتش الشــو 
الإعلامي(، وقد اتفقنا على بناء جهاز إداري رصين، في 
حين بهذه البداية المعتمدة على منظومة فاشلة فاسدة لن 
تستطيع بناء جهازك الإداري«، مناشدة رئيس الوزراء 
والســلطة التشــريعية، »اتخاذ موقف جاد وتقييم هذا 

الملف الخطير«.
كذلك، أكد النائب عــن ائتلاف »دولة القانون« أيضاً، 
منصــور البعيجــي، أن »الحديث عن مكافحة الفســاد 
يحتــاج إلى إجــراءات حقيقية لردع المفســدين الذين 
تجذروا في مؤسسات الدولة منذ أعوام ولم يكن هنالك 
أي إجــراء حقيقي لمحاســبتهم غير الشــعارات التي لا 

تتخطى الإعلام والجميع يسمع بها«.
وقال في بيان: »لسنا في حاجة إلى جلسات إنشائية 
نردد الشــعارات لمكافحــة الفســاد، ولا يوجد تطبيق 
حقيقي علــى أرض الواقع لمحاســبة المفســدين الذين 
تحميهم أحزابهم وكتلهم السياسية، وثروات البلد نهبت 

أمام مرأى ومسمع الجميع دون أي رادع لهم«.
وأضاف: »هنالك فســاد حقيقي لا يقــل خطورة عن 
عصابات داعش الإرهابيــة ونحتاج إلى خطوات جادة 
وإجراءات حقيقية رادعة لايقافه من خلال محاسبتهم، 
لدينا العديد من المؤسســات المختصة بمحاربة الفساد 
وهي متداخلة فيما بينها وكل مؤسســة ترمي التقصير 
علــى الأخــرى، كمكاتب المفتشــن العموميــن وهيئة 
النزاهة، وآخرها تشكيل المجلس الأعلى لمكافحة الفساد 

ولكن دون أي فائدة ولم يحاسب أي أحد من خلالها«.
وتابــع النائــب عن ائتــاف المالكــي، المنضوي في 
تحالف »البناء« بزعامة هــادي العامري: »لا يوجد أي 
من الآليات الفعلية الحقيقية للحد من الفساد المستشري 

في البلد غير الشــعارات الرنانة التي نسمع بها، ولكن 
دون أي فائدة تذكــر، لذلك يجب إتخاذ خطوات جريئة 
من قبل رئيــس الوزراء ومجلس القضاء الأعلى بتفعيل 
الملفات المكتملة، وهي مركونة بأدراج القضاء لمحاســبة 
المتورطين فيها حتى يكونوا عبرة لغيرهم وتفعيل قانون 
من أين لك هذا بصورة حقيقية لأي مسؤول بالدولة وإلا 
الكلام والاجتماعات عن محاربة الفساد مجرد شعارات 

إعلامية لا طائل منها غير المضيعة للوقت«.
في الشأن ذاته، طالب القيادي في تحالف »سائرون« 
عــاء الربيعي، بحســم ملفات الفســاد وفق »ســقف 
زمني محدد«، كما طالب برفع »الغطاء السياســي« عن 

الفاسدين.
وقــال في بيــان، إن »مكافحــة الفســاد تحتاج الى 
تكاتف جميع القوى السياســية ورفــع يد الأحزاب عن 
الشخصيات المتهمة بالفساد«، مبينا أن »رئيس الوزراء 
عــادل عبد المهدي وحده من يتحمل مســؤولية مكافحة 

الفساد باعتباره يمثل السلطة التنفيذية في البلاد«.
ودعا، الكتل السياســية إلى »رفع الغطاء السياسي 
عن الفساد والفاســدين كي تأخذَ الجهات المعنية دورها 

الحقيقي في المعالجة«.

»العقلية البدوية«

في غضون ذلك، أكد وزير الموارد الأســبق محســن 
الشمري، أن تشــخيص عبدالمهدي بشأن ملفات الفساد 
معروف لدى الجميع، مشيرًا إلى أن »ليست هناك رقابة 

جدّية من قبل الحكومة على تلك الملفات«.
وقال في بيــان، إن »أكثر من 40 ملف فســاد أهدرت 
مئات المليارات من الدولارات في البلد، وأن تشــخيص 

رئيس الوزراء حالات الفســاد والملفات معروف بشكل 
جيد، لكن ليســت هناك رقابة جدية من قبل الحكومة«، 

مشددًا على أن »العقلية البدوية تهدم الدولة«.
وبين أن »أهم المؤشــرات هي ســوء الإدارة وإنعدام 
قاعــدة البيانــات التفصيليــة، بالإضافة الــى تفكيك 
المنظومة الإداريــة، عن قصد أو جهــل، وكذلك الصراع 
السلبي بين مصادر القرار في المؤسسة الواحدة و غياب 

التقنيات الحديثة«.
وزاد أن الفســاد شــمل »إيرادات النفط والاستثمار 
والعقارات والتهرب الضريبي والمنافذ الحدودية والأمن 

وغيرها«.

حكم العائلة

كردياً، علقــت النائبة الســابقة والقيادية في حراك 
»الجيل الجديد«، سروة عبدالواحد، على دعوات رئيس 
الجمهورية برهم صالح، لمحاربة الفســاد، مطالبة إياه 
بـ»البدء بمحاربة الفساد من حزبه«، كما دعت إلى إنهاء 

حكم العائلة في السليمانية.
وقالت، في »تغريدة« لها حســابها الشــخصي، في 
موقع »تويتر«، إن »الذي يريد محاربة الفســاد يبدأ من 
حزبه«، وتابعت: »إنني أتفق مــع الرئيس برهم صالح 

في توجهه بمحاربة الفساد«.
وأضافــت: »أتمنى أن يبــدأ من حزبــه وينهي حكم 
العائلة في السليمانية أولا )في إشارة إلى سيطرة حزب 
الاتحاد الوطني الكردستاني على المدينة(«، مشددة على 
»ضرورة الكشف عن اصحاب الشركات لحزبه وتمويل 
الاتحاد وخصوصاً هو اعترف ســابقا بأن الاتحاد حزب 

فاسد«. على حدّ قولها.

نائب عن ائتلاف المالكي: الأحزاب والكتل تحميان المرتكبين وثروات البلد نهبت

بعد إقرار عبد المهدي بـ40 ملفاً يشوبها الفساد... دعوات لـ»إجراءات جريئة« ورفع »الغطاء السياسي« عن المتورطين 

رئيس الحكومة العراقية عادل عبد المهدي يلقي كلمته أمام البرلمان

بغداد ـ »القدس العربي«:

من المقرر أن يزور الرئيس الإيراني، حســن 
روحانــي العاصمــة العراقيــة بغــداد، اليوم 
الإثنين، في زيارة رســمية تســتمر مدة 3 أيام، 
للقاء رئيــس جمهورية العــراق، برهم صالح 
ورئيس الــوزراء، عادل عبد المهدي، إضافة إلى 

الزعيم الشيعي البارز، علي السيستاني.
محمد  الإيراني  الخارجيــة  وزير  واســتبق 
جواد ظريف، الزيارة المقررة لرئيس الجمهورية 
الإيرانية، ووصل إلى العاصمة بغداد أول أمس 
الســبت. ونقلت وكالة الأنبــاء العراقية خبراً 
الإيراني  الخارجيــة  »وزير  إن  مفــاده،  عاجلا 
محمد جواد ظريف وصل، )السبت الماضي( إلى 
بغــداد بزيارة تهدف للتمهيــد لزيارة روحاني 
إلى العــراق«. وكان روحاني أعــرب، عن أمله 
في توقيع اتفاقيات »قيمة وهامة« خلال زيارته 
للعراق، فيما أكد الســفير العراقي الجديد لدى 
إيران، ســعد قنديل أن جميع الظــروف مهيأة 

لنجاح الزيارة.

فرصة

ظریف،  شــدد على أن الزیارة المرتقبة التي 
ســیقوم بها روحانــي إلى بغــداد »تعد فرصة 
مناسبة للوصول إلى تفاهمات جادة بین طهران 

وبغداد«.
وفــی تصریــح ادلى بــه للصحافیــن بعد 
وصوله إلى بغداد، أشــار إلــى أن زیارته قبل 
زیارة روحاني تأتي »للتنســیق مع المسؤولين 
العراقینی حول مختلــف القضایا«، وأضاف أن 
»زیارة روحاني إلى العراق هي زیارة تاریخیة 
وفرصة طیبــة للوصول إلى تفاهمات جادة بین 

البلدین«.
أن »برنامج زیارة روحاني تتضمن  وأوضح 
البحــث حــول مختلــف القضایا السیاســیة 
والتعــاون الاقتصادي ومن بينها ملفات الطاقة 
والترانزیت والصناعة، وكذلك القضایا المتعلقة 
بالتعاون الحدودي«، مشيراً إلى أن »هناك الآن 

تعاونا جیدا بین البلدین«.
وتابع: »روحاني ســیجري في بغداد العدید 
مــن اللقاءات مع المســؤولین وقــادة الأحزاب 

فضلا  والطوائف،  العشــائر  ورؤساء  والنخب 
عن زیارة العتبات المقدســة ولقاء مراجع الدین 

في كربلاء والنجف«.
ولفت مســؤول الدبلوماســية الإيرانية إلى 
أن بلاده »لا نســمح لأي دولة بالتدخل في شأن 

العلاقات الإيرانية ـ العراقية«.
وفــي لقــاء تلفزيوني مــع قنــاة »الفرات« 
بلاده  ترحيــب  عن  ظريــف،  أعرب  العراقيــة 
دول  وبقية  ومصــر  الســعودية  مــع  بالحوار 
المنطقة، وأكد على أن سياســة إيران في المنطقة 

ثابتة ولم تتغير بالانفتاح مع دول الجوار.
ولفت خلال المقابلة إلى أنــه رغب في زيارة 
للمملكة  السعودية وقام بتوجيه رســائل عدة 
بشــأن بدء الحوار، لكنها رفضــت، وإذا رغبت 
الرياض في تغيير موقفها فإن طهران مســتعدة 
للحــوار. الســفير الإيراني لدى بغــداد إيرج 
مسجدي، قال إن »الزيارة المرتقبة التي سيقوم 
بها الرئيــس روحاني، للعراق تشــكل منعطفا 

على صعيد العلاقات بين البلدين«.
ولفــت إلى أن »وفــدا اقتصاديا وسياســيا 
التي تســتغرق  ســيرافق روحاني في زيارته 
3 أيام«، مبينــا أن »الهدف من الزيــارة يتمثل 
في توطيد العلاقات بــن البلدين على مختلف 
والثقافية  والاقتصاديــة  السياســية  الصعــد 

والاجتماعية«.
وبين أن »هناك اتفاقات ســيتم التوصل اليها 
خلال هــذه الزيارة في مختلــف المجالات، منها 
ســكة الحديد بين مدينتي خرمشــهر الإيرانية 
والبصــرة العراقيــة، ومشــاريع تطوير المدن 
الصناعية وموضوع تأشيرات الدخول واتفاقية 
الجزائــر لعــام 1975 والشــؤون الجمركيــة 

والشؤون الصحية والعلاجية«.
والإيراني،  العراقي  الخارجية  وزيرا  وبحث 
أمس الأحد، ملفات الزراعة والصناعة فضلًا عن 

تعزيز العلاقات الثنائية المشتركة.
وذكر الوزيــر، محمد علي الحكيم، في مؤتمر 
صحافي عقب المباحثــات، أن »الجانب العراقي 
بحث ملفات الزراعــة والصناعة والصحة، مع 
نظيره محمــد جواد ظريف، فضلًا عن مســألة 

منح التأشيرات في ايام الزيارات«.
التوقيع  وأكد، أن »تفاهمات أوســع ســيتم 
عليها يوم غد )اليوم( بحضور الرئيس الإيراني 

حسن روحاني«.
ظريف، حســب ما قــال، »جــاء برفقة وفد 
متخصص لبحث المزيد من العمل المشــترك بين 
الجانبين«، مشــيراً إلى أن »المباحثات شــملت 
تعزيــز العلاقــات السياســية والإقتصاديــة 

وتعزيز الجوانب المشتركة«.
رئيس الجمهورية، برهم صالح، شــدد على 
أهمیة زیارة روحاني، وقال في لقاء مع عدد من 
الصحافيين والإعلاميين الإيرانيين في بغداد، إن 
»زیارة الرئیس روحاني إلى بغداد مهمة للغایة، 

كما تجری في أجواء مهمة للغایة«.
وأضاف: »أولا وقبل كل شــيء، هذه الرحلة 
هي تعمیــق العلاقات بین البلدین والشــعبین. 
كنت في طهــران قبل ثلاثة أشــهر، حیث رحب 
بي الرئیس روحاني وقائد الثورة الإســامية، 
الإسلامیة،  الجمهوریة  في  آخرون  ومسؤولون 
وكانــت لدینا محادثات طویلــة ومفصلة حول 
الوضــع فــي العــراق والعلاقات بــن إیران 

والعراق والوضع في المنطقة«.

تعميق العلاقات

وبين: »ســتكون زیــارة الرئیــس روحاني 
البلدیــن، ونأمل أن  لاســتكمال المحادثات بین 
تكون هذه الزیارة محطة هامة لتعمیق العلاقات 
بین البلدیــن، بما في ذلك الأمــور الاقتصادیة، 
البلدین  القائمة بــن  العلاقات  والتأكید علــى 
والقضایا الأمنیة والسیاســیة وأیضاً من حیث 

نهجنا تجاه المنطقة«.
وأضــاف: »نحن وإیران نشــترك في حدود 
طویلــة تبلغ حوالــي 1400 كیلومتــر، ولدینا 
روابــط ثقافیة واجتماعیــة وتاریخیة ودینیة 
مشــتركة، لدى البلدیــن العدید مــن المصالح 
المشــتركة، تأتي المصالح السیاســیة وتذهب، 
لكن المبادئ التاریخیــة والاجتماعیة والثقافیة 
ومصالحنا المشتركة تتطلب التفكیر في علاقات 

أطول وأعمق مع بعضها البعض«.
نتحدث  »ســوف  بالقــول:  حديثــه  وختم 
عن الحــدود الطویلة وغیرها من المشــتركات 
الثقافیة والسیاسیة، وسنناقش أیضا العلاقات 
الاقتصادیة والقواســم المشــتركة بین البلدین 

والشعبین«.

ظريف وصل بغداد السبت لترتيب الزيارة

روحاني في العراق اليوم برفقة وفد اقتصادي وسياسي...
 ولقاء مرتقب مع السيستاني

بغداد ـ »القدس العربي«:

يمثل 14 فرنســياً ينتمــون لتنظيم »الدولة 
الإســامية«، أمــام القضــاء العراقيــة، بعد 
»ســوريا  قــوات  مــن  أن ‏تســلمهم ‏‏العــراق 
الديمقراطية«، أخيراً، وجــرت معهم تحقيقات 
وإجــراءات اتخــذت بحقهم ‏من قبــل محكمة 
‏تحقيق الكــرخ )في بغداد( المختصــة بقضايا 
الإرهاب  لقانــون ‏مكافحــة  وفقــاً  الإرهــاب، 
العراقــي، ‏وأحدهــم كان جنديا فــي الجيش 

الفرنسي خدم في ‏‏أفغانستان عام 2009.‏
الذيــن يحملون الجنســية  والإرهابيــون 
‏الفرنســية، وبعضهم من أصــول عربية، ‏تلقوا 
التدريبات العســكرية والشــرعية في سوريا 
عند ‏انخراطهــم في صفوف ‏التنظيم، حســب 

اعترافاتهم.‏
الإرهابيين  العراقية  الســلطات  وتســلمت 
من قوات »ســوريا الديمقراطيــة« بعد متابعة 
وجهــود من ‏قبــل جهــاز المخابــرات ‏الوطني 
العراقي وقاضي التحقيق المختص بنظر ‏قضايا 

الجهاز.‏
واستعرض مجلســا القضاء الأعلى البعض 
مــن اعترافات المتهمين خــال مرحلة ‏التحقيق 
حــول ‏كيفية انتمائهــم وانتقالهم من فرنســا 
إلى ســوريا ومن ثم العــراق، ‏وتلقيهم دورات 
تدريبيــة ‏عســكرية وشــرعية والأماكن التي 

شغلها ‏الإرهابيون في صفوف التنظيم.‏
وفق رواية أحد المتهمين وهو فرنسي الأصل 
والجنســية، في معرض ‏اعترافاته ‏أمام قاضي 
التحقيق، فقد »كان يعمل ســائق شــاحنة في 
إحدى ‏شــركات ‏التنظيف في فرنسا، مقيماً في 
مدينــة فيجاك التي تقع جنوب فرنســا ‏قبل أن 
يسافر إلى ‏مصر لدراسة اللغة العربية مستمرا 
بهذا الإيفاد بفترات ‏متقطعة حتى ‏العام 2013«.

ويقــول المقاتل في صفــوف التنظيم، الذي 
يبلغ مــن العمر 33 عامــاً: »تعرفــت على أحد 
‏الأصدقاء هناك خلال الدراســة فــي مصر في 
مركز ‏للدراسات في القاهرة ‏وكان يروم الذهاب 
الى ســوريا للقتال هناك وبدأ بإقناعي ‏وعرض 
عليّ ‏مقاطع مصــورة للقتال هناك حتى تولدت 

القناعة لدي«.‏
‏وأضاف: »سافرت من مصر إلى فرنسا بقيت 
لفترة من الزمن مع عائلتي ‏المكونة من أمي ‏وأبي 
الذيــن انخرطوا في صفوف  وزوجتي وأخي، 
التنظيم ‏في وقت لاحق، ثم سافرت ‏من باريس 
إلى اسطنبول ومن ثم دخلت ‏الأراضي السورية 

بصورة غير شرعية«.‏
ويســتطرد: »التحقت بكتيبة سرايا الدعوة 
والقتــال عــام 2013 التابعة لجبهــة ‏النصرة 
‏وعملــت كمترجــم ومــدرس للغــة العربيــة 
للمقاتلين الأجانب ومن ثم ‏التحقت في صفوف 
‏التنظيم بعد إعــان دولة الخلافــة فيما كنت 
قد دخلت ‏دورة شــرعية وعسكرية وعملت ‏في 

ولاية حمص حتى العام 2015«.‏
وزاد: »انتقلــت إلــى كتيبــة تســمى أنور 
العولقــي وعملت كمقاتــل ‏وتعرضت للإصابة 
‏اثناء المعارك فــي منطقة البطن ومن ثم انتقلت 
إلى ‏العــراق وتحديداً مدينــة الموصل، ‏وعملت 
في صفوف التنظيم هنــاك«، مبيناً ‏أن »عائلتي 
والمكونة من أمي وأبي وأخي ‏وزوجتي التحقوا 
فيما بعد ‏بصفوف التنظيم وانتقلوا إلى سوريا 
ليقتــل والدي في مدينة ‏الرقــة وجرى ‏القبض 

على أخي وزوجتي ووالدتي«.‏
للتنظيم،  انتمائه  كيفية  آخر  مقاتل  ويكشف 
بعــد أن كان جنديــاً ‏فــي ‏جيش بــاده، وهو 
فرنســي ذو أصول تونسية ويبلغ من العمر 37 

‏عاماً ‏ويقيم في مدينة تولوز جنوب فرنسا.‏
إذ يقول : »ولدت في فرنسا وأكملت الدراسة 
الأوليــة هناك ومن ثــم التحقت ‏فــي ‏صفوف 
الجيش الفرنســي عام 2000 واســتمررت في 
العمل لمدة 10 ‏ســنوات وخلالها ‏كلفت بالذهاب 
إلى افغانســتان عام 2009 لتأديــة واجبي ‏في 

صفوف الجيش الفرنسي ‏هناك«.‏
وانتهاء  فرنســا  إلى  رجوعي  »عند  ‏ويكمل: 
مدة عقدي مع الجيش الفرنســي ‏عملت سائقاً 
في إحدى شــركات نقل البترول حتى تزوجت 
من امرأة ‏فرنســية«، حســب ما يروي المتهم، 
‏مبيناً أن »انتمائي إلــى التنظيم كان ‏رغبة مني 
في الانتقال إلى مكان آخر للعيش وتم من ‏خلال 
البحث فــي ‏مواقع التواصــل الاجتماعي وعن 

مواقــع تنظيم داعش وجبهــة ‏النصرة ومن ‏ثم 
انتقلت إلى بلجيكا وتعرفت على أحد الأصدقاء 

الذي قام بدوره ‏بتشجيعي ‏على الانتماء«.‏
ويبين المتهم: »انتقلت من بلجيكا إلى المغرب 
بعد أن تكفل الصديق بكل ‏مصاريفي ‏وتزوجت 
مرة أخرى بإحــدى الفتيات التي تعرفت عليها 
من ‏خلال مواقع التواصــل ‏والتي كانت ترغب 
بالانتقال إلى سوريا إلى ‏الأراضي التي يسيطر 

عليها تنظيم ‏داعش«.‏
ويمضــي إلى القــول: »دخلت ســوريا عن 
طريق تركيا بصورة غير مشــروعة ‏الى ولاية 
‏حلب وانخرطت في دورتين شرعية وعسكرية 
وانتقلت الى ‏الموصل في العراق ‏ورددت البيعة 
امام احد قيــادات داعــش وهــو كان ‏مرتدياً 
للقناع«، مؤكداً أن »القيادات ‏كانت تخشــى من 
الكشف أو الإفصاح ‏عن هوياتهم أو معلوماتهم 
أن  خشــية  الأجانب  المقاتلــن ‏المهاجرين  أمام 
‏يكونــوا مجنديــن لأجهزة الاســتخبارات في 

بلدانهم أو ‏يكونوا جواسيس«.‏
ويدلي عنصر آخر باعترافاته وهو فرنســي 
الجنســية أيضاً، من أصــول ‏جزائرية ‏ولد في 
فرنســا ويبلغ مــن العمر 29 عامــاً، درس علم 
النفس في ‏إحدى الجامعات ‏الفرنســية، وترك 
الدراسة في مرحلتها الثانية حيث يفيد: ‏‏«تركت 
فرنسا عام 2013 ‏متجها إلى سوريا عبر هولندا 

ومن ثم تركيا ‏وصولا إلى الأراضي السورية«. ‏
وقال: »كانت قد تولدت لدي القناعة الكاملة 
بالانتماء إلى التنظيم من ‏خلال ‏المواقع وشبكات 
التواصل الاجتماعي والمقاطع التي كانت تصور 

‏للقتال هناك«.‏
وأوضح: »التحقت في صفوف جبهة النصرة 
ومن ثم انتقلــت الى ‏تنظيم ‏داعش بعد أن دخل 
الدورة الشــرعية والعســكرية ورددت البيعة 
امام ‏ابو بكر العراقي ‏ومن ثم انتقلت الى العراق 
في مدينــة الموصل وعملت فــي ‏مضافة خاصة 

بالمقاتلين ‏الأجانب والمهاجرين«.‏
وأطلع مجلس القضاء الأعلى على اعترافات 
أعضاء التنظيم الـ14، ومن الجدير ‏بالاشــارة 
أن الإرهابيين جميعهم قد تزوجوا في ‏ســوريا 

ولديهم أطفال ومنهم ‏من تزوج أكثر من مرة.

بغداد تسلمتهم من »سوريا الديمقراطية«... ولديهم زوجات وأطفال

فرنسيون من »الدولة« يروون أمام القضاء العراقي 
كيف انتموا إلى التنظيم
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شؤون عربية وعالمية

القاهرة ـ »القدس العربي«:

الفتاح  الرئيس المصــري عبد  قضايا عديدة تناولهــا 
السيســي، في كلمته خلال نــدوة حملت عنــوان »يوم 
الشهيد«، في ذكرى استشــهاد الفريق عبد المنعم رياض، 
رئيــس أركان الجيش المصري، يوم التاســع من مارس/ 

آذار عام 1967.
وحذر السيســي من مخاطر التظاهر على مصر، مشيرا 
إلى خســائر كبيــرة منيت بهــا البلاد بعد الثــورة التي 
أســقطت حســني مبارك، فيما تشــهد الجزائر تظاهرات 
عارمة تعيد إلى الأذهان صور ميدان التحرير في القاهرة 

عام 2011.
وتحدث عما يجري فــي »دول أخرى مجاورة«، معتبرا 
أن »النــاس« في هذه الدول، التي لم يســمها، »تضيّع في 
بلدها لأن كل هذا الــكلام )الاحتجاجات والتظاهرات( له 
ثمن ومن ســيدفع الثمن هو الشــعب والأولاد الصغار«. 
وشــدد على أن »الأجيال المقبلة هي التي ستدفع ثمن عدم 

الاستقرار«.
وكان السيسي يقصد على الأرجح الجزائر والسودان 
اللذين يشــهدان احتجاجات وتظاهرات شــعبية تطالب 

بتغييرات سياسية منذ أسابيع عدة.
ودلّل على الأثمــان التي تدفعها الشــعوب التي تقوم 
بتظاهرات احتجاجا على الأوضــاع الاقتصادية وغيرها 
بأن مصر خسرت في عام ونصف بعد ثورة 2011 »نصف« 
احتياطياتها من العملة الأجنبية التي كانت تبلغ 36 مليار 

دولار قبل إسقاط مبارك في شباط/فبراير 2011.
وقدم السيسي مرة أخرى روايته لما حدث في مصر منذ 
اندلاع التظاهرات ضد مبــارك في 25 كانون الثاني/يناير 
2011 حتى انتخابه رئيســا فــي 2014، معتبرا أنه »تمت 
عملية شديدة الإحكام« من أجل »إسقاط الدولة« وتحميل 
الجيش مســؤولية كل الضحايــا الذين ســقطوا خلال 

التظاهرات والصدامات التي تلت إسقاط مبارك.
وطالب المصريين بأن يشرحوا لأبنائهم مدى الخسارة 
التي عادت على البلاد من جراء الثورة على مبارك. وقال 
»هناك أجيال صغيرة« لا تعرف ما حدث، مضيفا »من كان 
عمره 8 سنوات صار عمره 16 عاما ولا يعرف هذه الآثار« 
الاقتصاديــة الضارة التي ترتبت، وفقا له، على ثورة عام 

.2011
ومجددا حذر السيســي، الذي تتهمــه منظمات حقوق 
الإنسان بقمع كافة أطياف المعارضة، مما يسميها »حروب 
الجيلــن الرابع والخامس« والتي تقــوم، على حد قوله، 
على »استخدام وسائل الاتصال الحديثة ونشر الشائعات 

وتحطيم ثقة الناس بنفسها وببعضها وبقياداتها«.
وأكد أن الجيش المصري كان طوال الوقت حريصا على 

»أن لا يؤذي أو يُقتل مصريا واحدا«.

كيف تدمر الدولة

وتابع »طلبت منذ 3 ســنوات عمل لجنة لدراســة ما تم 
خــال الأعــوام 2011 و2012 و2013 لكــي نضعه أمامكم 
)المصريون( حتى تعرفــوا كيف تُدمر الدول وكيف تضيع 
البــاد«.  السيســي تحدث عــن رفضه لتولــي جماعة 
الإخوان المســلمين حكم مصر، خاصة خــال الفترة التي 
شــهدت تظاهرات عرفت وقتها بتظاهرات محمد محمود، 
نســبة إلى شــارع محمد محمود القريب مــن مقر وزارة 

الداخلية المصرية عام 2011.
وكشــف عن تفكير المجلس العســكري بتسلم الحكم، 

وقتها، قبل أحداث 30 يونيو/ حزيران 2013.
وقال: »وقت تجهيز البيان الخاص بالقوات المســلحة 
في أحداث محمد محمود، قلت حينها ســنقول لو الشعب 
المصري وافق على تســليم المجلس العســكري مصر في 
استفتاء، سنتســلم الدولة فورا كما يريد المصريون، ولن 
نســلمها للســراب والضياع«. وزاد: وجهت وقتها أسئلة 
لرجال الدين والإسلاميين الذين كنت أجلس معهم بصفتي 

مدير المخابرات ومسؤولا عن الاتصال بهم«.
وأكد رفضه آنذاك »تولي الإسلاميين الحكم في مصر«، 
إذ وجه إليهم رســائل وأخبرهم بعدم قبولــه أن يتولوا 

الحكم في مصر في ظل كل هذه التحديات.
كما طالب، حســب ما زعم، »جماعة الإخوان المسلمين 

بالابتعاد عن الحكم، الذي سيمثل عبئا عليها«.
وتابع: »قالوا نقدم رئيسا، والمشــكلة أنا رجل صادق 
وشــريف وقلت لهم وقتها، لا تقدموا رئيسا، مصر تحتاج 
من يقــوم بمواجهــة التحديات، لأن حجــم التحديات لا 

تستطيع جماعة مواجهته، فهو أكبر منها«.
وتناول السيسي في كلمته حادث القطار الأخير، الذي 
راح ضحيته العشرات، مؤكدا أن »المخطىء سيحاسب«، 
وكشــف أنه عرض على اللواء كامل الوزير، منصب وزير 

النقل بعد حادث قطار محطة مصر، مضيفًا أن الوزير وافق 
وقال: »أنا تحت قدم مصر في أي وقت«.

ووفق الرئيــس المصري »لم يتم تعيــن الوزير وزيرًا 
للنقل حتــى الآن لأنه لا بــد من موافقة مجلــس النواب 
والبرلمان في إجازة حاليًا«، مضيفًا: »ســأمنح هذا المرفق 

واحدا من أحسن ضباط الجيش«.
وخاطب المصريين قائلا: »ســترون مرفقًا جديدًا في 30 
يونيو/ حزيــران 2020«، كما خاطــب الوزير بقوله: »لك 
كل الدعم من كل المصريين من الجيش والشــرطة وأجهزة 
الدولة حتى ينجح هذا المرفق.. ولو احتجت ضباطا من أي 

هيئة لا توجد مشكلة«.
وأضاف: »أعطي لهذا المرفق واحدا من أحســن ضباط 
الجيــش، وحجم الجهد الذي يقدمه لصالح المشــروعات 
القوميــة أكثــر من هائــل وضخم جــدًا.. ونحــن ننفذ 
مشروعات ستنتهي في  30 يونيو/ حزيران 2020، بتكلفة 
تصــل لـ 4 تريليون جنيــه، نصفها انتهــي والباقى جار 
استكماله، والدولة بتحارب الإرهاب وتقاتل وتنزف دم، 

يد ترفع السلاح ويد تبني رافعة السلاح ويد تبني«. 
وتابع: »6 ســنوات والوطن ينزف، شهداء من الجيش 
والشــرطة، واســتهداف للكنائس والمســاجد، وحادثة 

محطة مصر«.
وزاد السيســي: »وضعنــا في قانون الخدمــة المدنية 

إجــراءات لضبــط أداء الموظفين، هل يجــوز أن يتعاطى 
شخص أقراصا مخدرة، ويقود القطار بالركاب، ويتسبب 

في انفجار«.
واســتكمل: »من يتعاطى المخدرات يتــم إنهاء خدمته 
فورا، والتحاليل التي سنجريها ستظهر النتائج وستطبق 

فورا«.
وهي المرة الأولى في مصر التي يتم فيها تكليف عسكري 

بوزارة النقل.
ومنذ تولي السيســي الحكم فــي 2014، تتولى الهيئة 
الهندســية بقيــادة كامل الوزير الإشــراف علــى تنفيذ 
مشــاريع البنية التحتية الحكومية وبينها تطوير الشبكة 

العامة للطرق.
وتعهد الوزير خــال الندوة أن تكــون »وزارة النقل 

قاطرة التنمية لمصر كلها«.
وفي 27 شباط/فبراير، صدم قطار مسرع سدا خرسانيا 
عند نهاية رصيف محطة قطارات رمسيس في القاهرة، ما 
تســبّب بانفجار واندلاع حريق ضخم قتل 22 شــخصا، 

وأصيب العشرات بجروح.
وأمر النائب العام بتوقيف 11 شــخصا احتياطيا على 
ذمة تحقيقات النيابة في الحادث، من بينهم ســائق جرار 
القطار ومساعده وعامل المناورة المرافق للجرار الذي ثبت 

تعاطيه للمخدرات، حسب بيان للنائب العام.

وتشهد مصر بشــكل متكرر حوادث مأسوية في قطاع 
السكك الحديد.

وكان أكثــر الحوادث دموية وقع في عــام 2002 عندما 
لقي 373 شــخصا حتفهم بعدما اندلعت النيران في قطار 

مزدحم جنوب العاصمة.

زيادة دور الجيش

ويقــول محللون إن تعيين قائد عســكري وزيرا للنقل 
يأتي في نطاق اتجاه لزيادة دور الجيش في الحياة المدنية 
بدأ بعد أن أعلن السيســي عندمــا كان وزيرا للدفاع عزل 
الرئيس السابق محمد مرســي المنتمي لجماعة »الإخوان 
المسلمين« في عام 2013 وســط احتجاجات حاشدة على 

حكمه الذي استمر عاما.
وبعد ظهر الأحــد، وافق البرلمان المصــري، والغالبية 
الساحقة لنوابه من مؤيدي السيسي، على ترشيح الوزير 
للوزارة، على ما ذكر الموقع الرســمي لصحيفة »الأهرام« 

الحكومية.
ويناقــش البرلمــان فــي الوقــت الحالــي اقتراحات 
بتعديلات دســتورية تسمح للسيســي بحكم مصر حتى 

عام 2034 وتقوي قبضته على القضاء.
وتشــمل التعديلات المقترحة المادة 200 من الدســتور 

لتنــص على أن من واجب القوات المســلحة أيضا »صون 
الدستور والديمقراطية والحفاظ على المقومات الأساسية 

للدولة ومدنيتها«.
واتســعت أنشــطة الجيش الاقتصاديــة والمدنية منذ 
انتخاب السيســي في عام 2014 وازدهرت الشركات التي 
يملكهــا، مما أثار قلق رجال أعمال مصريين ومســتثمرين 

أجانب.
وقال تيموثــي كالــداس الزميل غير المقيــم في معهد 
واشنطن  ومقره  الأوســط«  الشرق  لسياسات  »التحرير 
»هذا الاتجاه مترســخ في القول بأن الجيش قادر بشــكل 

فريد على تحقيق النتائج«.
وأضاف »هذا بالتالي يبرر توسيع سيطرة الجيش على 
مؤسسات الدولة ومشاركته في الاقتصاد في الوقت الذي 

تستمر فيه شركاته ومشروعاته في النمو والتنوع«.
وتقول وســائل إعلام محلية إن كامــل الوزير تخرج 
في الكلية الفنية العســكرية عام 1980 وحصل على درجة 
الماجستير في العلوم العسكرية من كلية القادة والأركان 
وزمالة كلية الحرب العليا من أكاديمية ناصر العســكرية 

العليا.
وشغل منصب رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة 
في 2015 وأشــرف على مشــروع حفر فــرع جديد لقناة 
الســويس أمر به السيســي في فترة رئاسته الأولى، كما 

أشرف على عدة مشروعات تنمية كبيرة أخرى.

5 مليارات رغيف شهرياً

وفــي الندوة ذاتها جدد السيســي حديثــه عن حجم 
التحديات التي تواجه مصر، لافتًا إلى أن قطاع دعم الخبز 

فقط يكلف الدولة الكثير.
وقال: »دولة تعداد ســكانها 100 مليون نسمة، تحتاج 
8.5 مليار رغيف شــهريا، وانتم لا تعرفون كيف نوفر هذا 
القــدر من الأرغفة«. وتابع : »كان فــي كلام  منذ عدة أيام 
عن مشكلة ستواجهها مصر عام 2060، وأقسمت بالله على 
التصدي لها وأن لا نتــرك أجيالنا للخراب والضياع، رغم 
أني ســأكون مت وقتها، نحن نتصدى لها ونعمل صندوق 
لنجهز أنفسنا في السنوات المقبلة«. كما أكد أنه »لا يخشى 
على مصر مــن أخطار الخارج وتحدياتــه ما بقي الداخل 

جبهة متماسكة ويداً واحدة قوية وراسخة«.
وزاد »عندما اســتعصى على مَن يريدون بنا الســوء، 
إلحــاق الأذى في مصر مــن الخارج فإنهــم يعمدون إلى 
الحرب النفســية وإلى حروب الشــائعات بهدف تكوين 
صــورة ذهنية غيــر حقيقية تســتقر في وعــي المواطن 

لتحبطه وتهدم ثقته في نفسه وفي دولته وقيادته«.
وأضــاف: » نحن إذ نمضي في طريقنا نُــدركُ جيداً أن 
نجاحات مصــر في الداخــل والخارج وتعزيــز مكانتها 
وصمودها في وجه المحن والشــدائد بــل وتقدمها للأمام 
بخطىً ثابتة وواثقة لا يَرضى عنه البعض الذي يســارع 
بتسديد سهامه المســمومة نحو صدورنا هادفاً إلى وقف 

تقدمنا وعرقلة خطواتنا«.
وأشار إلى أن »الدولة تسابق الزمن وتبذل أقصى جهد 
لتوفير المــوارد المالية اللازمة للإصــاح والتطوير وهذا 
الإصلاح صعب ويتكلــف الكثير ولكن المضي فيه بإصرار 
هو الطريــق الوحيد لتقــديم خدمات حديثــة ومتقدمة 

للمواطنين«.
ولفت إلى »تنفيذ القوات المســلحة والشــرطة العملية 
الشــاملة التي حققت نجاحات ضخمة ومؤثرة اســتطاع 
من خلالها الجيش والشرطة تأمين مصر وأهلها وتضييق 
نطاق الخطر وحصار العناصــر الإرهابية والقضاء على 
أعــداد كبيــرة منهم مع معداتهم وأســلحتهم وشــبكات 
إمدادهم ودعمهم وذلــك بالرغم من صعوبة الحروب غير 
النظامية التي لم تُرهب أبناء المصريين في القوات المسلحة 

والشرطة الذين استعانوا على الإرهاب وشره«.
وقال »إننا إذ نســتمر في مواجهــة الإرهاب ونثق في 
قدرتنا على النجاح في هزيمة خطره فلا يمكن أن نقبل أن 
يحصد الإهمال أرواح مواطنين أبرياء مِنّا لا يمكن أن نقبل 
أن تتسبب أخطاء فردية في مقتل العشرات من المواطنين.. 
كما حدث في محطة مصر يوم الأربعاء 27 شــباط/ فبراير 

الماضي«.
وأكد أن »خطر الإهمال لا يقل عــن خطر الإرهاب، وأن 
الفساد وانعدام الكفاءة والضمير لا يحصد فقط الأرواح، 

وإنما كذلك الأمل في المستقبل الأفضل«.
وحضــر النــدوة رئيس مجلــس الــوزراء مصطفى 
مدبولي، والفريــق أول محمد زكي القائــد العام للقوات 
المســلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي، وعلي عبد العال 
رئيس مجلس النــواب، وعدد من الــوزراء وكبار رجال 
الدولة. وتضمنت الندوة عرض فيلم عن الشهداء، إضافة 

إلى تكريم عدد من المصابين وأسر الشهداء.

طلب من المواطنين أن يشرحوا لأولادهم أضرار ثورة 25 يناير 

ر من مخاطر التظاهر على مصر ويعيّن أحد قيادات الجيش وزيراً للنقل السيسي يحذِّ

السيسي يرقي اللواء كامل الوزير الى رتبة فريق

... وماكرون يدعوه لحضور قمة الدول الصناعية في باريس
■ القاهــرة ـ د ب أ : وجه الرئيس الفرنســي إيمانويل ماكرون، الدعوة للرئيس 
المصــري عبــد الفتاح السيســي، لحضور قمة مجموعــة الدول الصناعية الســبع 
الكبرى )جي 7( التي تستضيفها باريس العام الحالي، وجاء ذلك خلال الاتصال 

الهاتفي الذي تلقاه السيسي، مساء السبت من ماكرون.
وقدم الرئيس الفرنســي التهنئة للسيســي على نجاح القمة العربية الأوروبية 
الأولى من نوعها والتي عقدت مؤخرا في مدينة شــرم الشــيخ، مشــيداً بالمردود 
الإيجابــي الــذي حققتــه، وبمــا تناولته مــن نقاشــات موضوعية معمقــة تتعلق 

بشواغل هامة للمنطقتين.
وقال المتحدث باســم الرئاســة المصرية الســفير بســام راضــي، إن الزعيمين 
تبادلا وجهات النظر بشــأن بعض القضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك، وفي 

مقدمتها الملف الليبي.
وأكــد السيســي على »ضرورة التوصل لتســوية سياســية شــاملة فــي ليبيا 
مدعومــة من الأمم المتحدة، يكون قوامها تنفيذ الاتفاق السياســي الليبي للحفاظ 
على وحدة ليبيا وســامتها الإقليمية، بما يُســاعد على اســتعادة دور مؤسسات 
الدولة الوطنية فيها وعلى رأسها الجيش الوطني، ويتيح الظروف الملائمة لإجراء 

الانتخابات بهدف تحقيق الاستقرار والأمن في ليبيا«.

وأوضح راضــي أن »الاتصال تنــاول أيضاً تبادل وجهات النظر بشــأن آفاق 
التعــاون والتنســيق المشــترك بين البلديــن علي الصعيــد الأفريقــي، خاصة في 

المجالات التنموية، في ضوء تولي مصر رئاسة الاتحاد الأفريقي«.
وأضــاف أن« الاتصال تنــاول كذلك بعــض موضوعات التعــاون الثنائي بين 
مصر وفرنســا، خاصــة العلاقــات الثنائيــة الثقافية، فــي ضوء العــام الثقافي 
المصري الفرنســي الذي انطلق العام الحالي، والذي يشــهد العديد من الفعاليات 
الثقافيــة والفنية المشــتركة والمتبادلة بين البلدين، توطيــداً لأواصر الصداقة بين 

الشعبين الصديقين«.
وفي هــذا الإطــار أكد ماكــرون »حرص بــاده على تعزيــز علاقــات التعاون 
والصداقة التاريخية مع مصر، في ظل دورها الهام والمحوري في ترســيخ أسس 

الأمن والاستقرار في منطقتي الشرق الأوسط والمتوسط«.
السيســي شــدد على »الأهمية التي توليها مصر للعلاقات مع فرنسا، والتطلع 
لمواصلة العمل المشــترك في كافة المجالات، وتعظيم التنسيق والتشاور بين مصر 
وفرنســا حول مختلف القضايــا الإقليمية والدولية محل الاهتمام المشــترك، من 
أجل مواجهة التحديات القائمة في هذا الخصوص، وعلى رأسها الأزمات الراهنة 

في الشرق الأوسط والتي تمتد تداعياتها إلى منطقة البحر المتوسط«.

 ■ إســطنبول ـ الأناضــول:  شــارك مصريــون وأتراك، أمــس الأحد، 
فــي وقفــة أمــام قنصليــة القاهرة فــي إســطنبول تضامنا مــع المعتقلين 
السياســيين في مصر، وفي مقدمتهم محمد البلتاجــي، أحد أبرز قيادات 

جماعة »الإخوان المسلمين«.
دعــا إلى الوقفــة كل مــن »جمعية التضامــن المصري رابعــة«، وحزب 
»هــدى بار« التركي، و»حركة نســاء ضد الانقلاب«، إضافــة إلى عدد من 

الجمعيات التركية.
واســتنكر المشــاركون في الوقفــة، وعددهم بالعشــرات، ما وصفوها 
بـ»الأحــكام الجائرة« بحق المعتقلين السياســيين في مصر، وما »تتعرض 
له نساء مصر من انتهاكات«، ورفعوا شعارات من قبيل »ارفع صوتك من 
أجل مصر« و»يوجد ظلم في مصر« و»الظلم لا يمكن أن يستمر إلى الأبد«.
وفــي كلمته خلال الوقفة، قال عضــو جماعة الإخوان في مصر، محمد 
إبراهيم، إن البلتاجي تعرض لجلطة دماغية، ويحتاج إلى الرعاية الطبية.

وأضــاف أنهم عازمون على مواصلة النضــال من أجل تحرير المعتقلين 
السياسيين في مصر.

وتقــدم بالشــكر لتركيــا حكومــة وشــعبا علــى دعمهم ومســاندتهم 
للمظلومين في البلاد.

وأكــد مســاعد رئيس حزب »هدى بــار«، محمود أشــن، أنهم يهدفون 
عبــر تنظيم هــذه الوقفة، إلى الضغط مــن أجل وقــف الإعدامات في حق 

المعارضين المصريين.
ودعــا إلى نقــل البلتاجي إلى المستشــفى بعد تدهور حالتــه الصحية، 
وإلــى ضرورة تمتــع المعتقلــن السياســيين الآخرين بالرعايــة الصحية، 

وشروط سجن طبيعية.

كذلك، استنكر رئيس شــعبة الحزب في إسطنبول أردال إلب بيوك، ما 
يتعرض له المعتقلون من »تعذيب وترهيب« داخل السجون المصرية.

واعتبــر أن هــذا »مخالــف لقيــم الإنســانية، ويتعــارض مــع القوانين 
الدولية«.

والبلتاجي هو برلماني سابق، وأحد أبرز قيادات جماعة الإخوان، وهو 
محتجز بســجن »العقرب« شديد الحراســة منذ 2013، وأصدرت المحاكم 

بحقه أحكامًا أولية بالإعدام والمؤبد في عدة قضايا.
ومطلع الشــهر الجاري، قالت أســرة البلتاجي، في بيــان إنها: »علمت 
بتدهــور حالتــه )البلتاجــي( الصحيــة، والتــي بلغت ذروتهــا بمعرفتهم 
بتعرضــه لجلطة دماغية لا يعلمون حتى توقيتها ولا ما اتخذ من إجراءات 

لعلاجه«.
وحمّلت الأســرة النظام المصري ووزارة الداخلية ومصلحة الســجون 

والنائب العام »المسؤولية الكاملة عن حياة البلتاجي«.
ولم يصــدر رد عــن وزارة الداخلية حول بيان أســرة البلتاجي، غير أن 
مصادر أمنية نفت في تصريحات نقلتها وسائل إعلام محلية صحة ذلك، 

قائلة إن الأخير بـ»حالة صحية جيدة«.
وفي يناير/كانون الثاني الماضي، نشرت وسائل إعلام مقالا للبلتاجي 
كتبه من داخل السجن، وقال فيه إن النظام المصري يعتبر الثورة المصرية 
»احتلالا أجنبيا مسلحا« كان يهدف إلى إسقاط الدولة، وتوقع قرب تنفيذ 

حكم الإعدام بحقه ورفاقه.
وتنفي الســلطات المصريــة وجود معتقلين سياســيين في الســجون، 
وتقــول إن المقبــوض عليهــم مــن عناصــر جماعــة »الإخوان المســلمين« 

والجماعات المعارضة الأخرى موقوفون على خلفية تهم »إرهاب«.

وقفة أمام القنصلية المصرية في إسطنبول
 تضامنا مع المعتقلين السياسيين

■ كوالالمبور ـ  الأناضول : أكدت الشرطة الماليزية، أمس 
الأحد، التقارير التي أوردتها بعض وســائل الإعلام بشأن 

ترحيل معارضين مصريين إلى بلدهم. 
جاء ذلك في بيان للمفتش العام للشــرطة، محمد فوزي 
هــارون، فــي أول تأكيــد رســمي للتقارير الإعلاميــة التي 
تحدثــت، الثلاثاء الماضي، عن ترحيل ماليزيا مصريين إلى 

القاهرة، بسبب مخالفات أمنية أو في الإقامة في البلاد.
وقال في بيان نقلته صحيفة »ماليزيا كيني« الإلكترونية 
المحلية )خاصة( إنّ الســلطات الماليزية »رحلّت 6 مصريين 
وتونســيا يشــتبه فــي انتمائهــم لجماعات متشــددة في 

الخارج إلى بلادهم«. 
وأضاف أنّ 5 من المصريــن الذين تم ترحيلهم »اعترفوا 
بانتمائهم لجماعة الإخوان المسلمين المحظورة في مصر«. 

كما أشــار أنّ قرار ترحيل المصري السادس والتونسي 
صــدر علــى خلفيــة اتهامهمــا بـ»الانتماء لجماعــة أنصار 
الشــريعة في تونــس، والمصنفــة جماعة إرهابيــة من قبل 

الأمم المتحدة«، حسب المصدر ذاته.
وأوضــح أن المصريــن الخمســة المرحلــن و»المنتمــن 
للإخــوان المســلمين« متهمون بتوفير »مــأوى ومواصلات 

وعمل للشخصين المرتبطين بجماعة أنصار الشريعة«.
ولفــت المفتــش العام للشــرطة الماليزية أنــه تم »ترحيل 
جميــع المشــتبه بهم إلــى بلدانهــم الأم، والتوصيــة بحظر 
دخولهم الى ماليزيا مدى الحياة، لما شكله هؤلاء الأجانب 

من خطر أمني«.
وأشــارت الصحيفة ذاتها نقلا عن الشــرطة الماليزية أن 
المتهمين بالانتماء لأنصار الشريعة »في مطلع العشرينيات 

من عمرهما، وتم إلقاء القبض عليهما عام 2016«.
كما لفتــت إلى أنهما اســتخدما »جوازات ســفر مزورة 
لدخــول ماليزيــا بنية الســفر إلــى بلد ثالث وشــن هجوم 
عليه«، دون أن توضح اسم ذلك البلد أو تفاصيل إضافية. 
ورحلت كوالالمبور المعارضين المصريين رغم احتجاجات 
حقوقية واســعة نــددت بالقــرار، وتشــير إلــى احتمالية 
تعــرض المرحلين إلى التعذيب والاضطهاد في مصر، حيث 
تصنــف الأخيرة أعضاء تلك الجماعة بـ»الإرهابيين«، وفق 

الصحيفة الماليزية.
وقالــت منظمة العفــو الدولية )أمنســتي( إنّ المصريين 
المرحلــن إلى بلدهــم أصبحوا معرضين لخطــر »الاختفاء 
طويلــة،  لفتــرات  والاحتجــاز  والتعذيــب،  القســري، 

والمحاكمات الجائرة«.
وطالــب المدير التنفيــذي للمنظمة )غيــر حكومية مقرها 
لندن(، شــاميني دارشــني كاليمــوت، الحكومــة الماليزية 
بـ»احترام مبدأ عدم الإعادة القســرية وضمان عدم ترحيل 
من يواجهون خطرالاضطهــاد أو خطر التعرض لضرر بما 

في ذلك التعذيب«، حسبما نقلت »ماليزيا كيني« الأحد.
وحتى الســاعة )7:44 ت.غ( لم يصدر أي تعليق رســمي 

من السلطات المصرية أو التونسية بشأن هذه القضية.

ماليزيا تؤكد تقارير إعلامية
 عن ترحيل معارضين مصريين لبلادهم
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شؤون عربية وعالمية

دمشق - »القدس العربي«

من هبة محمد:

جددت المقاتلات الحربية لقوات النظام السوري قصفها 
الصاروخــي علــى منطقة إدلــب والاريــاف المحيطة بها، 
بشــراكة مع الميليشيات المحلية والأجنبية التابعة للحرس 
الثــوري الايراني، التي نفذت هي الأخــرى، قصفاً مدفعياً 
على تجمعات المدنيين في ريفي حماة وادلب، وسط تخوف 
من تداعيات إنسانية كارثية، حيث ركزت القوات المهاجمة 
على المراكــز الخدمية والطبية، مســتهدفة منظومة الدفاع 
المدنــي، فيما تتهم المعارضة الســورية النظــام والجانب 
الإيراني الــذي يحاول خلط الأوراق فــي المنطقة، والدفع 
إلى مزيد من التأزيم بعد عزله سياسياً في اتفاق سوتشي، 

وميدانياً في تطبيق بنود هذا الاتفاق.
وتزامن التصعيد مع تأجيل القوات المســلحة التركية، 
الاحد، تســيير دورياتها العســكرية في المنطقــة العازلة 
شمال غربي ســوريا، بعد ان اســفرت الهجمات عن مقتل 
ثلاثة أشــخاص، بينهم متطوع في الدفاع المدني، شــمال 
مدينة حماة وسط ســوريا، وذكر فريق »الخوذ البيضاء« 
أن قذائف مدفعية ســقطت على أحد مراكــزه في مورك، ما 
أســفر عن مقتل أحــد متطوعيه، تزامناً مــع غارات جوية 
شــنها الطيران الحربي على ريف معرة النعمان الشرقي، 

بالصواريخ الموجهة.
الدفاع المدني بث شريطاً مصوراً، يظهر فيه لحظة إنقاذ 
طفــل من تحت أنقاض منزله المدمر وهــو على قيد الحياة، 
بينما تنتشــل فــرق الإنقاذ جثمــان والدته، إثــر غارات 
اســتهدفت قــرى ريف إدلــب الغربي، حيث عمــل الدفاع 
المدني على إســعاف المصابين. وكُثفــت الضربات الجوية 
على مناطق  التهدئة المفترضة، حيث اســتهدفت الطائرات 
الحربية مشفيين، وبنكاً للدم، وفرناً، ومركزاً للدفاع المدني، 
فيما رصد المرصد الســوري قصفاً على مناطق ريف حماة 
الشمالي الغربي، وريف مدينة جسر الشغور ضمن القطاع 
الغربي من محافظة إدلب، موثقاً ســقوط  409 مدنيين على 
الأقل، بينهم 61 طفلًا و33 سيدة منذ تطبيق اتفاق سوتشي.
تناقــض الاهداف بين التركي والروســي حــول إدلب، 
المحكومــة بنظام المصالــح بين الجانبين، يطــرح علامات 
استفهام كبير، حول موقف موسكو المحيّر، في اعقاب توافق 
تركي – روسي، برز في تســيير أولى الدوريات العسكرية 
التركية في المنطقة العازلة، ومع ذلك فإن موســكو تســمح 
بمواصلة التصعيد ضد المنطقة المشمولة بالحماية التركية 
وفق اتفاق سوتشــي المبرم بين البلدين، وهو ما أثر ســلباً 

على موعد تسيير الدورية العسكرية الثانية، التي كان من 
المفترض أن تجول في منطقة منزوعة السلاح، الاحد.

وقال مصدر عســكري مــن »فيلق الشــام« الذي يرافق 
القــوات التركية في تصريحــات صحافيــة »إن الجيش 
التركي أخبرهــم بتأجيل الدورية الثانية دون توضيـــح 

أسباب ذلـك«.
القيادي في المعارضة المسلحة فاتح حسون قال »لا يوجد 
خلاف روســي تركي حول مؤدى تســيير الدوريات« انما 
يوجد عبث إيراني من أجل خلط الأوراق، مضيفاً »ان هناك 
توجهات واوامر إيرانية على النظام السوري وميليشياته 
من أجل القصف والتصعيد« عازياً الســبب إلى ان الجانب 
الإيراني لم يكن موجوداً »سياســياً في اتفاق قمة سوتشي 

حول ادلب، ولا ميدانياً في تطبيق بنود هذا الاتفاق.
وأوضح حسون ان تسيير الدوريات خطوة نحو فرض 
وقف إطلاق نــار حقيقي، ثــم تأمين اســتقرار في منطقة 
إدلب المحررة التي تشــمل الجزء المحرر مــن إدلب وحماة 
والساحل، حيث بدأت القوات التركية بتسيير دوريات في 

المنطقة العازلة، وضمناً نقاط المراقبة التركية.

ما بعد الدوريات

وعدّ المتحدث العســكري، تطبيق هذه الخطوة بالرغم 
من التصعيد الذي شهدته المنطقة بالقصف من قبل النظام 
وإيران وروســيا، نجاحاً للسياســة التركية التي عززت 
نقاطها منذ أســابيع بالقــوى والوســائط، مترجمة بذلك 
إصرار الســلطات التركيــة على الدفاع عــن أمنها القومي 
ومصالحها المتقاطعة مع مصالح الثورة السورية في منطقة 

إدلب، وحماية المدنيين فيها من القتل والتهجير.
واكد ان تســيير هذه الدوريات لاقى قبولًا شــعبياً في 
المنطقة وتم بالتنســيق مع الروس الذيــن وجدوا صلابة 
في الموقــف التركي المدافع عن المدنيــن، مما اضطرهم إلى 
»تطبيق اتفاق قمة سوتشي حول ادلب وسيّروا بالتوازي 
دورياتهــم فــي محيط منطقــة إدلب ضمــن المناطق التي 
يسيطر عليها النظام وميليشياته، وبالتالي نجد أن اتفاق 
قمة سوتشــي حول إدلب قد تقدم خطوة للأمام في اتجاه 

التطبيق الكامل لـه«. 
وتاكيــداً علــى ان انتهــاك اتفاق سوتشــي، هو خطة 
إيرانية،  قال حسون، ان الاتفاق التركي – الروسي خطوة 
ســتمنع النظام وداعميه من الإيرانيين، مــن تنفيذ عملية 
عســكرية كبيرة على المنطقة، التي اذا ما فرضت كأمر واقع 
فإن »فصائل الثورة الســورية تبدي جاهزية واســتعداداً 
لأي مواجهة اذا ما شن النظام وداعموه هجوماً على المنطقة 

كل ذلك حال دون حدوث هجوم بري واسع«.
 أمــا بما يتعلــق بفتح الطــرق الدوليــة م4وم5، فرأى 
القيــادي فــي المعارضة انــه لا يمكن  الحديث عــن البدء 
بتطبيق هــذا البند دون تذليل العقبــات التي تحول دون 
تطبيقه، لا ســيما في ظل وجود فصائل راديكالية وأخرى 
تــدور في فلكها ما زالت ترفض ذلك، وقال »ســيكون هناك 
توجه قريب لتذليل هذه العقبــات ومنها العمل على فصل 
المعارضــة المعتدلة عــن الراديكالية التــي لا تقبل بالحل 
السياســي ولا ترتضي تطبيق الاتفاقيــات الدولية وعلى 
رأســها مكونات »غرفــة عمليات وحــرض المؤمنين«، من 
أجل الوصول إلى نتائج تضمن مصالح الثورة الســورية 
والجانب التركي في الوقت نفســه، وتحمي حوالي أربعة 
ملايين مدني مــن القتل والتهجير، وتوقف موجات اللجوء 
باتجاه تركيا وأوروبا التي تؤثر عليهما بشــكل سلبي كما 

تؤثر على الثورة السورية سلبياً كذلك.
وبالتأكيد ستكون الخطوات التالية بعد تسيير الدوريات 
هي الخطوات الأصعب، حسب حســون الذي أرجع السبب 
في الصعوبــة إلى وجود بعــض المعارضين لهــا، وقال ان 

عمليــة فصل المعارضــة المعتدلة عــن الراديكالية لن تكون 
بإيعاز، بل ســتكون عملية صعبة تســتخدم فيها الأدوات 
الناعمة بدايــة كي لا يتــم الاضطرار لاســتخدام الأدوات 
الخشــنة »أي الاشــتباك العســكري«، وقد تم إحداث تقدم 
جيد في هذا الاتجاه حتــى الآن، وبعدها يمكن الحديث عن 
خطوة فتح الطرقات الدوليــة م4 وم5 ، حيث فتحها يتطلب 
حمايتها وحماية التنقل عليها ومـــنع قطعهــا، كما يحتاج 
لإدارة تنـــظمها وتنظم المعابر، وبالتـــالي لا بد من إحداث 
هيكلية تنفيذية وإدارية تستطيع القيام بـذلك، وهذا مـا زال 

يحـتاج لـوقت.
من جهة أخرى، وفي ظل التشــتت الذي تعيشــه، تحاول 
قوى المعارضة السياسية والعسكرية، ترتيب بيتها الداخلي، 
اذ تنظم شــخصيات سياسية وعســكرية وأخرى مستقله 
اجتماعاً موســعاً في تركيا في الرابع عشر من آذار الجاري، 

لتضييق مساحات الخلاف بين الأطراف برعاية تركية.
وقال المتحدث باســم الجيش الوطني، الرائد يوســف 
الســورية  والسياســية  العســكرية  القــوى  إن  حمــود 
وشــخصيات مســتقلة، ســتجتمع في مدينة أنطاكية في 

ولاية هاتاي التركية، وســيضم الاجتمــاع ممثلين عن كل 
من الجيش الوطني الســوري، والجبهة الوطنية للتحرير، 
والائتلاف السوري، والهيئة العليا للمفاوضات، إضافة إلى 

وفد استانة، ورئاسة المجلس الإسلامي السوري.
وأوضــح لـ »القــدس العربــي« ان اجتماعاً تشــاورياً 
لشخصيات سورية وطنية تنتمي لمؤسسات رسمية أو قوى 
ثورية ومجتمعية أو مســتقلة والهدف من الاجتماع البحث 
في إيجاد آليات تواصل حية بين الســوريين والتعاون فيما 
بينهم من أجل مواجهة الاســتحقاقات السياسية والميدانية 
بما يكفل وحدة الصف الوطني وتضييق مساحات الخلاف 
مستثمرين حلول ذكرى الثورة السورية العظيمة في أهمية 
عقد لقاء تواصلي موسع بين الشخصيات السورية العاملة 

في الشأن العام.

ارتفاع أعداد الضحايا 
 

تســببت الانتهاكات المتجددة التي ترتكبها قوات نظام 
الأســد وحلفاؤه في ريفي إدلب وحماة بســقوط أكثر من 
100 قتيل بينهم نساء وأطفال في الأسابيع الأخيرة، إضافة 
إلى نزوح الآلاف نحو المخيمات الواقعة بالقرب من الحدود 

التركية.
وأكد فريق »منسقو الاستجابة في الشمال السوري« أن 
الحملة العســكرية الحالية، والاستهداف اليومي والمستمر 
علــى مدن وبلدات في ريفي إدلب وحماة، منذ مطلع شــهر 
شــباط الماضي، أودى بحياة أكثر من 101 مدني وإصابة ما 

يزيد عن 350 آخرين بجروح.
الإنســانية  الأوضاع  تخص  إحصائية  فــي  وأوضحوا 
والميدانيــة فــي المنطقة المنزوعة الســاح، نشــرت على 
صفحتهم على »فيس بوك«، أن الأعمال العسكرية العدائية 
من قوات نظام الأســد وحلفائها تســببت بنــزوح 14226 
عائلة، مشــيرين إلى أن عمليات النزوح مســتمرة وسط 

استمرار القصف من قوات الأسد على المنطقة.
ووثق الفريق تعرض أكثــر من 92 مدينة وبلدة للقصف 
المدفعي والصاروخي من قوات الأسد والميليشيات المرافقة 
لها، بينهم 42 مدينة وبلدة بريــف حماة، و35 بريف إدلب 
و15 بريف حلــب، بالإضافة لاســتهداف الطيران الحربي 
لقــوات الأســد لـ 10 مــدن وبلــدات بريف إدلــب. وقال 
الائتــاف الوطنــي المعــارض إن قوات الأســد كثفت من 
قصفها لمدن وبلدات ريف حماة، مستهدفة بالمدفعية الثقيلة 
والصواريخ، مدينة كفرزيتا وبلدات تل الصخر وحصرايا 
وقلعــة المضيــق وقرى التوينــة والحويز و«جســر بيت 

الراس«، ما أدى لوقوع جرحى في صفوف المدنيين.

■ دير الزور )ســوريا( - رويترز: قال مسؤول 
بدأت  القــوات  إن  الديمقراطيــة  ســوريا  بقوات 
هجوماً للسيطرة على آخر جيب لتنظيم »الدولة« 
في شرق ســوريا أمس الأحد وإنها تتبادل إطلاق 
النار مع المتشــددين. وقال مصطفــى بالي رئيس 
المكتــب الإعلامــي لقــوات ســوريا الديمقراطية 
قواتنا  العســكرية.  العمليــات  »بــدأت  لرويترز 

تشتبك الآن مع الإرهابيين..«.
وكانت أعلنت »قسد« الأحد أن مهلة »استسلام« 
مقاتلي تنظيم »الدولة« في شرق سوريا قد انتهت، 
مؤكدة أن الهجوم ضد الجيب المحاصر سيبدأ »في 
أي لحظة«، بعد إجلاء آلآف الأشــخاص منذ مطلع 

الأسبوع.
وكان بالــي ذكر في تغريدة علــى تويتر »مهلة 
استســام داعش قد انتهت، قواتنا تلقت الأوامر 
بالتحرك العســكري للقضــاء على مــا تبقى من 
إرهابيين في الباغوز«. وأوضح بالي لوكالة فرانس 
برس أن الهجوم »سيبدأ في أي لحظة« موضحاً أن 
الممر المخصص للخروج من جيــب التنظيم ما زال 
مفتوحاً في حال كان »هنــاك مدنيون« في الداخل 

يرغبون في المغادرة.

»قريبون جداً«

وبدأت »قســد« مطلع الشــهر الحالي هجومها 
الأخير ضد مقاتلي التنظيــم المحاصرين في بلدة 
الباغوز بعد عمليات إجلاء اســتمرت أسبوعين. 
ثــم علقت هجومها بعد يومين افســاحاً في المجال 
أمام الراغبين مجدداً بالخــروج. وخرج منذ ذلك 
الحين آلاف الرجال والنســاء والأطفال من منطقة 
ســيطرة التنظيم. ولم تكــن أعدادهم الكبيرة في 
حسبان قسد وشــريكها التحالف الدولي بقيادة 
واشــنطن، وكذلــك الأمــر بالنســبة للمنظمات 
الدولية التي تعمل طواقمها في مخيمات النزوح. 
ويقتصــر وجود التنظيم في الباغــوز حالياً على 
مخيم عشــوائي محاط بــأراض زراعية يقع على 

الضفاف الشرقية لنهر الفرات، وتسيطر قسد على 
جزء صغير منه.

ولطالما كرر قادة »قسد« خلال الأسابيع الأخيرة 
تأكيدهم أن الحســم العسكري ســيكون خيارهم 
الوحيد في حال رفض مقاتلو التنظيم الاستسلام، 
تمهيداً للســيطرة علــى الباغوز واعــان انتهاء 
»الخلافة« التــي أعلنها التنظيم في العام 2014 في 
مناطق واسعة ســيطر عليها في سوريا والعراق 

المجاور وأثارت الرعب مدى سنوات.
وبدأت هذه الفصائل الكرديــة والعربية بدعم 
من التحالف هجومها في أيلول/سبتمبر ضد جيب 
التنظيم في ريف دير الزور الشــرقي، وتمكنت من 
الســيطرة على الغالبية الساحقة منه. وعلى وقع 
التقدم العســكري، فرّ نحو 59 ألفــاً، غالبيتهم من 

النســاء والأطفال، وبينهم عدد كبير من الاجانب، 
من جيب التنظيم منذ كانون الأول/ديسمبر، بينهم 
أكثر من ستة آلاف من عناصر التنظيم، تم توقيفهم 

حسب المرصد السوري لحقوق الإنسان. 
وتمكــن فريق مــن وكالة »فرانــس برس« من 
معاينة الجيب الأخير للتنظيم المتطرف الواقع إلى 
جانب نهر الفرات. ويقول المقاتل أحمد ســيان )24 
عاماً( في المكان لفريق الوكالة فرانس برس »نحن 
الآن في مخيم الباغوز، نبعد عشــرات الأمتار عن 
داعش، هذه أقرب نقطة نصل إليها«، بينما يشــير 
بيده إلى رجــال بلباس رملي اللــون، مرجحاً أن 

يكونوا من مقاتلي التنظيم.
ويضيف المقاتل الأســمر البشــرة وذو اللحية 
الكثة، »مع شــروق الشــمس، يحــاول المدنيون 

التقدم)..( إنما هناك قناص )من التنظيم( يحاول 
إلى  ملمحا  الخلــف«،  إلى  فيعودون  اســتهدافهم 
أن الجهاديــن يريدون منع المدنيــن من الخروج 
كلهم من البقعــة المحاصرة. وتمكنت قســد نهاية 
الأســبوع الماضي من التقدم والسيطرة على جزء 
صغيــر من المخيم المحاط بــأراض زراعية، قبل أن 
توقف عملياتهــا بهدف خروج مزيــد من المدنيين 
المحاصريــن مع مقاتلي التنظيم. ويضيف ســيان 
»تمكننــا من ســحب بعــض المدنيين مــن المخيم 
ورحلناهم )...(، وأمسكنا )مقاتلًا( إماراتياً حاول 
اليوم )السبت( التسلل إلينا، لكننا قمنا بالالتفاف 
حولــه«. وتوقف القتال على خطــوط الجبهة منذ 
أســبوع، بعدما أبطأت قســد وتيرة عملياتها. في 
المكان الذي تفقده فريق فرانس برس، يمكن رؤية 
آثار مما تركــه عناصر تنظيم الدولة الإســامية 
وعائلاتهم علــى الأرجح في الخيــم التي أخلوها 

على وقع تقدم خصومهم.

أحزمة ناسفة

داخل إحــدى الخيــم، لا تزال قــدور ومدفئة 
وحقائب موجودة علــى الأرض. وقربها رماد من 
بقايا نيران استخدمت للطبخ، بالإضافة إلى حفر 
لا يتخطــى عمقها المتر، تحيط بهــا أغطية من كل 
جانب، كان يتخذها المحاصرون ملجأ لهم. ويحوم 
الذباب في المكان: منشــار مرمي هنا، وكنزة طفل 
زرقاء اللون هناك، غســالة معطلــة وموقد على 
الحطب، فضلًا عن أشــرطة كهربائيــة ودواليب 
وقدور طبــخ... ويتخــذ مقاتلو قســد من مبنى 
صغير في المخيم مقراً لهم، يبدو أنه كان عبارة عن 
مستشفى ميداني اســتخدمه التنظيم، إذ يحوي 

الكثير من الأدوية والمعدات الطبية.
بين الخيم المهجورة أيضا خنادق وثياب مرمية 
على الأرض أو معلقة على الشجر المحترق، وذخيرة 
وبقايا رصاص وقذائف وأحزمة ناسفة، فضلًا عن 
عربات أطفال وحاســوب. ويعلو الدخان الأسود 

من منطقة ســيطرة التنظيم فــي المخيم، ويرجح 
أحد المقاتلين أن يكــون ناجماً عن إقدام الجهاديين 
على حرق الإطارات. بعد وقت قصير، يتردد دوي 
انفجار لا يتضح مــا إذا كان ناجماً عن تفجير لغم 
أرضي أو سقوط قذيفة. ورغم توقف المعارك، تدور 
اشتباكات متقطعة بين الحين والآخر، مع استهداف 
قسد والتحالف الدولي بقيادة واشنطن، بالغارات 
والمدفعيــة، تحركات الجهاديين. قــرب آخر نقطة 
تتمركز فيها قســد، شــاهد صحافيــون من وكالة 
فرانس برس هياكل آليــات محترقة، يعود أحدها 
لشاحنة ضخمة، ويقول مقاتلون إنها كانت عبارة 
عن مســتودع ذخيرة تّم تفجيره قبل عشرة أيام، 

وتسبب باندلاع نيران استمرت يومين كاملين.

تفاؤل بولتون

ويقول شيفان الحسكة، وهو مقاتل في قسد في 
العشــرينات من عمره، »في كل مكان نتقدم إليه، 
نجد حزاماً ناســفاً أو اثنين، لكننــي في هذا المكان 
عثرت وحدي على عشــرة إلى 15 حزاماً ناســفاً 
بأحجام مختلفة«. ويحذر مقاتلو قســد من الألغام 
المزروعة في كل مــكان. ويروي مقاتلون أنهم حين 
دخلوا إلى هذا الجزء من المخيم، وجدوا »أســلحة 
وذخيرة وجثــث دواعش«. ويشــير أحدهم إلى 
حفرة وُضع داخلها خزان مياه وتحيط بها سجادة 

محترقة، قائلا »كانوا يخبّئون أسلحتهم هنا«.
وبات مقاتلو قســد اليوم مرتاحين لانتصارهم 
القريــب، آملين في أن تنتهي المعركة بســرعة بعد 
انتهاء خروج المدنيين، سواء عبر استسلام مقاتلي 
التنظيم أو هجوم عسكري. وبينما يسود الهدوء، 
يبدأ أحد مقاتلي قسد بغناء موال شعبي يردد فيه 
»إذا ذاب القلب، وين أضمــك؟«. يقول مقاتل آخر 
اسمه شيفان »لم يعد لديهم إلا المخيم، لقد خسروا 
)...( المعركــة محســومة وباتــوا خاضعين للأمر 

الواقع«.
من جهته أعلن مستشــار الأمــن القومي للبيت 

الأبيض الأحد أن الولايات المتحدة »متفائلة جداً« 
حيال مشــاركة فرنســا والمملكة المتحدّة في القوة 
التي قــرر الرئيس الأمريكي إبقاءها في ســوريا. 
وقال جون بولتون لقناة »ايه بي ســي« الأمريكية 
»مــن خــال محادثاتي مــع نظيــري البريطاني 
والفرنســي، أنا متفائل جداً لمشاركتهم«. ولا شيء 
رســميا حتى الآن، لكن رئاســة الأركان الأمريكية 
تواصــل مشــاوراتها، كمــا أوضح المســؤول في 
البيت الأبيــض. وأكد بولتــون أن لا تعارض بين 
التصريحات التي يكررها ترامب بدون توقف منذ 
أسابيع بأن »الخلافة« المعلنة من قبل تنظيم الدولة 
الإسلامية قد انتهت مئة في المئة، وتصريحات قائد 
القوات الأمريكية في الشــرق الأوســط الجنرال 
جــوزف فوتيل الذي قــال إن المعركة ضد التنظيم 
»بعيدة مــن الانتهاء«. وقال إن ترامب »لم يتحدث 
أبداً عــن أن القضــاء على الخلافــة على الأرض 
يعني نهاية تنظيم الدولة الإســامية بشكل عام«. 
وتابع »نعلم بأن الوضع ليس كذلك«، موضحاً أن 
»التهديد ســيبقى، لكن واحداً من الاســباب التي 
من أجلها يلتزم الرئيس إبقــاء وجود أميركي في 
العراق وقوة صغيرة من المراقبين في ســوريا، هو 

التصدي لاحتمال عودة حقيقية لتنظيم الدولة«.
وأعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشــكل 
مفاجئ في كانون الأول/ديســمبر السحب الكامل 
أمريكي منتشــرين في  والنهائــي لألفي جنــدي 
شــمال شــرق ســوريا، معلناً انتصاراً تاماً على 
تنظيم الدولة الإســامية. ومنذ ذلك الحين، حاول 
الكونغرس والبنتاغون إقناعه بعدم التســرع في 
الانســحاب وإبقاء نحو 200 عنصــر أميركي في 
هذه المنطقة التي لا يسيطر عليها النظام السوري، 
تدعمهم قوات مــن الدول الحليفــة. وتهدف هذه 
القــوة المتبقية إلى ضمــان أمن المقاتلــن الأكراد 
الســوريين، فيما يخشــى الأوروبيون أن يجدوا 
أنفسهم في وضع صعب إذا قامت تركيا العضو في 
حلف شــمال الأطلسي بعملية ضدّ المقاتلين الأكراد 

الذين تعتبرهم »إرهابيين«. 

بيروت- »القدس العربي«

من سعد الياس:

المقـــاربة المختـــلفة بين الـــقوى الـسياسـية 
حول موضــــوع اعـــادة النازحـــن السـوريين 
بين عــودة طوعية كما يريدهــا رئيس الحكومة 
سعـــد الحريري وحلفــاؤه أو عــودة آمنة كما 
يقترحهــا رئيــس الجمهوريــة العماد ميشــال 
عــون وفريقه الســـياسي تُرجـــمت بما تـــردّد 
عن »اســتبعاد« وزير الدولة لشــؤون النازحين 
صالــح الغريــب عــن مؤتمــر بروكســل الــذي 
يتوجّـــه اليــه الرئيس الحريـــري مع وزيـــري 
التربيـــة والشـؤون الاجتـــماعية أكرم شـهيب 

وريشار قـيوميجيان.
وقد اثار استبعاد الغريب عن الوفد الرسمي 
حفيظة رئيــس الحــزب الديمقراطــي اللبناني 
الاميــر طــال ارســان ووزير الدولة لشــؤون 
رئاســة الجمهورية ســليم جريصاتي علماً أن 
الوزيــر الغريــب كان اول وزيــر لبنانــي يــزور 
دمشق قبل إنعقاد أول جلسة للحكومة ودافع 
عن التواصل مع النظام السوري بهدف تسهيل 

العودة.
 وغرّد أرســان على حســابه على »تويتر«: 
»لنكــن واضحين من أول الطريــق، لا مؤتمرات 

نــدوات ولا وفــوداً تشــرّفنا  زيــارات ولا  ولا 
بأن يكــون وزيرنا في عدادهــا الا على القواعد 
بتبنــي  والشــفافة  والصريحــة  الواضحــة 
توجهــات فخامة رئيــس الجمهوريــة والبيان 
الــوزاري لجهــة مقاربــة موضــوع النازحــن 
بمصالح  متاجرة  »كفى  الســوريين«.وأضاف: 
البلد العليا مــن أي كان، رئيســاً او وزيراً ومن 
يمثّلــون بالخارج، مصلحة لبنان يجب ان تكون 
فــوق الجميــع... لا أن يبقــى شــغلنا الشــاغل 
الشــحاذة فــي كل المواضيع ... كفــى متاجرة 
بالنازحــن مالياً، وكلنا نعلم لجيوب من تذهب 

المساعدات«.
وقــال الوزيــر ســليم جريصاتــي »طالما ان 
رئيس الحكومة هو الناطق باسم الحكومة وان 
مفوضية اللاجئين تتجه أكثر فأكثر إلى الداخل 
السوري لمساعدة النازحين السوريين العائدين 
إلى بلادهــم، وبإنتظار إقــرار الحكومة الورقة 
السياســية للنــزوح، لــم نفهم اســتبعاد وزير 
الدولة لشــؤون النازحــن صالــح الغريب من 
الوفد الرسمي إلى مؤتمر بروكسل«. وأضاف: 
»التنكــر لاختصاصــات الــوزراء المعنيــن هو 
امر لا يســاعد في شــيء في تضامن الحكومة 

والنتائج المنتظر منها«.
كذلك ، أعلن وزير الدولة لشــؤون النازحين 
أنــه »منذ تولينــا لمهامنــا فــي الــوزارة، عملنا 

وســعينا إلى الانفتاح على الجميع في الداخل 
قبــل الخــارج، وتقصّدنــا خلق إجمــاع وطني 
حول ملف النازحين، وكرّرنا تمنينا بسحبه من 
التجاذبات السياســية، الا أنه يبــدو أن هنالك 

من أصر على التغريد خارج السرب«.
وأضــاف: »يؤســفنا توجــه بعــض القوى 
السياســية بغير المنحــى المأمول منهــا وطنياً، 
حيث نــرى أن هناك إصــراراً على العــودة إلى 
سياسة الحكومة الســابقة في ملف النازحين، 
وتجاوزاً لجميع الأصول والأعراف في الدعوة 
إلى مؤتمــر بروكســل«.وتابع: »إن تجاوز دور 
وزارة الدولــة لشــؤون النازحــن فــي مؤتمــر 
بروكسل، ليس تجاوزاً لشــخصنا، بل لطريقة 
التفكير المغايرة والمقاربة الجدية التي ننتهجها 
فــي معالجة هــذا الملــف بغية تحقيــق العودة، 

وهذا ما لن نسمح به إطلاقاً«.
فــي المقابل، غــرّد مستشــار الرئيس ســعد 
الحريــري النائــب الســابق عمار حــوري عبر 
حســابه على تويتــر قائلًا: »توضيحــاً للبعض 
: الوزيــران المســافران إلــى مؤتمــر بروكســل 
)الشــؤون والتربيــة( مدعــوان مباشــرة مــن 
الاتحاد الأوروبي للمشــاركة في حوارات قبل 
يوم مــن زيارة الرئيــس الحريري. امــا الدعوة 
للمؤتمر فقد وُجهت إلى رئيس الحكومة ووزير 

الخارجية فقط«.

المتحدث باسم »الجيش الوطني«: اجتماع واسع للمعارضة في تركيا »لتوحيد البيت الداخلي«

تصعيد عسكري للنظام وارتفاع أعداد الضحايا في إدلب... عبث إيراني لتقويض اتفاق »سوتشي« 

بولتون: مرتاحون لإبقاء لندن وباريس قوات لهما في سوريا

»قوات سوريا الديمقراطية«: بدء الهجوم على آخر جيب لتنظيم »الدولة« في الباغوز السورية

 »استبعاد« وزير شؤون النازحين اللبناني
عن مؤتمر بروكسل يثير حفيظة أرسلان والوزير الغريب

مشفى تعرض لصواريخ غارة جوية للنظام أمس على سراقب شمال إدلب

مقاتلون من قسد قرب الباغوز أمس

لبنان: »الشرعي الإسلامي الأعلى« ينتقد تصويب السهام والحكم المسبق
ومحفوض يسأل حزب الله إذا كانت محاربته الفساد ستترافق مع تسليم المتهمين؟

■ بيروت- »القدس العربي«: ماتزال قضية مكافحة الفســاد تستحوذ 
على الاهتمام في لبنان ولاســيما في ظل الايحاءات التي تستهدف شخص 
رئيس الحكومة الاســبق فؤاد الســنيورة من قبل حزب الله وما يُحكى عن 
إرادة في تسييس الفساد أو إرادة بالسير في هذا الملف ليكون موازياً للسير 
في المحكمة الدوليــة التي اقترب صدور حكمها في قضيــة اغتيال الرئيس 

الشهيد رفيق الحريري.
وكان الأمين العام لحزب الله الســيد حسن نصرالله أكد أنه » لا يمكن أن 
نقف متفرجين من أجل »أن لا يزعل حزب أو تيار أو فرد« ونترك بلدنا يسير 
فــي اتجاه الانهيار«، مؤكــداً » الدعم لأي متقدّم لملف أو أدلة أو مســتندات 
تتعلق بالفســاد إلى القضاء والوقوف خلفه »، معتبراً » أن الفســاد المالي 
هو الملف الأخطر وما يُعرف بالـ 11 مليار دولار جزء من هذا الملف«، مشــيراً 
إلى أنّه » منذ عام ثلاثة وتســعين وحتى عام ألفين وسبعة عشر هناك وضع 

مشبوه وغير صحي في الادارة المالية«.
ونبّه نصراللــه » ممن يحاول تحويل معركة الفســاد إلى صراع طائفي 
لحمايــة فاســدين مفترضين«،وقال » هنــاك من يحــاول زرع الخوف من 
تداعيــات هذه المعركة لوقفها »، داعياً إلى عدم المراهنة على تعبنا ومن يجد 
»زجاجاً في بيتنا فليرمه بحجر« وليقدمــه إلى القضاء، مضيفا »لن يثنينا 
شيء، نحن ماضون إلى النهاية ويمكنهم ان يفكروا بكل شيء وان يتوقعوا 

كل شيء من حزب الله ».
وبات واضحاً أن كلام الامين العام لحزب الله يستهدف الحقبة الحريرية 
منذ وصول الرئيس رفيق الحريري مروراً بالرئيس الســنيورة وصولًا إلى 
الرئيس ســعد الحريري، الامر الذي يستدعي سجالات وردوداً تتهم حزب 

الله بتغطية التهريب عبر المعابر البرية والمرافىء البحرية.
وفي خطوة لافتة بعد كلام مفتي الجمهورية الشــيخ عبد اللطيف دريان 
عن أن »الرئيس السنيورة هو خط أحمر«، طالب المجلس الشرعي الإسلامي 
الأعلى »بأن تعالج مســألة مكافحة الفساد ضمن الأطر القانونية ومحاسبة 
الفاســدين على أســس واضحة المعالم من خــال المســتندات والوثائق 

الرســمية على ألا تكون كيدية أو سياســية أو انتقائية«، وأكد »ان القضاء 
النزيــه هو من يتخذ القرارات في هذا الإطــار ولا يحق لأي أحد التلميح أو 
اتهام أي شــخص دون أي مســوغ قانوني وما يحصل اليــوم من البعض 
بتصويب الســهام بشــكل أو بآخر على الرئيس فؤاد السنيورة هو افتراء 
وحكم مســبق وظلم، فلنترك القضاء النزيــه والمختص يقوم بمهامه وعدم 

التدخل به«.
ودعا المجلس الشــرعي إلى »أن تكون محاربة الفســاد شــاملة لجميع 
الحقبــات أي قبل العام 1992 حيث تولي الرئيس الشــهيد رفيق الحريري 
رئاسة الحكومة كي لا يشــعر أي فريق سياسي بأنه مستهدف« مشيراً إلى 
» ان هناك عدة أنواع للفســاد منها الفساد السياسي الذي يمارسه البعض 
في القضايا الشــخصانية، والفســاد المالي في مؤسســات الدولة نتيجة 
عدم المراقبة والمحاســبة والتفتيش الإداري منذ ســنوات بســبب الخلاف 
السياســي، وكل ذلــك كان يعطل دورة العمــل في الدولة تارة لأســباب 

سياسية وتارة أخرى لأسباب اقتصادية واجتماعية ومعيشية وحياتية«.
وســأل رئيس »حركة التغيير« إيلي محفــوض »إذا كانت مرحلة »حزب 
الله« الجديدة تحت عنوان محاربة الفســاد ستترافق مع تسليمه للمتهمين 
المدعى عليهم المتوارين من وجه العدالة في قضية اغتيال الرئيس الشــهيد 
رفيــق الحريــري أم أن مقاربته لملف الفســاد ســتكون إقتصادية ومالية 
ووظيفية حصرياً وهو أغلب الظن ما سيكون عليه مما يعني تعمية وهروب 
إلــى الأمام، لذا وفِي حال صدقت نواياه عليه أن يقرن القول بالفعل وبداية 

الغيث تكون برفع الغطاء عن هؤلاء«.
وفي تغريدات عبر »تويتر«، ســأل محفوض »ماذا سيفعل »حزب الله« 
بملف الإرهاب السوري المنظم وآخر فصوله ملف »سماحة المملوك«؟ وماذا 
عن مذكرة التوقيف بحق الضابط السوري علي المملوك؟ فاذا كان سيجرؤ 
فــي الملف المالــي والاقتصادي فهل ســيجرؤ في الملف الأمنــي ويبادر إلى 
الالتحاق بمنظومة الشــرعية بكليتها وليس بشكل إنتقائي؟«، مشدداً على 

أنّ »محاربة الفساد تكون ضمن إطار عام وشامل وليس بشكل إنتقائي«.
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الصليب الأحمر: حوالي 100 طفل ماتوا في الطريق إلى المخيم أو داخله

 »أوبزيرفر«: أطفال »الدولة« الضعاف في مخيمات سوريا تجاهلهم العالم

الرزاز يلقي قنبلته السياسية الجديدة: »الفقر يرتفع في البلاد«

 وظائف »لانا وزيد وفيصل« مجدداً في الأردن وتسجيلات »بؤس« الباحثين عن وظائف على رصيف القصر على الهواء المباشر
 

عمان- »القدس العربي«
من بسام البدارين:

لا يجد رئيس الوزراء الأردني الدكتور عمر الرزاز وســيلة 
لمعالجــة الصــداع المتواصل للأســبوع الثالث علــى التوالي 
بعنوان المتعطلين عن العمل من أبناء مدينة معان إلا رمي قنبلة 
سياسية واجتماعية جديدة في حضن البرلمان بعنوان »الفقر 

في البلاد يرتفع وينمو«.
  هوجمت تحــت قبة البرلمان مجدداً وزيرة الاتصال الناطق 
الرســمي ومن جهة عضو البرلمان، انصــاف الخوالدة، لأنها 
أظهرت تعاطفاً مع ثلاثة شبان تم إلغاء تعيينهم برواتب كبيرة 
الأسبوع الماضي في قضية عرفت بأسماء الشبان الثلاثة وهم 

»لانا، وزيد، وفيصل«.
 بالنســبة للخوالدة، كان الأجدى بالناطق الرسمي باسم 
الحكومة أن تظهر أي محاولة للتعاطف مع العشرات من أبناء 

مدينة معان المضربين عن الطعام والذين ينامون على الأرصفة 
منذ 16 يوماً علــى بوابات الديوان الملكــي بحثاً عن وظائف. 
بالنسبة للوزيرة غنيمات، الحكومة تتحرك في مسألة البطالة 
ضمن منهجية وخطة شاملة بعد التزامها بتوفير 30 ألف فرصة 
عمــل، وبالتالي قد لا تســمح الظروف بالقفز نحــو الاهتمام 

الجزئي.
 لكن اســتمرار وجود متعطلين عن العمل مــن أبناء مدينة 
معان أمــام القصور الملكية في عمان العاصمــة يبدو أنه دخل 
في حيز التجاذب بين مراكز القوى في الحكومة والدولة أيضاً، 
وبدا كالمشهد الذي يزيد النزيف اجتماعياً وينتج إعلاماً مناكفاً 

للحكومة بصفة يومية تقريباً.
 مباشــرة، بعد إعلان المعتصمين مــن الباحثين عن وظائف 
إضرابهم عن الطعام، أمس الأول، تضامن بعض أبناء منطقتهم 
وعشــائرهم فأغلقوا، فجر الأحد، الطريق الصحراوي الدولي 
بالإطــارات والآليات قبل أن تتدخل قــوات الدرك لإعادة فتح 

الطريق.

 لافت جــداً أن أبناء معــان النائمين علــى أرصفة الديوان 
الملكــي لم يحظ أي منهم بالرعاية التــي حظي بها أبناء مدينة 
العقبة عندما استقبلهم، في مشهد شهير، رئيس الديوان الملكي 
يوسف العيسوي، في الوقت الذي لا تبادر فيه الحكومة أو أي 
طرف رســمي بالتحدث معهم، خصوصاً أنهم يبثون المزيد من 
تسجيلات البؤس على الرصيف وسط البرد والمطر والسيول 
وبصفة يومية لإظهار قضيتهم أكثر بعدما ضجرت من المشــهد 

أيضاً قوة الدرك التي تؤمن محيطهم.
في كل الأحوال، يعكس المشهد ســعي الحكومة ضمنياً لأن 
تترك لطاقم الديوان الملكي مســاحة التصرف مع المتعطلين من 
أبناء معــان وبصورة تظهر تحفظها أصلًا على عدم التشــاور 
معها عندما أطلقت الوعود لأبناء مدينة العقبة رغم أن أعضاء 
فــي مجلس الــوزراء أبلغوا »القــدس العربي« بأن مشــكلة 
المتعطلين عن العمل فــي المحافظات تنحصر في أنهم يرفضون 
تدبير وظائف لهم في القطاع الخاص ويصرون على الحصول 
على وظيفة في قطاعي البوتاس والفوســفات حصرياً أو على 

وظيفة إدارية فقط في القوات المسلحة والأجهزة الأمنية، وهو 
ما لا تستطيع الحكومة تدبيره.

تنطلق تلك الرغبة في تحصيل وظائف في شركتي البوتاس 
والفوســفات من باب الإحســاس القديم لأبناء الجنوب بأن 
مناطقهم هي الأفقر، ونسبة البطالة فيها كبيرة رغم أن الجنوب 
فيه ثــروة الأردن، تحديداً من معادن الفوســفات والبوتاس. 
يبدو الجدل هنــا بيزنطياً، فأبناء الجنــوب يطالبون ضمنياً 
بحصتهم من التنمية، والتعبيــر عن هذه المطالبة يمضي بلغة 
تصعيدية بــن الحين والآخر، ودخول رئيــس الديوان الملكي 
على الخط أربك الحكومة في الوقت الذي شتم فيه وزير العمل 
عندما زار البادية الجنوبية ورفض أهالي معان اســتقبال وفد 

حكومي خطط للتحدث معهم بشأن التوظيف المحتمل.
وســط هذه الظــروف الملتبســة، يصعد رئيــس الوزراء 
بمفاجأته التــي تضيف على الجــرح النازف ملحاً سياســياً 
وهو يتحدث رداً على استفســارات من النائب الدكتورة ديمة 
طهبوب عن اتســاع ملحوظ في قواعد الفقر في الأردن، حيث 

زاد عدد الفقراء، واعداً بأن تنشــر الحكومــة قريباً كل بيانات 
وأرقام حزمة الفقر والفقراء.

قبــل ذلك، كانت الوزيــرة غنيمات قد أقــرت أمام »القدس 
العربي« وعبرها، بأن البيانات المتعلقة بالشرائح الاجتماعية 
والقــدرات المعيشــية لطبقات المجتمع موروثــة عن حكومات 
سابقة ولم تخضع لعملية تحديث منذ عدة سنوات، ملمحة إلى 
تجاهل مسؤولين سابقين لضرورة تحديث هذه البيانات حتى 

توضع الخطط المناسبة.
يفســر ذلك انســجام ما قالته الوزيرة مع مضمون خطاب 
الرزاز الــذي يحاول العمل بصــورة علمية عندمــا يدفع في 
اتجاه تحديث البيانات قبل الإفتاء. لكن حديث الرزاز المتفجر 
سياسياً بعنوان عدد الفقراء يزيد في البلاد، من شأنه أن يمثل 
رسالة سياســية تســتعين بالرأي العام والجمهور، وتحاول 
بناء مصداقية لخطاب الحكومة أمام الشارع في مواجهة مراكز 
القوى المخاصمة للحكومة وللرزاز، وعلى أساس صيغة تلفت 

فيها الحكومة النظر إلى ضرورة أن تترك لكي تعمل.

»أوبزيرفر«: الأمل الوحيد للحل هو
بمحاسبة المسؤولين عن معاناة السوريين

تحــت عنــوان »يجب محاســبة المســؤولين عــن المعاناة 
الســورية« كتــب المعلــق ســايمون تيســدال فــي »صحيفة 
»أوبزيرفــر« أن تنظيم »الدولة« يواجه الإنهيار ويشــهد نهاية 
الهوس بالخلافة الشريرة. فقد ارتكب الجهاديون جرائم مروعة 
في العراق وســوريا وكان مســؤولًا بطريقة مباشــرة أو غير 
مباشــرة عن هجمات إرهابية في بريطانيــا والدول الأوروبية 
الأخرى. وينتظر الكثيرون المحاســبة، فمــن الصواب محاكمة 
المقاتلين الذين قاتلوا في التنظيم أو قدموا له الدعم العدالة وفي 
أقرب وقت ممكن. ويقول تيســدال إنه يجــب التحقيق في آثام 
وممارســات الكثير من الأفراد والجماعات المتورطة في جرائم 
حرب ضد الإنســانية مثل قتــل المدنيين. ومن أجــل الحيادية 
وخدمــة للعدالة يجب أن تضم القائمــة المقاتلين في الجماعات 
السنية والكردية أيضا. ويجب عدم غض النظر عن الدور الذي 

لعبته الدول الخليجية والأوروبية في المعاناة السورية.
 وعلق الكاتب علــى تصريحات وزارة الدفــاع البريطانية 
الأســبوع الماضي التي قالت إن الغارات التي ســاهم بها سلاح 
الجو الملكي البريطاني منذ عام 2014 في ســوريا والعراق قتلت 
وجرحت مقاتلين أعداء عددهم 4315 شــخصاً ولم تقتل سوى 
مدنــي واحد بأن تقديرهــا يدعو للتســاؤل. إلا أن البحث عن 
العدالة يجب أن لا يتجاهل مسؤولية الديكتاتور السوري بشار 
الاســد عن الحرب والجرائم التي ارتكبت فيهــا طوال الثماني 
سنوات الماضية. فهو المسؤول الرئيس ولم يكن ليرتكبها بدون 
أزلامه ومعاونيه من الإيرانيين وحــزب الله والروس بالطبع. 
فقد قاد الأسد حرباً أدت لاختفاء نصف مليون سوري وشردت 
نصف سكان سوريا البالغ عددهم 23 مليون نسمة، بشكل خلق 

أكبر إنسانية لم تر أوروبا مثلها منذ الحرب العالمية الثانية. 
ويقول الكاتب إن الأســد وداعميه الأجانب، خاصة الرئيس 
الروســي فلاديمير بوتين مســؤولون عن غارات جوية قاسية 
اســتهدفت المراكز المدنية من العيادات والمستشفيات والمدارس 
ومراكــز المجتمع بهدف ترويع وإجبار المعارضين لدمشــق على 
الاستسلام. وعذب النظام وقتل آلافاً من المعارضين والمتعاطفين 
معهم من الذين ألقي عليهم القبض. واســتخدم الأسد، المدعوم 
من موســكو الأســلحة الكيميائية أكثر مــن 100 مرة في خرق 

واضح لالتزامه بتفكيك ترســانته من الأسلحة الكيميائية التي 
تخلى عنها عام 2013. 

ويقول إن البحــث عن أدلة ليس صعباً لأنها متوفرة بكثرة. 
ووثقت آلية التحقيــق في الجرائم الخطيرة بســوريا والتي 
أنشــأتها الامم المتحدة عام 2016 وبطريقة »مستقلة وحيادية 
وعبــر آلية دوليــة« آلافاً من الجرائــم التي ارتكبهــا النظام. 
فالأرشيف المعروف باســم »قيصر« والذي قام بتصوير 6.700 
جثة لأشــخاص ماتــوا في الســجون دليل واضــح، وهناك 
شهادات من عانوا من التعذيب والقمع الذين سجلت شهاداتهم 
الامم المتحــدة والمنظمات غيــر الحكوميــة ومنظمات حقوق 

الإنسان. 
ويقول تيســدال إن المشكلة ليســت في إثبات جريمة الأسد 
ومعاونيه ولكــن تقديمهم للمحكمة. وقامت روســيا بالوقوف 
أمام محــاولات الأمم المتحدة تحويل الحــالات وتقوية محكمة 
الجنايــات الدولية، وذلك عبــر التلويح واســتخدام الفيتو. 
وينفي الأسد الجالس في دمشق كل هذا الكلام ويعتبره »أخباراً 
مزيفة«، وهو مرتاح من فشل تسع سنوات للجنائية في محاكمة 
عمر البشير، الرئيس السوداني المتهم بجرائم حرب في دارفور. 
ومع ذلك هناك بصيص من الأمل حيث بدأت المحاكم الوطنية 
فــي أوروبا وبضغــط من الناشــطين باســتخدام الصلاحية 
الدولية التي تمكن الدول من ممارســة القانون ضد من ارتكبوا 
جرائم حرب مهما كان مكانها. وتقوم المحاكم في فرنســا وألمانيا 
والســويد بالتحقيق مع عدد من الســوريين بمن فيهم عناصر 
في الأمن الســوري المتهمــون بارتكاب جرائــم خطيرة. وفي 
الأســبوع الماضي قامت مجموعة من اللاجئين السوريين وبناء 
على نصيحــة محامين بريطانيين بتقديم دعــوى تمكن محكمة 
الجنايــات الدولية من التدخــل. وبعد ســابقة ميانمار العام 
الماضي التي وســعت صلاحيتها لكي تشــمل ترحيل الســكان 
القسري. وتريد المجموعة من المحقق العام أن يستخدم ملفاتها 
وشهاداتها عن التعذيب الذي عاناه أفرادها في سجون الأسد. 
وهي جهود شــجاعة تســتحق الدعم والنجاح. وأمام العجز 
الدولي وفشل الحكومات فإن هذا هو الأمل الوحيد المتاح لجلب 

الأسد أمام العدالة.

صحافة 
عالمية

لندن - »القدس العربي«
من إبراهيم درويش:

تحت عنوان »في مخيمات ســوريا أطفال تنظيــم »الدولة« الضعاف 
تجاهلهــم العالم« كتب مارتن شــولوف مراســل الصحيفة في الشــرق 
الأوســط محذراً مــن أن هناك ما يقــدر عددهم بـ 3.000 طفــل من أبناء 
الجهاديــن الأجانب في وضع خطر. وقال إن بريطانيا تقول إن ســوريا 
منطقة خطرة لا يمكن لها أن ترســل إليها دبلوماســيها مع أن المسؤولين 
البريطانيين موجودون في المنطقــة منذ عامين على الأقل. فقد أقام عملاء 
المخابرات الخارجيــة البريطانية المعروفة بـ )أم آي 6( والقوات الخاصة 
»إس إي إس« والقــادة العســكريون علاقات قوية مــع مقاتلي وحدات 
حماية الشعب الكردية في شمالشرقي سوريا والتي تمتلئ فيها المخيمات 

بالهاربين من مناطق تنظيم »الدولة«. 

وعلى خلاف المناطق الأخرى في ســوريا التي تشــهد حروباً ويسمع 
فيها لعلعة الرصاص فشمال شرقي ســوريا يعتبر آمناً ويعمل فيه مئات 
الصحافيين وعمال الإغاثــة وهو المكان الذي يمكــن للعمل فيه أن ينجو 
حالة توفــرت إرادة لهذا. ويقول شــولوف إن الشــوارع المليئة بالحفر 
والبيروقراطيــة القاتلة تعد المعــوق الوحيد لدخــول المخيمين – وهما 
معســكرا الإعتقال لنســاء ورجال وأطفال تنظيم »الدولــة«. وتم وضع 
الرجال في معسكر »الروج« قرب الحدود الشمالية مع العراق، أما النساء 
فقد نقلن إلى معســكر »الهول« قرب مدينة الحســكة. ويزدحم المخيمان 
بالأعداد المتدفقة، وأكثر من المتوقع، من بلدة الباغوز التي تعد آخر معقل 

لتنظيم »الدولة« أو ما يطلق عليها »الخلافة«. 
وتم نقل حوالي 25.000 لكل مخيم في الأســابيع الثلاثة الأخيرة، ومن 
بينهم مئات الأطفال، عــدد كبير منهم ولد حديثاً، وهناك مئات النســاء 
اللاتي ينتظرون الإنجــاب. ويعلق الكاتب إن »الصغار والكبار والعجزة 
يواجهون الخطر داخل المخيمين الغارقين بميــاه المطر منذ كانون الثاني 

)يناير(. ويواجه الأطفال الرضــع بالتحديد المخاطر نظرا لعدم وجود ما 
يحميهم من الشــتاء القارس حيث تنخفض درجــات الحرارة عادة إلى 
ما تحت الصفــر، ولا يتوفر من مواد الدفء إلا النــار »العارية«، فالخيم 

المعزولة المهيأة لظروف الشتاء غير موجودة ولا أنظمة التدفئة. 
وانتقلت شــاميما بيغوم بعد فترة قصيرة مــن ولادة ابنها جراح من 
مخيم الهول إلى الروج حيث مات يوم الخميس. ودفن إلى جانبه طفلان 
ماتا حرقاً. وحســب اللجنة الدولية للصليب الأحمر فقد مات حوالي 100 
طفل في الطريق إلــى مخيم الهول أو في داخله. ومات معظمهم بســبب 
ســوء التغذية أو البرد. ويعلق شــولوف إن الأطفال في المخيمين يعدون 
الأكثر عرضة للخطر في العالم. ومما زاد في مأساتهم أن الحكومات التي 

من المفترض أن تقدم العناية لهم لم تظهر أي اهتمام بهم ولا بآبائهم. 
فبيغوم التي هربت من بريطانيــا وانضمت للتنظيم الجهادي جردت 
من جنســيتها بقرار من وزير الداخلية، وهو تحرك عرض طفلها الرضيع 
للخطــر وحلل الحكومــة من أي مســؤولية قانونية، مع أن المســؤولية 

الأخلاقية هي شــأن آخر. ولم تظهر أي حكومة باســتثناء فرنســا التي 
عبرت عن اهتمام بإعادة الأطفال الذين ولدوا لأبوين فرنســيين، اهتماماً 
بمصيــر أطفال تنظيــم »الدولة«. وقالت كندا إن أي شــخص يســتطيع 
الوصول إلى قنصليتها يمكن اســتقباله. وهو منظور مستحيل بالنسبة 
للنســاء المحتجزات في المخيمات. ويحتجن للفــرار أولًا ثم الوصول إلى 

الحدود التركية أو العبور للأردن والعراق ولبنان. 
وتقــدر منظمات الإغاثة عدد الأطفال المولديــن لمقاتلين أجانب حوالي 
3000 طفل. ويجــب توفير الحماية لهــم ولا يواجهون أعبــاء التحقيق 
والسجن مثل والديهم حالة عادوا إلى بلادهم. ومات رضيع شاميما ببطء 
حيث لم تتحمل رئتاه البرد. والخميس ازرق جســده ونقل إلى العيادة 
الطبية ثم المستشــفى ثم توقف عن التنفس. وواجه المصير نفسه أخواه 
اللذان ماتا بســبب الجوع. وتخشــى الأمهات الأخريات مصيرًا لأبنائهن 
مثل مصير رضيع بيغوم. وقالــت ام كندية »ما يحدث لي الآن ليس مهماً، 

ولكن الأطفال أبرياء، حاولوا العثور على طريقة لهم لكي يعيشوا«.

طفلان يبكيان أمهما الجريحة حيث تركا في العراء خارج الباغوز

»نيويورك تايمز«: هل أصبحت الفلبين القاعدة الجديدة لتنظيم »الدولة«
بعد هزيمة تنظيم »الدولة« في الشــرق الأوسط 
وجد منفــذاً جديــداً له فــي الفلبين، هذا مــا تراه 
صحيفــة »نيويورك تايمــز« في تقريــر أعدته حنا 
بيتش وجيسون غويتريرز من جزيرة باسيلان في 
الفلبين. وقالا فيه إن الراية السوداء للتنظيم ترفرف 
في أنحــاء الجزر الجنوبية في جنــوب الفلبين فيما 
يطلق عليها التنظيم »ولاية شــرق آســيا« ويحاول 
الرجال فــي الغابة الذيــن يفصلهــم محيطان عن 
الأرض القاحلة التي شــهدت ولادة تنظيم »الدولة« 

نقل الماركة الإرهابية لميدان حرب جديد.
 ويشــير التقرير إلــى القنبلتين اللتــن انفجرتا 
فــي كاتدرائية فــي المدينــة أثناء قــداس عقد في 
كانون الثانــي )يناير( مما أدى لمقتل 23 شــخصا. 
وزعم التنظيم ان انتحاريــن تابعان له هما من قام 
بالعملية. ونشــر إعلامه بعد أيام رسما كاريكاتيريا 
يظهــر الرئيــس الفلبيني رودريغــو دوترتي وهي 
راكع أمــام كومة من الجماجم وفوق رأســه خنجر. 
وتحت الرسم تعليق: » المعركة بدأت«. ولم يتبق من 
»الخلافة« التــي أعلن عنها التنظيم عام 2014 والتي 
كانت بحجم بريطانيا ســوى بلــدة صغيرة قريبة 
من الحدود الســورية - العراقية فقد تحول عدد من 
مقاتليه نحو جزيرة مينانداو والتي شــهدت تمرداً 
طويلًا ضــد الدولة وضعفاً في الحامية بشــكل منح 
المقاتلــن العائدين فرصة لإعــادة تنظيم صفوفهم 

ونقل ماركته إلى أرض جديدة. 
وقال أحد الأطفال المقاتلين الســابقين موتوندان 
إنداما »تنظيم »الدولــة« لدية قوة كبيرة«. ويعيش 
في باســيلان وهو ابن عم فروجــي إنداما، الزعيم 
الــذي قــرر منح الــولاء لزعيــم التنظيــم أبو بكر 
إنداما »لا أعرف ســبب تقديم  البغدادي. وأضــاف 

ابــن عمي الــولاء ولكنه حدث في كل مــكان«. وبدأ 
أول ظهــور للتنظيم في عام 2016 من خلال شــريط 
فيديو حيث حاول منح من لم يســتطع الســفر إلى 
العراق وسوريا البديل كما فعل المئات من الشيشان 
والصومــال واليمــن. وبعــد عام ســيطر مقاتلون 
أقسموا الولاء لتنظيم »الدولة« على مدينة ماراوي. 
وتحولت المدينة ذات الغالبية المســلمة إلى أنقاض 
بعــد عملية شرســة قتل فيهــا حوالــي 900 متمرد 
ومقاتــل أجنبي بمن فيهم إنســيلون هابيلون، أمير 
»الدولة الإســامية« في شرق آسيا. وأعلن دوترتي 
النصــر في المدينة لكن اللهجــة الإنتصارية لم تمنع 
اتباع »الدولة« من إعادة تنظيم أنفســهم. وحســب 
رومل بانلوي مدير المعهد الفلبيني لأبحاث الســام 
والعنف والإرهاب »لدى أتباع التنظيم الذين وصلوا 
الفلبين أموال ضخمة ويقومــون بتجنيد المقاتلين«. 
وأضــاف أن تنظيم »الدولة« هو أكبر مشــكلة اليوم 
تواجهها الفلبين »وعلينا أن لا نتظاهر بعدم وجودها 

لأننا لا نريد وجودها«. 
وبعد تفجيــر الكاتدرائية في جولــو في كانون 
الثاني )يناير( أرســل الجيــش 10.000 جندي إلى 
المنطقــة، فيما كثفت طائرات الإســتطلاع الأمريكية 
من طلعاتها فوق جنــوب الفلبين حيث تتركز الأقلية 
المســلمة. ورغم تكثيف عمليات مكافحة الإرهاب إلا 
أن الحكومة تحاول التقليل من فكرة إرســال تنظيم 
»الدولــة« مقاتلــن أجانب إلــى الجــزر الفلبينية. 
ويقولون إن العنف الذي يحصل هو نتاج للنزاع بين 
القبائل المسلمة أو عمليات قطع طريق. فبعد أسابيع 
أعلن الجيش حل مشــكلة جولو محمــاً جماعة أبو 
سياف المســؤولية بدون أي اعتراف بوجود علاقة 
بينها وبين تنظيــم »الدولة«. وقال مســؤولون في 

الكاتدرائيــة إن الرئيــس والوفد المرافــق له زارا 
الكاتدرائيــة وتلاعبا بالأدلة وأبعدا المســؤولين في 

الكاتدرائية عن التحقيق وجمع الأدلة.
 وقال القسيس جيفرسون ناداو »نطالب بتحقيق 
مســتقل لأنه من الباكر الحديث عن إغلاق القضية«. 
وأضــاف »هذا موضوع خطير ويجــب التعامل معه 
بعمق، فالتهديد ليس محلياً ولكنه قادم من الخارج، 
تنظيم الدولة«. واتســم التمرد فــي الفلبين ولعقود 
بكونــه محلياً حيث اســتخدم البحــار الممتدة إلى 
أندونيسيا وماليزيا لشن هجمات. وفي التسعينيات 
من القــرن الماضي عاد المقاتلون الذين شــاركوا في 
الجهاد الأفغاني ومن درسوا في المدارس الدينية في 
السعودية واليمن حيث تم مزج المظالم المحلية بفكرة 
الجهاد العالمي. وشــكل التمرد الفلبيني الباحث عن 
دولة إسلامية. وقامت الجماعة الإسلامية بقتل 200 
شــخص في جزيرة بالي عام 2002 حيث تم تدريب 
وتجنيد المنفذين فــي الفلبين. وكما تقول ســيدني 
جونز من معهد تحليل السياســات فــي جاكرتا فقد 
منح ظهــور تنظيم »الدولــة« الفرصــة للجماعات 

الجهادية المتنافسة فرصة للتوحد تحت رايته. 
وقالت »لم تعترف الحكومــة بقدراته على جذب 
الجميع من المســتوى الجامعي إلــى الطلاب وأتباع 
أبو ســياف في الغابــة«. و »مهما حــدث للتحالف 
المؤيد لتنظيم »الدولة« في مينانداو فقد خلف وراءه 
جاذبية التنظيم كبديل عن الديمقراطية الفاســدة«. 
ويؤكــد المســؤولون فــي باســيلان أن حركة أبو 
ســياف التي بدأت عام 1991 قد انتهت وما تبقى من 
الجهاديين ســوى 21 عالقين في الغابة. مع أن عقيداً 
في الجيش قدر عــدد من تبقى مــن الجهاديين 200 

مقاتل أقسموا الولاء للتنظيم. 
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شؤون عربية وعالمية

يتخللها »تجميد« استخدام »الوسائل الخشنة« على الحدود وتحركات الوسطاء لضمان تنفيذ بنودها

الشروع بتطبيق تفاهمات الهدوء في غزة والوسيط المصري ينقل موافقة إسرائيلية 
على تنفيذ المشاريع الكبيرة بعد الانتخابات

لجنة الانتخابات تطلق عملية لتحديث السجل ... 
وفتح تطالب حماس بموقف رسمي حول المشاركة

غزة ـ »القدس العربي«: 
الفلسطينية  المركزية  الانتخابات  لجنة  أطلقت 
يوم أمس عملية تحديث »السجل الانتخابي« في 
ظل التحركات التي تشهدها الساحة الفلسطينية 
حاليــا، من أجل عقد انتخابــات برلمانية جديدة، 
بعد قرار المحكمة الدستورية الخاص بحل المجلس 

التشريعي.
وبــدأت عمليــة التحديــث الخاصة بســجل 
لجنــة  تنفذهــا  والتــي  الســنوية،  الناخبــن 
الانتخابــات المركزية لتســجيل طلبــة الثانوية 
العامــة في مدارس الضفة الغربيــة وقطاع غزة، 

ممن بلغوا السن القانونية للتسجيل. 
ومن المقرر حســب بيــان للجنة أن تســتمر 
العملية عشرة أيام متتالية بدءاً من صباح أمس، 

حتى مساء يوم الثلاثاء 19 مارس/آذار الجاري.
وذكرت اللجنة أن العملية تهدف إلى تســجيل 
ما يزيد عن69 ألفــا من طلاب الثانوية العامة، في 
905 مــدارس ثانوية في الضفــة الغربية وقطاع 
غــزة، حيث ســتتم عملية تســجيلهم إلكترونياً 

داخل المدارس.
إلــى أن عملية التســجيل  وأشــارت اللجنة 
ســتكون متاحة إلى جانب طلبة الثانوية العامة، 
إلى المواطنين غير المســجلين، مــن خلال موقعها 

الإلكتروني على مدار العام.
وأوضحت أنه يمكن لأي مواطــن أو مواطنة، 
ســواء كان يقيم في الداخل او في الخارج، وبلغ 
17 عاماً فأكثر ويحمل هوية فلسطينية ولم يسجل 
من قبل، أن يبادر إلى تسجيل نفسه إلكترونيا في 

أي وقت يشاء. 

سنويا  للقانون  وفقا  الانتخابات  لجنة  وتقوم 
الحفاظ  بهدف  الناخبين،  ســجل  تحديث  بعملية 
على جاهزيتها لتنفيــذ أي عملية انتخابية في أي 

وقت تتم الدعوة إليها.
وأكــدت اللجنــة أن وجــود ســجل ناخبين 
»محدث ومنقح« يعتبر العمود الفقري لأي عملية 

انتخابية.
والمعروف أن عملية الاقتراع حســب القانون، 
تشــمل المواطنين ممــن تتجاوز أعمارهــم الـ 18 
عامــا، حيث يتم تســجيل مــن هم أقــل من هذا 
العمر، والمتوقع أن يكونوا بعمر الـ 18 عند إجراء 
العملية الانتخابية. وجــاءت عملية الإعلان عن 
تحديث السجل الانتخابي بعد انتهاء زيارة لوفد 
لجنة الانتخابات برئاســة الدكتــور حنا ناصر، 
إلى قطاع غــزة، حيث عقد لقاء مــع قيادة حركة 
حمــاس والفصائل الفلســطينية، من أجل بحث 
دعوة إجراء انتخابات برلمانية، بعد حل المجلس 

التشريعي في ديسمبر/كانون الأول الماضي.
وجاءت الزيــارة في ظل الخــاف القائم بين 
حركتي فتح وحماس على كيفيــة وموعد إجراء 
الانتخابات، حيث تطلــب الأولى أن تبدأ العملية 
انتخابات رئاســية وأخرى  لتليهــا  بالبرلمــان، 
للمجلــس الوطني، فيما تطلب حمــاس بأن تبدأ 
العمليــة بانتخابــات برلمانيــة ورئاســية معا، 
وتأجيــل انتخابات الوطني لمرحلــة يتم الاتفاق 

عليها لاحقا.
وقــال خليل الحيــة عضو المكتب السياســي 
لحركــة حمــاس، عقــب اســتقبال وفــد لجنة 
الانتخابات، نهاية الأســبوع الماضي، إن  حركته 
جاهزة مــن الآن للدخول في انتخابات رئاســية 

وتشــريعية، وبعد ذلك تأتــي انتخابات المجلس 
الوطنــي بالتوافــق، معربــاً عن أملــه بموافقة 

الرئيس محمود عباس على هذه الرؤية.
ومن المقرر أن يعقد وفد لجنة الانتخابات لقاء 
مع الرئيس محمــود عباس، الــذي التقاه مرات 
خــال الأســابيع الماضية، لإطلاعه علــى نتائج 

اللقاء بقيادة حركة حماس في غزة.
وقال ناصر قبل مغادرتــه غزة تجاه رام الله، 
إنه ســينقل رؤية حماس إلــى الرئيس عباس، 
وعبــر عن أملــه في أن تتــم اســتعادة الوحدة 
الوطنية وإنهاء عملية الانقسام، من أجل مواجهة 

المخاطر التي تحدق بالقضية الفلسطينية.
وقال جمال محيســن عضــو اللجنة المركزية 
لحركة فتح، إن الرئيس عباس كلف رئيس لجنة 
الانتخابات بالتوجه إلى قطاع غزة لأخذ موقف 
من حركة حماس، مشــيرا إلــى ان الحية أعلن 
أن حركته جاهزة للمشــاركة فــي الانتخابات، 
مضيفا »لكن هذا كلام شفوي، ونحن نريد موقفا 

رسميا«.
وأضاف فــي تصريحات لتلفزيون فلســطين 
الرسمي »شــعبنا لن يبقى أســيرا لحماس، وإذا 
لم تأت للمشــاركة، فكل الفصائل أجمعت على أن 
تكــون الانتخابات عبر الوطن كلــه ضمن دائرة 

واحدة، وانتخابات قائمة نسبية بالكامل«.
يشار إلى أخر انتخابات رئاسية جرت في عام 
2005، وفاز فيها الرئيس محمود عباس مرشــح 
حركة فتح، فيما جرت آخر انتخابات برلمانية في 
عام 2006، وفازت فيها حركة حماس، التي أعلنت 
عن رفضها لقرار المحكمة الدستورية الأخير بحل 

المجلس.

الناصرة ـ »القدس العربي«: 
فــي محاولة لتعزيز حظوظه في النجاة من الســقوط، وكمــا كان متوقعا عاد رئيس 
حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو إلى المزايدة على خصومه، آملا بتســجيل نقاط وزيادة 

شعبيته في الشارع الإسرائيلي. 
قبيل الاجتماع الأسبوعي لحكومته قال نتنياهو أمس إن إسرائيل دولة قومية للشعب 
اليهودي فقط وليســت دولة قومية لجميع مواطنيها. وفي إشــارة لفلســطينيي الداخل 
وتطلعاتهم الوطنية قال نتنياهو إنه »للأقليات الأخرى يوجد تمثيل قومي في دول أخرى 
». وتابع » بودي أن أوضح نقطة تبدو أنها غير واضحة للبعض في الجمهور الإســرائيلي 
الذين أصيبــوا ببعض البلبلة. إن إســرائيل دولة يهودية وديمقراطيــة. هذا يعني أنها 
الدولة القومية للشــعب اليهودي وله فقط. وبالطبع فالدولة تحترم الحقوق الشخصية 
لجميع مواطنيها - من اليهود وغير اليهود على حد ســواء، ولكنهــا كدولة قومية، فهي 

ليست لجميع مواطنيها، وإنما فقط للشعب اليهودي«. 
في ظل المخاوف الدفينة لدى الإسرائيليين من تطور فلسطينيي الداخل كما وكيفا، تابع 
نتنياهو محاولا اســتثمارها انتخابيا« للشــعوب الأخرى والقوميات الأخرى والأقليات 
الأخــرى هناك تمثيل وطني فــي دول أخرى. التمثيل القومي للشــعب اليهودي موجود 
في دولة إسرائيل. إســرائيل هي الدولة القومية للشعب اليهودي وله فقط«. وبذلك كان 
نتنياهو يعقب على  منشور نشرته الممثلة والمذيعة الإسرائيلية، روتيم سيلع، في حسابها 
في موقع التواصل »انســتغرام«، وتحدثت عن حقوق المواطنين العرب السياســية، على 

خلفية الانتخابات العامة للكنيست. 
وقد كتب نتنياهو في حســابه في »انســتغرام« أمس : »العزيزة روتيم، ثمة تصحيح 
هام: إســرائيل ليســت دولة جميع مواطنيهــا. وبموجب قانون أســاس القومية الذي 
مررناه، إســرائيل هي الدولة القومية للشعب اليهودي، وله فقط. لا توجد أية مشكلة مع 
مواطني إســرائيل العرب«.   كذلك زعم نتنياهو أن المواطنين العرب في إسرائيل )٪17( 
»متساوون في الحقوق مثلنا جميعا وحكومة الليكود استثمرت داخل المجتمع العربي أكثر 
من جميع الحكومات الأخرى«. ومضــى في دعايته الانتخابية بالقول«الليكود طلب فقط 
التركيز على المســألة المركزية في هذه الانتخابات: حكومة يمين قوية برئاستي أو حكومة 
يسار يشكلها يائير لبيد وغانتس بدعم الأحزاب العربية. ولا يوجد للبيد وغانتس طريق 

آخر لتشكيل حكومة، وحكومة كهذه ستقوض أمن الدولة ومواطنيها«.
كانت ســيلع قد كتبت معلقة علــى مقابلة أجرتها الصحافية رينا متســليح مع وزيرة 

الثقافة الإســرائيلية، ميري ريغف، في القناة 12 التلفزيونيــة، فقالت إن »ميري ريغف 
شــرحت لرينا متســليح أن على الجمهور أن يحاذر، لأنه في حال انتخب بيني غانتس، 
فإنه ســيكون ملزما بتشكيل حكومة مع العرب«. وأوضحت ســيلع، التي يتابع حسابها 
في »انســتغرام« 824 ألفا، أن رينا متســليح صمتت وتابعت متســائلة وأنا أتساءل لماذا 
لم تســألها رينا متسليح  باستغراب عن ما هي المشــكلة مع العرب؟ يا رب العالمين، هناك 

مواطنون عرب في هذه الدولة . 
وتابعت أنه »متى سيبث أحد ما في هذه الحكومة للجمهور أن إسرائيل هي دولة لجميع 
مواطنيها. وجميع البشــر وُلدوا متساوين. والعرب أيضا هم بشر. والدروز كذلك...«. ثم 
كتبت لقسم من الذين عقبوا على ما كتبته بعبارات بذيئة، وقالت إن »تعقيباتكم المرفوضة 
لن تمنعني أبدا من قول رأيي. جيل كامل من الأولاد نشــأ في دولتنا من دون أمل بالسلام. 
وهذا محزن ويدعو لليأس. على السياسيين الذين تسمع أصواتهم بقوة بالغة أن يمنحوا 
أملا حقيقيا بالســام، المســاواة والحب بدلا من التحريض والتقســيم«.  وفي ســياق 
الشــعبوية أطلق نتنياهو تهديداته ضد غزة بقوله »سمعت أشــخاصا في غزة يقولون 
إنه بما أننا في حملة انتخابية فإن عملية عسكرية واسعة النطاق غير واردة. أقترح على 
حماس ألا تعتمد على هذا فسنفعل كل ما يلزم من أجل استعادة الأمن والهدوء إلى محيط 
غزة وإلى الجنوب بشــكل عام ». كما حاول المفاخرة بازدهار علاقات إسرائيل الخارجية 
في ولايته، فقال إن إسرائيل على موعد لزيارات دبلوماسيين كثر. وقال نتنياهو إن وزير 
الخارجية الأمريكي مايك بومبيو سيصل إلى هنا في نهاية الأسبوع المقبل في زيارة مهمة، 
وفي بداية الشــهر المقبل ســيأتي الى هنا الرئيس البرازيلي يائير بولسونارو في زيارة 

رائدة إلى البلاد في أعقاب زيارتي للبرازيل. 
وأضــاف » البرازيل قوة عظمى ونحن نفتح هنا ممرات تجارة ســتجلب عملا للعديد 
من الإسرائيليين وســتثري دولة إسرائيل، سياسياً واقتصادياً. كما قال إنه سيستضيف 
اليوم الإثنين السيناتور المهم ليندســي غراهام، الذي يعتبر » صديقا عظيما » لإسرائيل، 
والذي كان حتى وقت قريب رئيسا للجنة الاعتمادات الفرعية في مجلس الشيوخ. وتابع 
»  له دور حاســم في مجلس الشيوخ الأمريكي، والآن هو رئيس اللجنة القضائية. سوف 
أرافقه إلى مرتفعات الجولان اســتمرارا للجهود التي نبذلها لجعل الولايات المتحدة، مع 

دول أخرى، تعترف بالسيادة والسيطرة الإسرائيليتين على مرتفعات الجولان«. 
يشــار إلى أن مصادر أمنية في واشــنطن قد تحفظت على سعي الكونغرس الأمريكي 
لسن قانون يعترف بسيادة إسرائيل على الجولان السوري المحتل، من منطلق أنه ينبغي 

العمل على ذلك بهدوء.

نتنياهو: إسرائيل دولة قومية للشعب اليهودي 
وليست دولة لجميع مواطنيها

غزة ـ »القدس العربي«

من أشرف الهور:

 بالرغم من الغارات الجوية الإســرائيلية التي استهدفت 
على مــدار اليومين الماضيين مواقــع للمقاومة في قطاع غزة، 
زعم جيش الاحتــال أنها رد على إطــاق قذائف هاون من 
القطــاع على بلداتهــا الحدوديــة، إلا أن الترتيبات المصرية 
الخاصة بإعــادة العمل بتفاهمات التهدئة الســابقة، والتي 
دخلت حيز التنفيذ بدءا من مطلع الأســبوع الجاري، لا تزال 
قائمــة، حيــث يترقب أن يصــل مســؤولون دوليون خلال 
الأســبوع الجاري للقطاع، من أجل البدء فــي تنفيذ مراحل 

الاتفاق، والبدء بمشاريع »الإغاثة العاجلة«.
وبما يدلل على دخــول التفاهمات الجديــدة التي أبرمت 
بوســاطة الوفد الأمني المصري الرفيع الذي تنقل ما بين غزة 
وتل أبيــب على مدار أيام الأســبوع الماضي، لــم تنظم على 
حدود غزة ليل السبت فعاليات »الإرباك الليلي«، على خلاف 
الأسابيع الثلاثة التي شــهدت عودة عمل هذه الوحدات في 
»مخيمات العودة الخمسة«، بعد توقف دام أكثر من شهرين، 

بسبب تلكؤ إسرائيل في تنفيذ التفاهمات.

لا جديد

وجرى ذلك بعد أن أبلغ الوفد الأمني المصري الذي عاد الى 
غــزة الخميس، وغادرها الجمعة الماضيــة، عقب اجتماع مع 
الهيئة الوطنية العليا لمســيرات العودة، أن إسرائيل وافقت 
على الاســتمرار بالعمل في تفاهمات الهدوء الســابقة التي 
دخلت مطلع نوفمبر/تشــرين الثاني الماضــي حيز التنفيذ، 
قبل أن تعطل عمل غالبيــة بنودها، وأنها قطعت التزاما هذه 
المــرة بتطبيق تلك البنود الخاصة بإنهــاء أزمات غزة، وأن 
الأيام المقبلة ستشــهد »تحركات عملية« في هذا الخصوص، 
وهو أمر دفع حركة حماس التي التقت الوفد بمفردها أكثر من 
مرة، للإعلان عن زيارات لمســؤولين دوليين خلال الأسبوع 
الجاري، لبدء تنفيذ تلك المشاريع التي تشرف عليها الجهات 

الدولية.
ما كشفه مصدر فلسطيني مطلع لـ »القدس العربي«، فإن 
التفاهمات التي ســيجري تنفيذها لا تشمل أي اتفاق جديد، 
بل العودة إلى الاتفاق الســابق، الذي أبــرم برعاية مصرية 
وقطريــة أممية، على أن يتم اســتكمال البنــود التي لم تقم 
إســرائيل بتطبيقها قريبا، على أن الاستمرار في البنود التي 
جرى تطبيقها أو تطوير تلك البنود التي طبقت بشكل جزئي، 

كعمليات التصدير من غزة الى الخارج.
وأوضح المصــدر، الذي حضر الاجتمــاع الأخير مع الوفد 
المصري، أن عملية التنفيذ العملي للتخفيف عن غزة، بموجب 
ما نقله الوســطاء المصريون، تشمل في أول أسبوعين زيادة 
مســاحة الصيد البحري، وتحسين قدرة الكهرباء بشكل أكبر 

في غزة، وكذلك إدخال أموال المساعدات التي ستقدم للأسر 
الفقيرة، وتلك الخاصة بمشاريع التشغيل المؤقت، للتخفيف 

من أعداد ونسب البطالة والفقر.
وســيرافق ذلك من جهة قطاع غزة »تجميد« اســتخدام 
»الوسائل الخشنة« في فعاليات »مسيرات العودة« كعمليات 
إطلاق »البالونات الحارقة« التي شرع الشبان باستخدامها 
مؤخرا بشــكل محدود، وكذلك وقف عمــل »وحدات الإرباك 
الليلي«، في مقابل تعهد إســرائيلي بعدم استخدام »القوة 
المفرطة والمميتة«، من خلال اســتخدام الرصاص الحي، ضد 
المتظاهرين السلميين على حدود عزة، المشاركين في فعاليات 

»الإرباك الليلي«.
وستكون الهيئة العليا لمسيرات العودة، في حالة تواصل 
دائم لمراقبة مدى التزام إســرائيل بالتفاهمات المبرمة، حيث 
أكد المصــدر الذي تحدث لـــ »القدس العربــي«، أنه جرى 
إبلاغ الوسطاء المصريين بأنه ستتم العودة لتلك »الوسائل 
الخشــنة« في حال تنصلت إســرائيل كما المرة السابقة من 

تنفيذ التفاهمات.
وقــد وعد الجانب المصري بالبقاء علــى تواصل دائم مع 
قيادة الفصائل في غزة وبالأخــص حركة حماس، صاحبة 
الســلطة، ومع الجانب الإسرائيلي، من أجل ضمان استمرار 

تنفيذ تطبيق التفاهمات، وفق الجدول الزمني الموضوع لها، 
بما يضمن عدم العودة مجــددا للتصعيد، الذي قد يقود في 

نهايته الى »جولة مسلحة أو حرب«.
وعلمــت »القدس العربــي« أيضا، أن الوســيط المصري 
ســيقوم بجولة جديدة، خلال الأســابيع المقبلــة، من أجل 
الإشــراف على بدء المرحلة الثانية من تفاهمــات التهدئة، 
والتــي تنطلق بعد أســبوعين، وتشــمل البدء فــي تنفيذ 
المشــاريع الكبيرة الخاصة بالبنى التحتية، بعد أن قام وفد 
المخابرات المصرية، بالاجتماع خــال تنقله ما بين غزة وتل 

أبيب، مع مسؤولين أمميين أوكلت لهم مهمة التنفيذ.

وتشمل تلك المشاريع مد خط كهرباء جديد لغزة، وتحويل 
عمل شــركة توليد الكهرباء لتعمــل مولداتها بالغاز بدلا من 
الديزل من أجل توفير مبالغ كبيرة في نفقات شــراء الوقود، 
وهو ما من شــأنه أن يقلل ســاعات قطع التيار عن السكان 
بشــكل كبير، على أن يترافق مع ذلك تنفيذ مشــاريع إعمار 
جديدة في غزة، والاســتمرار في عمليات تشغيل الآلاف من 

السكان تحت بند »البطالة المؤقتة«.
ومن المقــرر أن يتم البدء عمليا وفــق الوعود التي قدمت 
لقادة الفصائل والهيئة الوطنية العليا لمسيرات العودة، في 
مشــاريع المرحلة الثانية التي وردت في التفاهمات في شهر 
يونيو/حزيــران المقبل على أن يســتمر العمل فيما تعرف بـ 
»مشاريع الإغاثة العاجلة«، التي تستهدف مليوني فلسطيني 
في غزة، وهو ما يعني أن تطبيق تلك المرحلة ســيكون عقب 
إجراء عملية الانتخابات البرلمانية في إسرائيل، والاستقرار 

على شكل الحكومة المقبلة.
وكان طــال أبو ظريفة، عضو المكتب السياســي للجبهة 
الديمقراطيــة، قــال إنــه تم التوصل لتفاهمات »ســتطبق 
تدريجيــا«، لافتا إلــى أن الوفــد المصري أكــد أن الجانب 
الإسرائيلي لديه اســتعداد لوضع كل القضايا التي تم نقلها 

من الطرف الفلسطيني مؤخرًا للتطبيق »بشكل متدرج«.
وفي غزة يتنظر أن يصل كل من المبعوث الدولي للمنطقة 
نيكولاي ميلادينوف، والســفير القطري محمــد العمادي، 
رئيس اللجنة القطريــة لإعمار غزة، من أجل الشــروع في 
تنفيــذ تلك المشــاريع الإغاثيــة، حيث تكفلــت قطر بتقديم 
مســاعدة مالية قدرها 160 مليون دولار لشراء وقود محطة 
الكهرباء، ودفع مســاعدات للأســر الفقيرة، وينتظر أن يتم 
صرف الدفعة الخامســة قريبا، إضافة إلى تبرعها لمشــاريع 

»التشغيل المؤقت«.

حراك دبلوماسي مكثّف

وكانت حركة حمــاس أعلنت في ختــام الجولة الماضية 
للوفــد المصــري، أن الأســبوع الجــاري سيشــهد حراكا 
دبلوماســيا مكثفا بزيارة العديد من الوفود لقطاع غزة، في 
إطــار تواصل العمل من أجل كســر الحصار عــن قطاع غزة 

والتخفيف من معاناته.
يشار إلى أن الطيران الحربي الإسرائيلي شن فجر أمس 
غارات جوية على مواقع تتبع المقاومة الفلسطينية في قطاع 
غزة. وقال ناطق عسكري باسم جيش الاحتلال، إن ذلك جاء 
ردا على إطلاق قذيفة صاروخية إلى الأراضي الإســرائيلية 
قبل ذلك بســاعات، وكذلك ردا على عمليات أخرى شــملت 

محاولات المساس في بنى تحتية أمنية على الحدود.
وأشــار إلى أن جيشــه ينظر بـ »خطــورة لأي محاولة 
للمســاس بإســرائيل«، مهددا بـ »الرد بحــزم« ضد تلك 
الأعمال، محملا حماس المســؤولية عمــا يجري في القطاع 

وينطلق منه.

آثار القصف الإسرائيلي على قطاع غزة

الناصرة ـ »القدس العربي«

من وديع عواودة: 
لا يقتصر العداء للمواطنــن العرب  في أراضي 
48 علــى حكومة الاحتــال، بل هو يعكــس حالة 
تناغم بينها وبين الشــارع الإسرائيلي كما يتبين في 

تجليات منها استطلاعات الرأي.
 ويكشف استطلاع رأي نشرته صحيفة »يديعوت 
أغلبية الإسرائيليين يؤيدون شطب  أن  أحرونوت« 
قائمة تحالف الموحــدة والتجمع ومنعها من خوض 
انتخابات الكنيســت، التي ســتجري في التاســع 
من نيســان/أبريل المقبل، وذلك بعد أن قررت لجنة 
الانتخابات المركزيــة، المؤلفة من مندوبي الأحزاب، 

منعها من خوض الانتخابات، الأسبوع الماضي. 
وحســب الاســتطلاع المذكــور يؤيــد 54% من 
الإســرائيليين شــطب القائمة التحالفية بين القائمة 
العربية الموحدة وبين التجمــع الوطني الديمقراطي 
برئاسة الدكتور منصور عباس، بينما عارضه %18 
واعتبــره غير مبــرر. ويواجه  تحالــف » الموحدة - 
التجمع » حملة تحريض ضده في الحلبة السياســية 

الإسرائيلية بمشاركة ساسة وإعلاميين كثيرين. 
يشــار إلى أن لجنــة الانتخابــات المركزية في 
إسرائيل قد قررت شــطب قائمة »الموحدة - التجمع 
» وكذلــك شــطب المرشــح اليهــودي الشــيوعي 
المحاضر الجامعي د. عوفر كسيف في قائمة الجبهة 
الديمقراطية للســام والمســاواة والحركة العربية 
للتغييــر برئاســة النائب أيمن عــودة بدعوى أنه 
محرض على إسرائيل ويصفها بالدولة الفاشية. في 
المقابل كانت لجنــة الانتخابات المركزية قد صادقت 
على خوض الفاشــي ميخائيل بن آري الانتخابات 
في إطــار قائمة »اتحاد أحــزاب اليمين« التي تعتبر 

اســتمرارية لقائمــة » كاخ » الإرهابيــة المحظورة 
واعتبر  الفاشــية.  العنصرية  بتوجهاتها  والمتميزة 
38% من الإسرائيليين إن شطب بن آري مبرر، لكن 
28% قالوا إنه ليس مبررا مما يظهر العمق الشعبي 

للعنصرية في إسرائيل. 
يشار إلى أن المحكمة العليا ستنظر يوم الخميس 
القريــب بالتماس قدمه تحالــف الموحدة والتجمع 
والمرشــح في الجبهة - التغيير عوفر كســيف ضد 
قرار لجنة الانتخابات المركزية بشــطبهم. يذكر أن 
أول قائمة عربية منعت من المشاركة في الانتخابات 
للبرلمان الإســرائيلي كانت قائمة حركة » الأرض » 
بقيادة صالح برانســي وحبيــب قهوجي وصبري 
جريــس ومنصور كردوش عــام 1965 بدعوى أنها 

تؤيد منظمة التحرير الفلسطينية والإرهاب«.
 بالتزامن أظهر اســتطلاع آخر نشــرته صحيفة 
» هآرتــس » أن رئيس الحزب الحاكــم » الليكود » 
ورئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، ما 
زال يتمتع بشعبية أعلى من خصمه، رئيس قائمة » 
أزرق - أبيض« الجنــرال بالاحتياط بيني غانتس. 
وهكذا  في استطلاع »يديعوت أحرونوت« حيث قال 
38% من الإسرائيليين » إنهم يفضلون نتنياهو في 
رئاســة الحكومة، قال 31% إنهم يفضلون غانتس 
فــي المنصب. كمــا عبــر 53% عــن اعتقادهم بأن 
نتنياهو سيشــكل الحكومة المقبلة، بينما قال %27 
إن غانتس سيشكلها. وبخلاف تقديرات وتوقعات 
ســابقة يظهر الاســتطلاعان المذكوران أن معسكر 
أحزاب اليمين سيتفوق على معسكر أحزاب الوسط 
- يسار الصهيوني مدعوما من القوائم العربية.  لكن 
هذه النتائج مرشــحة للتغيير، فحسب الاستطلاع 
الأخيــر فــإن 57% واثقون من أنهم ســيصوتون 
للقائمة التي قالــوا إنهم ســينتخبونها، بينما قال 
34% إنهــم متأكدون بشــكل كاف مــن تصويتهم 

للقائمة التي أعلنوا أنهم سينتخبونها. 

وفي ســياق الحديث عــن الحلبــة الانتخابية 
العامة علمت » القــدس العربي » أن هناك محاولات 
من جهات فلســطينية للتوفيق بــن بعض القوائم 
العربيــة الصغيــرة كتلك التي يرأســها الصحافي 
محمد الســيد ) قائمة أفق( وبــن قائمة » ميرتس » 

حفاظا على عدم هدر أصوات عربية. 
الســايبر  »وحدة  اســتدعت  متصــل  ســياق  وفي 
الوطنية«، التابعة لمكتب رئيس حكومة  الاحتلال ممثلين 
عن مراكز اســتطلاعات الرأي في إســرائيل لإرشادهم 
حول طرق حماية حواســيبهم وشبكاتهم من الاختراق، 

حسب ما ذكرت الإذاعة الإسرائيليّة العامّة أمس. 
وقالــت الإذاعــة الإســرائيلية العامــة إن وحدة 
الســايبر تخشــى من تلاعب في نتائج اســتطلاعات 
الــرأي، وصنّفت مراكز الاســتطلاعات على أنّها »بنى 
تحتيّة ســيؤدي الإضرار بها، حتى يــوم الانتخابات، 
إلى عرقلة المنظومة الانتخابيّة والتأثير على النتائج. 
وكشــفت الإذاعة العامّة أيضا أن الوحدة اســتدعت 
مندوبين عن الأحزاب بعد تسليمهم القوائم الانتخابيّة. 
يشــار إلى أن القناة الإســرائيلية الرســمية قد 
أوضحت قبل يومــن أن إســرائيل تتجهّز لهجوم 
سيبراني من المحتمل أن يحدث في الساعات الثماني 
والأربعين الأخيــرة قبيل فتح صناديــق الاقتراع، 
وهي فتــرة وجيزة لا يمكن خلالهــا إصلاح الضرر 
الذي سيحدثه الهجوم. وتخشى إسرائيل من نشر 
مواد داخلية ســرقت مــن أحد الأحــزاب، أي مواد 
داخليّة سيساهم نشــرها في الإضرار بهذا الحزب، 
مثلما نشــرت محادثات خاصّة بالرئيس الفرنسي، 
إيمانويل ماكرون، عشــية انتخابه عــام 2017، أو 
مثلما اخترقت حواسيب الحزب الديمقراطي عشيّة 
الانتخابــات الأمريكيّة عــام 2016. كمــا أكد معهد 
الأمن القومي الإســرائيلي أن إسرائيل غير جاهزة 
للتعامل مع تدخّل أجنبي محتمل للتأثير على نتائج 

انتخابات الكنيست المقبلة. 

استطلاع: الإسرائيليون يؤيدون منع تحالف الموحدة والتجمع من خوض انتخابات الكنيست 

ومن بين الســيناريوهات التي تمــت محاكاتها: 
عمليّــة قرصنة تقليديّــة، مثل اختــراق كل أنظمة 
التشغيل في معاهد استطلاعات الرأي الإسرائيليّة، 
خلالها  المعاهــد  تقــدّم  طويلة  لأســابيع  يســتمرّ 
اســتطلاعات رأي تم التلاعب بها مــن قبال جهات 
احتمال  أخــرى  ســيناريوهات  وحاكت  خارجيّة. 
استخدام إيران حسابات مزيّفة في مواقع التواصل 
الاجتماعي لنشر شــائعات عن فلسطينيي الداخل 
قبل الانتخابات، أو لترويج شائعات أن المرجعيات 
الدينية الإســرائيليّة رفضت دفن جندي إسرائيلي 
من أصل روســي قتــل في غزة، من قبل حســابات 

مزيّفة تديرها روســيا لحثّ الإسرائيليين من أصل 
سوفييتي على التظاهر ضد الأحزاب الدينية. 

ويذكّــر الســيناريو الأخير بالتدخل الروســي 
عام  الأمريكيّة  الرئاســة  انتخابــات  فــي  المحتمل 
2016، وعمــل خلاله مســؤولون روس على زيادة 
السياســيّة الإسرائيليّة  الســاحة  الاستقطاب في 
ودفع الأمريكيين لعدم الثقة في نظامهم السياســي. 
وأضح موقع »واللا« بهــذا المضمار أن »المثير للقلق 
هو أن لا جهاز اســتخباراتيًا في إســرائيل مهمّته 
الأساسية هو تحديد وإحباط تدخل من هذا النوع«، 
أي »التأثيــر علــى الوعي«، في حــن أن جزءًا من 

الأجســام الأمنيّة الإســرائيليّة تتجهّز بالأســاس 
لعمليّات اختراق تقليديّة. وفي بداية كانون الثاني/ 
يناير الماضي، عبّر رئيس الشاباك، ناداف أرغمان، 
ة من  عن تخوفات أجهزة الأمن من تدخلات روســيّ
الممكن أن تؤثــر على نتائج انتخابات الكنيســت، 
وهــو ما أثار موجــةً من ردود الفعل في الأوســاط 
السياسيّة الإســرائيليّة. وأدت تصريحات أرغمان 
إلى إعلان لجنة الانتخابات المركزية في البلاد، في 
اليوم التالي، عن اتخــاذ إجراءات وقائية وتوخي 
الحيطة والحذر بكل ما يتعلق في شبكات التواصل 

الاجتماعي خلال فترة الانتخابات.

البرلمان الإسرائيلي »الكنيست«
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شؤون عربية وعالمية

رام الله ـ »القدس العربي«: 

من جديد عادت إســرائيل لسياســة »الإعدام الميداني« 
باســتهداف شــاب فلســطيني قرب مدينة أريحا، بعد أن 
أطلقــت النــار صوبه خلال صعــوده إلى مركبته بشــكل 
مباشر، فيما صعد المســتوطنون من هجماتهم على العديد 
مــن المناطــق الفلســطينية، وتعمدوا تجريــف وتخريب 

الأراضي الزراعية.
استشــهاد  عن  الفلســطينية  الصحة  وزارة  وأعلنــت 
الشاب »سلامة كعابنة »22 عاما«، برصاص قوات الاحتلال 
الإســرائيلي، صباح أمس، عند حاجز عسكري في منطقة 

غور الأردن قرب أريحا.
وزعمت مصادر إسرائيلية أن الشاب كان يسير بصورة 
مســرعة وتجاوز ســيارة بدون أن يمتثــل لأوامر الجنود 

بالتوقف فأطلقوا النار صوبه مما أدى إلى استشهاده.
وكثيرا مــا تتذرع قــوات الاحتــال بعدم اســتجابة 
الفلســطينيين لأوامر جنودها قرب الحواجز العســكرية، 
من أجل تبرير عمليات »الإعــدام الميداني«، التي كثفت من 
اســتخدامها خلال الأشــهر الماضية، وآخرهــا قبل حادثة 
الأمس، حيث استشــهد شــابان بعملية مشابهة في إحدى 

البلدات التابعة لمدينة رام الله الأسبوع الماضي.
وفي الســياق واصلت قوات الاحتلال حملات المداهمة 
والتفتيــش في مناطق في الضفة الغربيــة، تخللها اعتقال 

عدد من الشبان من مناطق متفرقة.
وذكرت مصادر محلية أن تلك القوات اعتقلت مواطنا من 
بلدة كفر قدوم شــرق قلقيلية، بعد دهم منزله، وإخضاعه 

لعملية تفتيش.
كما اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر أمس شابا 
من بلــدة برطعة جنوب غرب مدينة جنــن الواقعة داخل 
الجدار الفاصل، وطالت حملة الاعتقالات التي نفذتها قوات 
الاحتلال شــابين من بلدة الخضر جنوب مدينة بيت لحم، 

بعد دهم منزلي والديهما وتفتيشهما.
كما اعتقلــت تلك القــوات مواطنا من مخيــم العروب 
التابع لمدينة الخليل جنوب الضفــة الغربية، بعد مداهمة 
المخيم والقيام بحملــة تفتيش، وتخلل العملية قيام جنود 
الاحتــال بعمليات تفتيش طالت منازل في مدينة الخليل، 

والاستيلاء على مبلغ مالي من أحد المنازل.
كما قامت بإجراء عملية تفتيش في منزل الأسير المحرر 
قدري جميل ادويك فــي بلدة دورا جنوبا، كما طالت حملة 
التفتيش منــال في بلــدة أولا غرب المدينــة، علاوة على 

مداهمة بلدة يطا.
ويوم أمس، صعد المستوطنون من هجماتهم ضد العديد 
من مناطق الضفة الغربية، مســتندين إلــى الحماية التي 
توفرها لهــم قوات الجيش، حيث أقدم مســتوطنون على 
تجريف مســاحات من أراضي قرية جالود جنوب نابلس، 
المحاذيــة لبؤرتي »احيا« و« ايش كــودش«، فيما هاجمت 

كلابهم رعــاة أغنام فــي منطقة عين الحلوة فــي الأغوار 
الشمالية.

وقال مســؤول ملف الاستيطان شــمال الضفة غسان 
دغلــس، إن أهالي جالود اكتشــفوا في ســاعات الصباح 
أعمال تجريف وتخريب في ســهل البلدة الشــرقي، وذلك 
عقب منع المزارعــن من قبل الاحتلال الوصــول الى هذه 

الأراضي.
واكــد دغلس أنــه تم تخريــب وتجريف أكثــر من 10 
دونمات، إضافة الى مد خطوط مياه فيه، وزراعة أشــجار 
في جزء من الأرض، وســرقة كميات كبيرة من الأتربة من 
السهل، مشــيرا إلى أن قوات الاحتلال تعمدت في العامين 
الماضيين تأخير التنســيق لحصــاد 250 دونما من أراضي 
القرية، التي كانت مزروعة بالقمح، ما أدى لتلف المحصول.
جــاء ذلك فــي وقت قامت فيــه مجموعــات أخرى من 
المستوطنين بمهاجمة رعاة أغنام، من خلال إطلاق الكلاب 
الشرســة صوبهم، في منطقة الأغوار الشــمالية، وهو ما 
حال دون إكمال الرعي، وإصابة الكثير من الماشــية، وهو 
أمر يكرره المستوطنون كثيرا في إطار عملهم على مصادرة 

تلك الأراضي لصالح مشاريع استيطانية جديدة.
كما هدمــت قوات الاحتلال الإســرائيلي مزرعة لتربية 
الدواجن، واقتلعت عشــرات الأشــجار المثمرة في مخيم 

العروب.
إلى ذلك اقتحم أكثر من 100 مســتوطن باحات المسجد 

الأقصــى، من جهة »باب المغاربة« بحراســة مشــددة من 
قوات الاحتلال، ونفــذوا جولا ت اســتفزازية في المكان، 
بعدما فرضت ســلطات الاحتلال إجراءات مشــددة على 

دخول المصلين الى المسجد.
وترافق ذلك مع قيام قوات من شرطة الاحتلال باقتحام 
»مصلى الرحمة« وشرعت بأخذ قياساته، وذلك بعد أن دعا 
»اتحاد منظمات الهيكل« المزعوم المســتوطنين للمشــاركة 
الواسعة في اقتحام المســجد الأقصى الخميس المقبل، في 
إطار«بسط السيطرة الاســرائيلية على المكان«، والهادف 
إلى تحويل »مصلى الرحمة« الــى »كنيس يهودي«، حيث 
جرت دعوة المستوطنين للحشــد من أجل اقتحام المصلى، 
بعد أن جرى فتحه من قبل المصلين قبل أكثر من أسبوعين، 

بعد إغلاق إسرائيلي دام لـ 16 عاما.
وكان أحد عناصر شــرطة الاحتلال الذي تجول سابقا 
داخل باحات المسجد ممسكا بزجاجة خمر، اقتحم السبت 
»مصلى الرحمة« في الأقصى بحذائه، وبصورة استفزازية 

مهددا ومتوعدا المصلين.
المسجد  وشــؤون  الإســامية  الاوقاف  دائرة  وأعلنت 
الأقصى رفضهــا لتصرفات أفراد شــرطة الاحتلال داخل 
الأقصى، واســتفزاز لمشــاعر المســلمين، وتدنيس »باب 
الرحمة«. وقالت في بيان لها »هــذه التصرفات لن تثنيها 
عــن موقفها الثابت تجــاه باب الرحمة كجــزء أصيل من 
المسجد الأقصى«، وطالبت بمحاسبة هذا الضابط وإبعاده 

عن الأقصى.
وجاء ذلك فيما تواصلت صلوات المبعدين عن المســجد 
الأقصى من المصلين بقرارات من سلطات الاحتلال الصلاة 
في منطقة »باب الأسباط »أمام مدخل مقبرة »باب الرحمة« 
الملاصقة بجدار الأقصى الشــرقي، تعبيرا عن احتجاجهم 

على منعهم دخول المسجد.
من جهتها طالبــت الحكومة الفلســطينية دول العالم 
بإدانة »العــدوان الهمجي« الجديد ضد المســجد الأقصى 
المبارك، والــذي ارتكبه أحد عناصــر الاحتلال في مصلى 

»باب الرحمة«.
وقال الناطق باسم الحكومة بوسف المحمود »إن واقعة 
بــاب الرحمة هزت ضمير ووجدان كل من شــاهدها، ومن 

شأنها ان تصيب قلب وروح كل إنسان حر« .
وأوضح أن دخول أحد عناصــر الاحتلال بحذائه عمدا 
والســير »على ســجاد الصلاة، وإعلانه الإصــرار على 
ارتكاب جريمته بتدنيس مكان عبادة هو جزء من المسجد 
الأقصى أقدس مقدســات العرب والمسلمين »يعكس حقيقة 
الاحتــال، ويشــير إلى أي حــد وصلت أمــراض الحالة 

العدوانية التي تتغلغل وتتحكم في عقليته وتصرفاته«.
وأكد على ضرورة وجود تكاتف وتحرك عالمي لـ »إعادة 
الاتفاقات  حســب  العبادة  لأماكــن  والاحتــرام  الاعتبار 
والقوانــن العالميــة، ولوضع حد لهــذا الوباء والشــر 

الاحتلالي المستطير«.

حملات مداهمة طالت مناطق في الضفة واعتقالات ومصادرة أموال

الاحتلال يعدم شابا ميدانيا في أريحا ... والمستوطنون ينفذون هجمات تخريب والحكومة تطالب بتدخل دولي لوقف العدوان

إسرائيل تعتقل اثنين من صيادي غزة
غزة ـ »القدس العربي«:

اعتقلــت قوات البحرية الإســرائيلية اثنــن من صيادي 
قطاع غزة، خلال رحلة عمل اعتيادية أمام ســواحل القطاع، 

في حادثة هي الثانية خلال الـ 48 ساعة الماضية.
وقــال صيــادون إن زوارق حربية إســرائيلية هاجمت 
قوارب صيد فلســطينية قبالة الســواحل الشــمالية لقطاع 
غزة، وتحديدا قرب منطقة الواحة، وأطلقت صوبها النار من 

أسلحة ثقيلة.
وأشــار هؤلاء إلى أن جنود البحرية الإســرائيلية قاموا 
خلال الهجوم باعتقــال اثنين من الصيادين، وصادرت كذلك 

مركب صيدهم، واقتادتهم إلى جهة مجهولة.
وكانت قوارب الصيد الفلسطينية لحظة استهدافها تعمل 
ضمن منطقة الصيد الضيقة المسموح بها قبالة سواحل قطاع 
غزة. وكانت قوات الاحتلال اعتقلــت الجمعة الماضية أربعة 

صيادين من شمال قطاع غزة، وصادرت أيضا قارب صيدهم، 
بعد أن هاجمتهم وأجبرتهم على خلع ملابســهم والنزول الى 

مياه البحر قبل الاعتقال.
وكثيرا ما تقوم قوات البحرية الإســرائيلية بشن هجمات 
ضد الصيادين، وفي مرات ســابقة قضى عدد من الصيادين 
جــراء تلك الهجمات، فيمــا تعرض المئــات لعمليات اعتقال 
أو إصابة، علاوة عن الخســائر الماليــة الكبيرة التي لحقت 
بالعاملين في هذا الحقل، والتي جاءت بســبب تخريب عدة 

الصيد أو مصادرة المراكب.
ودفعت عمليــات جيش الاحتلال، الــذي يفرض حصارا 
مشــددا على قطــاع غزة منــذ 12 عاما، إلى تــرك الكثير من 
الصيادين هــذه المهنة، كما أدت الهجمــات إلى تراجع وضع 

أسر الصيادين اقتصاديا.
إلى ذلك طالب نزار عياش، نقيب الصيادين الفلسطينيين 
في قطاع غزة، أمس الأحد، المؤسسات الدولية بالضغط على 

إســرائيل لوقف انتهاكاتها المرتكبة بحق صيادي الأســماك 
العاملين في بحر غزة. 

وقال وهو يتفقّد الأضرار التي خلّفها القصف الإسرائيلي 
لميناء الصيادين في دير البلح وســط القطــاع:« الانتهاكات 
الإســرائيلية ضد الصيادين في بحر غزة مســتمرة بشــكل 
يومي«.  وبيّــن عيّاش أن الجانب الإســرائيلي »يطلق النار 
بشكل يومي على صيادي الأسماك في بحر غزة، كما يواصل 

عملية اعتقاله لهم ومصادرة مراكبهم«. 
وذكر أن الجانب الإسرائيلي يلاحق الصيادين في أرزاقهم 
حيث يعمل »على تضييق مساحة الصيد ومنع الصيادين من 
الدخول إلى المناطق التي تتوافر فيها الأسماك، وذلك حسب 

المزاج الإسرائيلي«. 
كما تمنع السلطات الإســرائيلية، حسب عيّاش، استيراد 
كل المستلزمات المستخدمة في الصيد عبر معبر كرم أبو سالم 

التجاري، جنوبي القطاع. 

رام الله ـ غزة ـ »القدس العربي«:

في مواجهة قــرار الحكومة الإســرائيلية الخاص 
بخصم جزء كبيــر من أموال المقاصــة الضريبية لمنع 
الســلطة الفلســطينية من دفع رواتب أسر الشهداء 
والأســرى، اتخذت الســلطة خطوات عملية تقشفية 
علــى الأرض، شــملت دفــع جــزء من قيمــة رواتب 
موظفيها، بعد تأخر دام أكثر من أسبوع، وذلك بعد أن 
رفضت تســلم أموال الضرائب منقوصة، وحذرت من 

»صعوبة وخطورة« المرحلة المقبلة.
وبعد عشــرة أيام علــى بداية الشــهر، عقد وزيرا 
الإعلام نبيل أبــو ردينة، الذي يشــغل منصب نائب 
رئيس الوزراء، وشــكري بشارة وزير المالية، مؤتمرا 
صحافيــا، للحديث عــن كيفية دفع رواتــب موظفي 
الســلطة العاملين في الشــق الأمني والمدني، في ظل 
الضائقــة المالية التي تعاني منها الســلطة، بســبب 
حجز إسرائيل جزءا من عوائد الضرائب، وهو ما دفع 

بالسلطة  إلى رفض استلام المبلغ الباقي.
وجرى خــال المؤتمر الإعلان عن بدء عملية صرف 
رواتب الموظفين، لكن بنســب أقل مــن قيمة رواتبهم 
الرســمية، لعدم توفر المبلغ كاملا في خزينة السلطة، 
التي اقترضت من البنوك من أجل توفير تلك النســب 
لموظفيها، وهو أمر يشــير إلى خطــورة الأوضاع على 
الأرض، فــي حال طال أمد قرارات إســرائيل الخاصة 
بالاســتقطاع، خاصة وأن البنوك لن تتمكن من توفير 

مبالغ جديدة لخزينة السلطة.
 وقال بشــارة إن رواتب الموظفين العموميين لشهر 
فبراير/شباط الماضي ستصرف بدءا من الأحد، بنسبة 

50% بما لا يقل عن 2000 شيقل. 
أن  وأوضح خــال المؤتمــر الصحافي المشــترك، 
40% مــن الموظفين ســيتقاضون راتبــا كاملا، ممن 
تقــل رواتبهم عن الـ  2000 شــيقل. وبما يدلل على أن 
الســلطة الفلسطينية تتوقع اســتمرار الأزمة لأشهر، 
أعلن بشارة أن وزارته ستعمل على رفع نسبة صرف 
الرواتب خلال شــهر رمضان وعيد الفطر المقبلين إلى 

أكثر من %60.
وأوضح بشــارة أن السلطة الفلســطينية ستبقى 
بحاجة للاقتراض الدوري لمدة ســتة أشهر. ومن أجل 
مواجهة قلة الأموال في الخزينة الفلســطينية كشــف 
بشــارة عن جملة قرارات تقشــفية، لمواجهــة القرار 

التعيينات  الإسرائيلي، وشملت تلك الإجراءات وقف 
العقارات والســيارات،  والترقيات وعمليات شــراء 
وكذلك تقنــن بدلات الســفر، إضافة إلــى جملة من 

القرارات، الهادفة إلى تخفيف الأزمة المالية.
وأشــار وزير الماليــة إلى أن هذه القــرارات جرى 
اعتمادها عقب اجتماع عقد الســبت برئاسة الرئيس 
محمود عباس وبمشاركة كل من محمود العالول نائب 
رئيس حركة فتح، وصائب عريقات أمين ســر اللجنة 
التنفيذيــة، وماجد فــرج مدير المخابرات، وحســن 
الشيخ رئيس هيئة الشــؤون المدينة، ورياض المالكي 
وزير الخارجية، وعلي مهنا مستشار الرئيس، وزياد 

أبو عمرو عضو للجنة التنفيذية.
وقال إن »الرئيس عباس تبنى مبدأ اعتماد موازنة 
مبنية على نهج التقنين«، لافتا إلى أنه سيتم صرف ما 

هو متوفر »ضمن سلم الأولويات«.
وينــص »اتفــاق باريــس الاقتصــادي« أحد أهم 
اتفاقيات الســام الملحقة بـ»اتفاق أوســلو«، على أن 
تقوم إســرائيل بجباية الضرائب مــن البضائع التي 
تمر من موانئها للمناطق الفلســطينية، على أن تقوم 
بإعــادة تحويلها للخزينــة الفلســطينية، لكن قرار 
حكومتها الأخير بخصم جزء من تلك الأموال، هو الذي 

تسبب بهذه الأزمة.
وأشار أبو ردينة خلال المؤتمر، إلى خطورة المرحلة 
المقبلة، وقال إنها »صعبــة ومعقدة«، لافتا إلى أن ذلك 
ربمــا يدفع القيادة الفلســطينية لاتخــاذ »إجراءات 

سياسية أكثر خطورة«.
وأوضح أن الموضوع المالي ستتم معالجته كل شهر 
بخطة معينة، قد تختلف كل واحدة عن الأخرى، لكنه 
في الوقت ذاته شــدد على أن القيادة الفلسطينية لن 
تدخل العامل المالي في حســاباتها السياسية، في رده 

على قرار حكومة الاحتلال.
وترفض القيادة الفلسطينية قرار حكومة إسرائيل 
بوقف عملية دفع المساعدات لأسر الشهداء والأسرى، 
وفــي تحديها لهــذا القرار قامت الســلطة الأســبوع 
الماضي، بدفع تلك الإعانات التــي قدمتها على رواتب 

موظفيها.
وأكدت الحكومة الفلســطينية في ختام جلســتها 
المطالبة  الفلســطينيين بحــق  الماضية، على احتفاظ 
بكامــل حقوقهم طبقــاً للقانون الدولــي ومعاهدات 

جنيف والاتفاق الانتقالي الموقع مع إسرائيل.

السلطة الفلسطينية تتخذ »خطوات تقشفية« 
وتصرف جزءا من رواتب موظفيها 

لمواجهة قرار إسرائيل بخصم أموال الضرائب

صياد فلسطيني يتفقد حطام قاربه جراء القصف الإسرائيلي على قطاع غزة

غزة ـ رام الله ـ »القدس العربي«:

من المرتقب أن  يشرع الدكتور محمد 
اشــتيه، عضو اللجنــة المركزية لحركة 
فتــح، الــذي كلفــه الرئيــس محمــود 
عباس يــوم أمــس برئاســة الحكومة 
الفلســطينية الجديدة، والتي ستشكل 
من فصائل منظمة التحرير، باتصالاته 
بمســاعدة فريــق مــن قــادة الحركة، 
مــن أجل عرض التشــكيل الوزاري في 
أقرب وقت لأداء القســم الدســتوري، 
والبدء بمهام عمــل الحكومة الجديدة، 
التي ستخلف حكومة التوافق الحالية 

التي يقودها رامي الحمد الله.
وأعلن الناطق باســم الرئاسة نبيل 
ابــو ردينــة إن الرئيــس عبــاس كلــف 

اشتيه بتشكيل الحكومة الـ18.
واشــتيه هو سياســي واقتصادي 
فلســطيني، ولــد فــي قريــة تــل فــي 
محافظــة نابلس عــام 1958، وحاصل 
علــى درجــة الدكتــوراه في دراســات 
جامعــة  مــن  الاقتصاديــة  التنميــة 
وشــغل  بريطانيــا،  فــي  ساســكس 
مواقع قياديــة سياســية واقتصادية 
ومهنية في فلســطين، أبرزها ترؤســه 
الفلســطيني  الاقتصــادي  للمجلــس 
وكان  )بكــدار(،  والإعمــار  للتنميــة 
وزيــرا للأشــغال العامــة والإســكان، 

وانتخب عضوا للجنة المركزية لحركة 
فتــح، كما شــغل مجموعة مــن المواقع 
الأكاديمية والأهلية. وســبق أن ترأس 
اشــتيه الوفد الفلسطيني للمفاوضات 
المتعــددة الأطــراف المتعلقــة بالتعاون 

الاقتصادي والإقليمي.
ويقول مســؤولون فــي حركة فتح 
إن العديد من المباحثــات والاتصالات 
بشــأن التشــكيل، والتــي أجريــت مع 
المســتقلة،  والشــخصيات  الفصائــل 
التي قررت المشاركة، أنجزت في وقت 
ســابق من قبل فريق قيادي مكون من 

أعضاء اللجنة المركزية لحركة فتح.
لكن من المقرر أن يقوم اشتيه بصفته 
مكلفا برئاسة الحكومة، بالاتصال من 
جديد بمساعدة فريق الحركة، مع  تلك 
الفصائل والمستقلين، من أجل الاتفاق 
على شكل الحكومة وتوزيع المهام على 
الفصائــل المشــاركة، حيــث ســيكون 
لحركة فتــح نصيب مميز فــي أعضاء 

الحكومة الجديدة.
الجبهتــن  مــن  كلا  أن  والمعــروف 
العضويــن  والديمقراطيــة  الشــعبية 
عــدم  أعلنتــا  التحريــر،  منظمــة  فــي 
مشــاركتهما في الحكومة المقبلة، التي 
تريدهــا فتــح »حكومــة فصائلية« من 
المنظمــة، فيمــا أعلنت فصائــل أخرى 
موافقتهــا علــى المشــاركة، ولــم تعلن 

»الحقائب السيادية« لم تحسم .. وحماس تصفها بـ »الانفصالية« وتؤكد عدم اعترافها بها

عباس يكلف اشتيه رسميا بتشكيل حكومة فلسطينية جديدة 
واتصالات مكثفة لاختيار الوزراء من فصائل منظمة التحرير

أخرى موقفها النهائي.
وهنــاك ترجيحات ببقــاء عدد من 
الــوزراء الحاليــن فــي مناصبهم، أو 
أن يصــار إلــى انتقالهم إلــى وزارات 
أخرى، خاصة من تميــزوا في عملهم 

الحكومي خلال الفترة الماضية.

 ولــم يحســم بعــد مصير الــوزراء 
بـــ  تعــرف  مــا  سيشــغلون  الذيــن 
»الحقائب السيادية«، وهي الخارجية 
والداخلية والمالية، وإن كانت ستؤول 
لشــخصيات جديدة، أم ستبقى لدى 
الــوزراء الســابقين، حيــث يحدد ذلك 

ورأي  المقبلــة،  المشــاورات  طبيعــة 
الرئيس عباس، الذي تترك في الغالب 

هذه الوزارات لاختياراته.
وفي أوســاط حركة فتح القيادية، 
هناك مطالبات بأن تكون الحركة التي 
تتحمل مهام قيادة الســلطة والمنظمة، 

لهــا نصيب مميــز في التشــكيل، إلى 
جانب رئاسة الحكومة.

يشار إلى أن هناك اثنين من أعضاء 
المركزيــة لحركــة فتــح فــي  اللجنــة 
التشكيل الوزاري السابق، وهما نبيل 
أبو ردينة نائب رئيــس الوزراء ووزير 
الإعلام، وصبري صيدم وزير التربية 
والتعليــم العالي، إلى جانب حســن 
الشــيخ، رئيس هيئة الشــؤون المدنية 

بدرجة وزير.
وبتكليف اشــتيه تعود فتح لقيادة 
الحكومة الفلسطينية بعد انقطاع دام 
لـــ 13 عاما، حيث كان أحمد قريع آخر 
رئيــس للحكومة من الحركــة، والذي 
تــرك المنصــب فــي عــام 2006، بعــد 
فوز حمــاس وقتهــا فــي الانتخابات 
البرلمانيــة، حيــث أوكلــت لهــا مهــام 
تشــكيل الحكومــة العاشــرة، قبل أن 
يحدث الانقســام في العام الذي تلاه 
ويكلــف الرئيس عباس وقتها ســام 

فياض بهذه المهمة.
ويأتــي تكليف اشــتيه فــي وضع 
شــرعت  حيــث  صعــب،  سياســي 
إسرائيل في التضييق اقتصاديا على 
الســلطة، في وقــت تتعــرض القيادة 
الفلســطينية لضغوط سياسية كبيرة 
مــن الإدارة الأمريكيــة، التي تســتعد 

لطرح خطة »صفقة القرن«.

يشــار إلــى أن الرئيس عبــاس قبل 
في وقت سابق استقالة حكومة رامي 
الحمد اللــه، وكلفها بتســيير الأعمال 
فــي التاســع والعشــرين مــن يناير/ 
كانــون الثاني الماضي حتى تشــكيل 
الحمــد  وكان  الجديــدة.  الحكومــة 
اللــه تولــى مهــام رئاســة الحكومــة 
الفلســطينية فــي عــام 2013، وأعيــد 
تكليفــه مــن جديــد لرئاســة حكومة 

التوافق في عام 2014.
وعقبــت حركة حماس على لســان 
الناطق باســمها عبد اللطيف القانوع 
»أي  بالقــول  اشــتيه  تكليــف  علــى 
حكومة أو مؤسسة فلسطينية تتشكل 
بعيــداً عن التوافــق والإجماع الوطني 
هي انقــاب على الاتفاقيــات الموقعة 
بالرعاية المصرية وتكريس لسياســة 

الاستبداد وتعزيز الانفصال«.
وقال الناطق إن حركته وافقت على 
رئاســية وتشريعية  انتخابات  إجراء 
برعاية حكومة وحدة وطنية، مشــيرا 
»يواصــل  عبــاس  الرئيــس  أن  إلــى 
إجراءاته بتشكيل حكومة انفصالية«، 
لافتــا إلى أن ذلك »يتناقض مع حديثه 
عــن إجــراء الانتخابات وعــدم جدية 
حركــة فتــح فــي خوضهــا«. وأعلــن 
أن حركــة حمــاس »لن تعتــرف بهذه 

الحكومة«.

الدكتور محمد اشتيه
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شؤون عربية وعالمية

بعد حوادث مشابهة تتعلق باستخدام لوالب قلبية ومواد تخدير فاسدة تسببت بمقتل العشرات

عودة الجدل حول فساد القطاع الصحي في تونس ودعوات
لاستقالة الحكومة بعد وفاة 11 رضيعاً في مستشفى حكومي

تونس - »القدس العربي«

 من حسن سلمان:

أعادت حادثة وفاة 11 رضيعاً في مستشــفى حكومي، 
مســألة الفســاد في القطاع الصحي إلى واجهة الأحداث 
في تونس، في وقت طالب فيه سياسيون حكومة يوسف 

الشاهد بالاستقالة بعد تحميلها مسؤولية الحادثة.
وكانت وزارة الصحة التونسية أعلنت وفاة 11 رضيعاً 
في مركز التوليد التابع لمستشــفى الرابطة الحكومي في 
العاصمة، مشــيرة إلــى أن النتائج الأوليــة للتحقيقات 
التي أجرتهــا »بينت أن الوفيات يرجّــح أن تكون ناتجة 
عن تعفّنات ســارية في الدم تسببت ســريعاً في هبوط 
في الدورة الدموية، وقــد تّم رفع العينات لتحديد نوعية 
ومصدر التعفّنات«، فيما تحدثت بعض المصادر عن إعطاء 

الضحايا لمصل منتهي الصلاحية.
وبعد ســاعات، أعلنــت الحكومة التونســية أن وزير 
الصحــة، عبد الرؤوف الشــريف، قدم اســتقالته )على 
خلفية الحادثة( لرئيس الحكومة، يوسف الشاهد، الذي 
قبل الاستقالة وتعهد بمحاســبة كل من تثبت التحقيقات 

مسؤوليته عن الحادثة.
 وأثارت الحادثة عاصفة استنكار واسعة داخل تونس، 
حيــث دعت حركــة النهضة  إلى »فتــح تحقيق جدي في 
الغرض لتحديد المسؤوليات، كما تدعو إلى تقديم الرعاية 

النفسية والمادية العاجلة لعائلات الضحايا«.
فيما طالب حــزب نداء تونس بـ«الاســتقالة الفورية 
للحكومة وتحميلها مســؤولية تردي الأوضاع على كافة 
المستويات والخوف من مغبة حصول المزيد من الكوارث، 
نتيجــة تفرغها لتأســيس حزب سياســي بــدل خدمة 

المواطن«.
واعتبر الرئيس الســابق، منصف المرزوقي، أن »وفاة 
هــذا العدد مــن الرضّع فــي أحد مستشــفيات العاصمة 
فضيحة بأتّم معنى الكلمة. إنها مؤشّــر على تفاقم الخلل 
داخــل مجتمعنا المتزايــد مرضاً يوماً بعد يــوم ذلك. لأن 
التعفّن الذي أودى بحياة فلــذات الأكباد لم يكن فقط في 
وســائل العلاج وإنما في جل العلاقات الاجتماعية التي 

ســبقت ومهدت للكارثة. إنها مأســاة للعائلات المنكوبة 
أعان الله كل أفرادها على تحمل الفاجعة الكبرى ومأساة 

لتونس ولكل التونسيين... اللهم اجعلها الأخيرة«.
وكتب عبد الوهــاب الهاني، رئيس حــزب المجد على 
موقــع فيســبوك: »جريمة وفــاة أحد عشــر رضيعاً في 
مستشــفى الرابطة جريمة دولة. اســتقالة وزير الصحة 
العموميــة لا تكفي. بل في دول تحترم نفســها تســتقيل 
الحكومة بأســرها، وجب على رئيــس الحكومة ورئيس 
الجمهوريــة ورئيــس البرلمــان التوجه حــالًا إلى مكان 

الجريمة، ومخاطبة الأمــة، والاعتذار للعائلات المفجوعة 
وللشــعب التونســي الكريم، والإعلان عــن الإجراءات 
العاجلة لكشــف الحقيقة ومحاســبة الجناة وجبر ضرر 
العائلات، والإســراع بالإصلاحــات الكفيلة بضمان عدم 
العودة، وإعــان الحداد الوطني وتنكيــس الأعلام لمدة 
أحد عشــر يوماً بعدد الضحايا الأبرياء أحد عشــر ملاكاً 
خســرتهم تونس«. ودوّن وليد معمــر، الدكتور المختص 
بطب الأطفــال: »ما حدث اليوم هو آخر مســمار يُدَقُّ في 
نعش الصحة في تونس. الأطباء والممرضون يعملون في 

ظروف كارثيّة، يعملون فوق طاقتهم وطاقة أقسامهم أمام 
ســلطة لا تحرّك ساكنًا أمام صيحات الفزع التي يطلقونها 
كل يوم. نتوقع الأســوأ أمام سياســيين همهم الوحيد هو 
الصنــدوق والأحزاب. رحــم الله الرضــع ورزق أهلهم 

ورزقنا الصبر أمام عجز الدولة«.
وتساءل مصطفى عبد الكبير، رئيس المرصد التونسي 
لحقوق الإنسان: »أين هم المتورطون في اللوالب القلبية 
الفاســدة الذين قتلوا العشــرات؟ أين هم أصحاب البنج 
الفاسد الذي تســببوا في وفاة العشرات أيضاً؟«. وأشار 

ســمير بن عمر، رئيس الهيئة السياســية لحزب المؤتمر 
من أجل الجمهورية إلى تقرير لدائرة المحاســبات )هيئة 
قضائية مســتقلة( أصدرته قبل مدة ويتحدث عن فســاد 
كبير داخل مستشــقى عزيزة عثمانة، الحكومي، ويتعلق 
بـ«غياب نظام مراقبة نظافة المحيط الاستشــفائي ورفع 
العيّنــات بصفة دورية لتحليل درجــات التعفّن ومراقبة 
نوعية تعقيم المستلزمات الطبّية والجراحية وتفقد المطبخ 
وإعداد تقارير النشاط.)...( وسجلت في المستشفى خلال 
سنتي 2012 و2013 تعفّنات بقســم أمراض الدم ساهمت  
في وفاة 105 مرضى، وأدت إلى غلــق الوحدات المعزولة 
بغرض صيانتها وتفادي النقائص المســجلة. وتبعاً لذلك 
تم إيــواء المرضــى المعزولين في فضاءات أخرى القســم 
نفســه لا تتوفر على خصائص الوحدة المعزولة، كأنظمة 
معالجة الهــواء، ما أدى إلى تســجيل وفيات جديدة بين 
المقيمــن، منهم من كانت حالته الصحية في تحســن قبل 
الوفــاة«. وأضاف بن عمر: »لماذا نعتبــر الحكومة وكامل 
المنظومة مســؤولة برمتها على مجزرة مستشفى الرابطة 
وكل الكوارث الســابقة واللاحقة؟ حكومــة تصر في كل 
تعييناتها في مختلف المسؤوليات الإدارية على استبعاد 
أصحاب الكفاءة والنزاهة وتصر على تعيين الفاســدين، 
وتصر على حماية الفاســدين وتوفير مــاذات آمنة لهم 
، حكومــة تتآمر على القصر والقصــر يتآمر على القصبة 
ونواب حاضرين بالغيــاب. كل هذا المناخ المتعفن لا يمكن 
إلا أن يؤدي إلى استشــراء الفســاد في مختلف مفاصل 
الدولة بما يــؤدي إلى التلاعب بأرواح التونســيين عبر 
الترويــج للأغذية الفاســدة والبنج الفاســد واللوالب 

الفاسدة والأدوية الفاسدة«.
فيما اســنكر الناشــط السياســي، طارق الكحلاوي،  
استخفاف المستشفى بالضحايا وتسليمهم لذويهم بعبوة 
كرتون، مضيفاً: »قيمة الإنسان في بلادنا وفي عين الدولة 

ملخصة في هذه الصورة«.
وشــهدت تونس في وقت ســابق حوادث عدة مثيرة 
للجدل كشــفت عن فضائح كبيرة داخــل قطاع الصحة، 
أبرزها اســتخدام مواد تخدير ولوالــب قلبية )دعامات 
شريانية( فاســدة، تســببت بعدد كبير من الوفيات في 

البلاد.

مرشح تونسي يتعهد بتعديل الدستور
ليتوافق مع الشريعة الإسلامية

تونس - »القدس العربي«:

تعهد رئيس حزب تونسي بتعديل الدستور 
ليصبح الإســام مصدراً للتشــريع في البلاد، 
في حال فــوزه في الانتخابــات. وأعلن حزب 
تيــار المحبــة عن ترشــيح رئيســه، الهاشــمي 
الحامدي، لخوض الانتخابات الرئاسية التي 

ستجري في تشرين الثاني/نوفمبر المقبل.
وتعهد الحامــدي، في حال فوزه بالمنصب، 

بتعديــل الفصــل الأول من الدســتور ليصبح 
»تونــس دولة حــرة ذات ســيادة، الجمهورية 
نظامهــا، والعربيــة لغتهــا، والإســام دينها 
والمصــدر الأساســي لتشــريعاتها، ولا يجوز 
ســن قانون في البلاد يخالــف أحكامه«. كما 
تعهد بإلغــاء القوانين التي تخالف الشــريعة 
الإســامية، فضلًا عن »تأمين منحة للعاطلين 
عــن العمــل، وتوفير تغطيــة صحيــة مجانية 
الفلاحــي هــو  القطــاع  للتونســيين واعتبــار 

العمود الأساسي لبناء الاقتصاد«.
ومواقــف  تصريحــات  تثيــر  مــا  وعــادة 
الهاشــمي الحامدي، الجدل في تونس، حيث 
سبق أن دعا التونسيين لانتخابه متعهداً ببناء 
أكبر مســجد في البلاد، كمــا »أفتى« بوجوب 
الصــاة بالحذاء، و«حرم« أيضاً لباس البحر، 
وحذر من تزايد الخيانة الزوجية خلال فصل 
الصيــف، وهو ما عرضه لموجة من الســخرية 

والتهكم.

المؤشرات في صالح ولد بوبكر لوقوف الإسلاميين وراءه

موريتانيا: المعارضة عاكفة على حسم ترشيح ولد بوبكر أو ولد بتاح
نواكشوط –»القدس العربي«:

تعكف التشــكيلات السياســية المؤلفة 
للتحالف الانتخابي للمعارضة الموريتانية 
حاليــاً على حســم مواقفها من المرشــح 
الموحــد للانتخابــات الرئاســية المقررة 
أواخر يونيو/حزيران المقبل، وذلك بحسم 
اختيارها لأحد المرشحين اللذين تمخضت 
منذ  المتواصلة  المشــاورات  تسميتهما  عن 
أشهر، وهما رئيس الوزراء الأسبق سيدي 
الأســبق  العدل  ووزير  بوبكر،  ولد  محمد 

المحامي محفوظ ولد بتاح.
وحسب المؤشرات القائمة، فالراجح هو 
اختيار ســيدي محمد ولد بوبكر مرشحاً 
الذين  للمعارضة لأن الإســاميين  موحداً 
يشــكلون القــوة الانتخابيــة القوية في 
الســاحة يؤيدون ترشــيحه رغم وجود 
اتجاه قوي داخل حزبهم يطالب بأن يكون 
المرشــح من عمق المعارضة لا مستورداً من 

خارجها.
وأكد الســالك ســيدي محمــود، نائب 
رئيــس حــزب التجمع )الإســاميون(، 
فــي بيــان أصدره أمــس، لإنــارة الرأي 
العام حــول موقف التحالــف الانتخابي 
للمعارضــة الديمقراطيــة من رئاســيات 
2019، وقطعــاً للطريق على التســريبات 
والشــائعات غير الدقيقــة، »أن التحالف 
المقدمة  الأسماء  من  يستقبل  لم  الانتخابي 
الرئيس  العميــد  إلا  داخله  من  للترشــح 
محفــوظ ولد بتــاح رئيس حــزب اللقاء 
الديمقراطــي، علاوة على الســيد النائب 
بيرام ولد الداه ولد اعبيد الذي سبق وأن 

أعلن ترشحه عن حزب الصواب.
وأضــاف فــي بيانــه الــذي توصلت 
»القدس العربي« بنســخة منه: »التوجه 
الغالب لــدى قيادات الأحــزاب المجتمعة 
هو البحث عن مرشــح من خارج التحالف 
م من الأسماء من خارج  المذكور، ولم يُقـــدَّ
التحالــف المعارض ســوى الوزير الأول 
وقد  بوبكر،  ولد  محمد  ســيدي  الســابق 

عارضته بعض الأطراف«.
وقــال: »بنــاء علــى ما ســبق، قررت 
القيادات الحزبية المجتمعة إحالة الحســم 
النهائي للموضوع إلــى الهيئات الحزبية 
المختصــة، مطالبــة إياها باتخــاذ القرار 
المعارضة،  وحــدة  يخدم  الذي  المناســب 
وعليــه ســيختار كل حزب مرشــحاً من 
بين الاســمين التاليين، وهما محفوظ ولد 
الديمقراطي،  اللقــاء  حــزب  رئيس  بتاح 
وسيدي محمد ولد بوبكر«، مؤكداً »حرص 
التشــكيلات المعارضة جميعاً على توحيد 
موقفهــا فــي مواجهة خصمها الرئيســي 
)مرشــح النظام( ومن المنتظــر أن يتحدد 

موقفها من خلال ما تتجه إليه أغلبيتها«.
وضمن التجاذب الذي تشــهده ساحة 
المعارضة حول مسألة الترشيح، أكد حزب 
تكتل القــوى الديمقراطيــة بزعامة أحمد 
ولد داده الذي لا تمكنه ســنه من الترشح 
للرئاســة، فــي بيان نشــره أمــس، »أن 
الانتخابات الرئاســية المزمع تنظيمها في 
الأشهر القادمة ستشــكل، إن هي تمت في 
ظروف توافقيــة، فرصة للخروج من هذه 
الأزمــة التي قد تعصف بالبــاد وتقودها 

إلى ما لا تحمد عقباه«. »وانطلاقاً من ذلك، 
الظروف  بتوفير  طالبنــا  التكتل،  يضيف 
القانونيــة  الآليــات  ووضــع  اللازمــة، 
والإدارية المناســبة ليتســنى لشعبنا أن 
أمــره، كما  يختار بحرية من سيســوس 
حرص حزب التكتل طيلة المشاورات التي 
جرت بينه مع أحزاب المعارضة بالتشــبث 
بوحدة الصــف وضرورة تحقــق إجماع 
حول مرشح موحد جاد أو رئيسي، يتبنى 
برنامج إصلاح وطني، يضمن فوزه خروج 
البلاد من الأزمة الحادة التي تتخبط فيها، 
ولذا لم يتقدم الحزب باســم مرشح معين، 

ولم يعترض على آخر«.
وأضاف البيــان: »وأملنــا كبير في أن 
تصل كافة أحــزاب المعارضــة إلى اتفاق 
وفي  المطلوبين،  والهــدف  النحو  حســب 
حالة عدم حصول ذلك لا قدر الله لسبب أو 
لآخر، فسيضطلع التكتل بمسؤولياته عبر 
ما تراه هيئاته القيادية من قرارات تتلاءم 
والظرف الذي تمر بــه البلاد، انطلاقاً من 
مواقفه النضالية ومن صفته كحزب وطني 
القانون  دولــة  إرســاء  الأول  همه  جامع 

والعدل والمساواة«.
وأوضــــح حــزب التكتل »أنــه يذكر 
التي تمر  المتعددة الأوجه  الجميع بالأزمة 
بهــا موريتانيا، وانعكاســاتها الخطيرة 
في  الحاصل  الشديد  التصدع  في  المتجلية 
الوحدة والانسجام الوطنيين، والانفلات 
الأمني المتصاعد، إضافة لانهيار الاقتصاد، 
الغذائية الضرورية  المواد  وارتفاع أسعار 

والغلاء الضريبي، وتفشي البطالة«.
وتحدثت صحيفــة »العلم« الموريتانية 
المســتقلة أمس عــن مهرجان ســينظمه 
الوزير الأول الســابق ســيدي محمد ولد 
بوبكر لإعلان ترشــحه لرئاسيات 2019، 
مبرزة »أن يصبح المنافس الأبرز لمرشــح 

الأغلبية الحاكمة محمد ولد الغزواني«.
وينتظــر المراقبون أن يحســم تحالف 
المعارضــة جدلــه قريبــاً بخصوص من 
ســيتجه إلى ولد بوبكر من أحزابه حيث 
يرجــح أن يحظى المرشــح بدعــم كل من 

وحزب  )الإســاميون(،  التجمــع  حزب 
الاتحاد من أجل التقدم، فيما لم يرجح بعد 
انضمام التكتل إليه الذي يضغط قياديون 
فيه لدفعه إلى دعــم المحامي محفوظ ولد 

بتاح.
وتوقعت صحيفــة »العلم« في تحليلها 
»أن يراهــن الوزيــر الأول الســابق ولد 
بوبكر على مجموعة من القوى إلى جانب 
أحــزاب المعارضة الداعمة لــه للحصول 

على نتيجة مشرفة إن لم تكن مرجحة«.
ومــن أبــرز هــذه القــوى، تضيــف 
الصحيفــة، أهم الرمــوز المدنية لحكومة 
والديمقراطية  للعدالة  العسكري  المجلس 
مــن وزراء وولاة، إلى جانب تشــكيلات 
اجتماعيــة وازنــة في ولايتــي البراكنة 
واسع  نطاق  على  يعتقد  اللتين  والترارزة 
أن الكفة فيهما إن لم تمــل إلى صالح ولد 
بوبكــر فلن تميــل على حســابه، نتيجة 
الأبعاد الجهوية التي ســيتم توظيفها من 

قبل أركان حملته في هذا الاتجاه«.
وأكدت »العلــم« في توقعاتها »أن تميل 
قطاعــات أخرى إلــى تأييد ولــد بوبكر، 
بينها ســكان مدن نواكشــوط ونواذيبو 
وكيهيدي، ومن بينها كذلك عمال الوظيفة 
الذين  الجيش  وأفراد  والقضاء  العمومية 
شــهدت رواتبهم خــال توليــه الوزارة 
الأولى زيادة تجاوزت عتبة 100% لأول 
مرة منذ الاستقلال«. ومهما كانت حظوظ 
»العلم«  عنهــا  تحدثت  التــي  بوبكر  ولد 
والتي يحسب لها حسابها، إذا حظي ولد 
بوبكر بترشــيح المعارضة، فإن المؤشرات 
القائمــة تؤكد فــوز الجنــرال محمد ولد 
الرئاســية  الانتخابات  فــي  الغزوانــي 
المنتظــرة، لكونــه يحظى فــي آن واحد 
التقليدية  القــوى  وبتأييد  الجيش  بدعم 
المنصرف،  الرئيس  نظــام  أنصار  وبدعم 
كما أنه يحظى بثقة دولية كبيرة في مجال 
قدرته علــى مواصلة سياســات وخطط 
موريتانيا  تشــكل  التي  الإرهاب  محاربة 
رأس الحربة فيها على مستوى منــــطقة 

الساحل.

الخطوط الجوية القطرية
تطلق خطاً جديداً إلى المغرب 

يربط الدوحة بالرباط

أساتذة التعاقد في المغرب يضربون
أسبوعاً آخر والنقابات ترفض مقترحات أمزازي

الرباط – »القدس العربي«: 

أعلنت الخطوط الجوية القطرية عن إطلاق خط جديد 
إلى المغرب يربط الدوحة بالرباط ابتداء من 29 أيار/ مايو 
المقبل، بالإضافة إلــى العمليات الحالية في الدار البيضاء 

ومراكش.
وجاء إعــان الخطــوط الجوية القطريــة عن الخط 
الجديد عبر مشــاركتها في فعاليات بورصــة برلين التي 
تعتبــر أكبر منصــة عالمية تســتغلها شــركات الطيران 

والمؤسسات السياحية لإطلاق خدماتها الجديدة.
المعرض  القطرية، خــال  وقالت الخطــوط الجويــة 
الذي يضــم أكبر تجمع في عالم الســياحة والســفر، أن 
ســبع وجهات جديدة سوف تنضم إلى شــبكة عملياتها 
التشــغيلية العام الجاري، وهي: لشــبونة في البرتغال، 
ومالطا، والرباط في المغرب، ولنكاوي في ماليزيا، ودافاو 
في الفلبــن، وإزمير في تركيا، ومقديشــو في الصومال، 
الأمــر الذي يســاهم في إتاحــة الفرصة أمــام المزيد من 
المســافرين لزيارة المزيد من الأماكن الجديدة في مختلف 

أنحاء العالم.
وأكد أكبر الباكــر، الرئيس التنفيذي للخطوط الجوية 
القطرية، أن الشــركة ما زالت مهتمة بحصة في الخطوط 

الملكية المغربية.
وتحتفــل الخطوط الجويــة القطرية بمــرور أكثر من 
عشــرين عاماً على انطلاقتها وتقديم أفضل تجربة ســفر 
عبر شبكة وجهاتها العالمية التي تضم أكثر من 160 وجهة 
رئيسية من وجهات الســياحة والأعمال تحت شعار »معاً 

إلى كل مكان«.

الرباط – »القدس العربي«: 
قرر أســاتذة التعاقد في المغرب مواصلة 
إضرابهــم الوطني عن العمل لأســبوع آخر 
بدءاً من اليوم الإثنين، وفق بلاغ عاجل صدر 
عن التنســيقية الوطنية للأســاتذة الذين 
فرض عليهم التعاقد، عقب اجتماع مجلسهم 

الوطني السبت، المنعقد بمدينة مراكش.
ونفى الأساتذه، البالغ مجموعهم 55 ألف 
أســتاذ، تلقيهم أي دعوة رسمية للحوار من 
الــوزارة الوصية، وأعلنوا أن التنســيقية 
للأســاتذة  المســتقل  الإطار  هــي  الوطنية 
المفروض عليهــم التعاقد، وأنهم غير ملزمين 
بــأي مخرجات لم يكونوا طرفــاً فيها، وفق 
الذي نشــر علــى صفحتهم  نص بلاغهــم 

الرسمية السبت.
والوزارة  الحكومة  التنســيقية  واتهمت 
بأنهمــا يواصــان مسلســل الادعــاءات 
الكاذبة حول تعاملهما مع مطالب التنسيقية 
الوطنيــة للأســاتذة الذين فــرض عليهم 
التعاقد مــن أجل طمس الحقائــق وتغليط 
أســاليب  كل  اســتنفاد  بعد  العــام،  الرأي 
اتهام  وصلــت  والاســتخفاف،  التجاهــل 
وفشل  الوطني.  الحس  بافتقارهم  الأساتذة 
الوطنية  التربيــة  وزيــر  أمزازي،  ســعيد 
والتكوين المهنــي والتعليم العالي والبحث 
العلمــي، في التوصــل لاتفاق مــع الكتاب 
العامين للمركزيات النقابية التعليمية الأكثر 
دعوته  بعد  الوطنية  التربية  بقطاع  تمثيلية 

لمجالستهم مساء السبت.

وعلــق عبد الإلــه دحمان، الأمــن العام 
للجامعة الوطنية لموظفــي التعليم، الراعي 
النقابــي لحزب العدالــة والتنمية، بأن حل 
المماثلة يكرس نظامين فــي القطاع وفئتين، 
ولا يزيل كثيراً من الأسئلة المرتبطة بالوضع 
القانونــي وصلابــة المركــز القانوني لملف 

الأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد.
الذي حضــر اجتماع  وأضاف دحمــان، 
أمــزازي، فــي تدوينة لــه علــى صفحته 
الرســمية، أنه »لا يقبل ما يرفضون، ويجب 
فتح حوار حقيقــي يفضي إلى الإنصاف من 
خلال نظام أساســي عــادل ودامج وموحد 
وتحت رقابة المعنيين والنقابات التعليمية«.

وحــاول الوزير أمزازي إقنــاع النقابات 
التعليميــة من أجــل ثني أســاتذة التعاقد 
عــن مواصلة الإضــراب والاحتجــاج عبر 
تقديم 14 مقترحاً لمراجعة وضعية المحتجين 
الإدماج  رأسها  وعلى  لمطالبهم،  والاستجابة 
تلقائياً دون ملحــق العقد، كما كانت »تلوي 
لعدم  المتعاقدين  ذراع  الأكاديميــات  بذلــك 

صرف أجورهم منذ شهر شباط / فبراير«.
ومن بــن مقترحات الحكومــة، وفق ما 
مصطلح  حــذف  للنقابات،  الوزيــر  نقلــه 
»التعاقد« من جميع مواد النظام الأساســي 
لأطر الأكاديميات ومراجعة جميع المواد التي 
تشير إلى فسخ العقد بحذف الكلمة في بنود 
مواد النظام الأساســي والسماح لهم بتقلد 
مناصب المسؤولية واجتياز مباريات الإدارة 
التربويــة ومباريات التوجيــه والتخطيط 

التربوي وغير ذلك.

قائد حراك الريف المغربي يندد بتعنيف الأساتذة المحتجين
الرباط – »القدس العربي«:

وجه القائد الميداني لحراك الريــف، ناصر الزفزافي، المعتقل منذ أيار/ 
مايو 2017، رســالة شديدة اللهجة إلى المســؤولين بشأن تدخلات الأمن 
»العنيفة« لفض معتصمات الأســاتذة المتعاقدين، وقال إن »قمع وترهيب 
وكسر جماجم المتعاقدين فتنة ما بعدها فتنة وهضم لحقوقهم المغتصبة ».

ونشــر أحمد الزفزافــي، والد ناصر، الرســالة على حســابه بموقع 
»فيسبوك« وقال فيها إن على المسؤولين أن »يفهموا كذلك أن القمع يؤجج 

الأوضاع ولا يخدم مصلحة البلاد ومستقبله«.
وشــدد ناصر الزفزافي، الذي حكمت عليه محكمــة في الدار البيضاء 
بـ 20 ســنة ســجناً نافذاً، على أن ما يطالب به الأساتذة المتعاقدين »حق 
مشــروع، وغاصب هذا الحق يعتبر مجرماً وخائناً للوطن وأبنائه«، وأن 
»واجب التضامن مــع إخواننا وأخواتنا حق علينا جميعاً من منطلق أننا 

أبناء الوطن الواحد ومن منطلق الإنســانية«. وشــارك آلاف الأساتذة 
المتعاقدين عبر مسيرات واعتصامات أمام الأكاديميات الجهوية للتعليم، 
خلال الأســبوع الماضي، وشــهدت أغلب المظاهرات تدخلات أمنية خلفت 
وقوع إصابات فــي صفوف المحتجين، بكل من تطــوان ومراكش. وقالت 
الحكومة المغربية إنها تخلت عن نظام »التعاقد« في توظيف الأســاتذة، 
وقررت ترسيم »المتعاقدين« مباشــرة بعد الإدماج ضمن أطر الأكاديمية 
والنجــاح في امتحــان التأهيــل، وأضافت أنــه ســتتم المصادقة على 
التعديلات المقترحة في دورة استثنائية للمجالس الإدارية للأكاديميات 

التي ستنعقد في أقرب الآجال.
وأعلنت »التنسيقية الوطنية للأســاتذة الذين فُرض عليهم التعاقد«، 
عن تمديــد الإضراب الوطني لأســبوع، ابتداء من اليــوم الإثنين، وأنها 
ســتعلن عن تفاصيل البرنامج الاحتجاجي الجديد كاملًا مباشــرة بعد 

نهاية المجلس الوطني المنعقد أمس الأحد في مراكش.

عدد من أهالي الضحايا أمام المشفى 

 صالح ولد بوبكر
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قائد أركان الجيش الجزائري: هناك تعاطف بين الجيش والشعب 
■ الجزائــر - مــن عبد الــرزاق بن عبــد الله: قال 
الفريــق أحمــد قايــد صالــح، قائــد أركان الجيــش 
الجزائري، الأحد، إن هناك تعاطفاً وتضامناً ونظرة 

واحدة للمستقبل، تجمع بين الجيش والشعب. 
جــاء ذلــك في كلمــة أمــام قيادات وطــاب في 
مدرســة عســكرية للمهندســن، بمنطقــة الرويبة، 

بالعاصمة. 
ووفق قايد صالح، »تجمع بين الشعب والجيش 
كل مقومــات الــود والتعاطــف والتضامــن، وكل 

مقومات النظرة المستقبلية الواحدة لجزائر الغد«. 
وتزامنــت تصريحات قائد الجيــش مع تصاعد 
لحــراك شــعبي ضــد ترشــح الرئيس عبــد العزيز 
بوتفليقة لولاية خامســة في انتخابات 18 نيســان 

/ أبريل المقبل. 

ومنذ إعــان ترشــح بوتفليقة، فــي 10 فبراير/
احتجاجــات  البــاد  تشــهد  الماضــي،  شــباط 
وتظاهرات رافضــة، كانت أقواها الجمعة الماضية، 
بمشــاركة مئات الآلاف في مظاهرات غير مسبوقة 
وصفت بـ»المليونية« ضد ولاية خامسة لبوتفليقة. 

وفي الســياق نفســه، أكــد قائــد أركان الجيش 
أن »حوافــز توحيــد الرؤية حول مســتقبل الوطن 
موجــودة )الجيــش والشــعب( وتصنعهــا الرؤية 

المشتركة للتاريخ والحاضر ومستقبل الجزائر.
ولفــت إلــى أن الشــعب يعــرف خفايــا عالــم لا 
يرحم، يطبعه الغليان، ويموج بالعديد من الأحداث 

والمتغيرات الطاغية والمدبرة .
وأوضــح قايد صالح أن »الشــعب برهــن اليوم 
علــى قدر كبير من الغيرة علــى وطنه، وقدر عالٍ من 

الحرص على صورته وسمعته بين الأمم«.
وتابــع: »إننــي أعلــم علــم اليقــن أن الشــعب 
الجزائري الأصيل والواعي، الــذي برهن في كافة 
الأوقــات والظروف على أنه شــعب مواقف، عرف 
وســيعرف كيف يحافــظ على وطنه، ولا شــك في 
أن الجزائر محظوظة بشــعبها، ولا شك أن الجيش 

الوطني الشعبي محظوظ بشعبه«.
ويعد هــذا الخطاب الثالث لقائــد أركان الجيش 
منذ بدء الحراك الرافض لولاية خامسة لبوتفليقة، 
حيث أخدت تصريحاته سابقاً على طابع تحذيري 
من الظرف الذي تعيشه البلاد، لكنه لأول مرة يؤكد 
صراحة وجود ما أســماه »تضامنــاً وتعاطفاً« بين 

الجيش والشعب.
»الأناضول« 

تعديل موعد عطلة الربيع في الجامعات الجزائرية 
لإضعاف مشاركة الطلبة في الإضرابات والتظاهرات

■ الجزائر--وكالات: قررت الســلطات الجزائرية، السبت، 
تقديم موعــد عطلة الربيع في الجامعات وتمديدها، ما ســيجبر 
الطلاب علــى مغادرتها، وذلك في غمرة الاضرابات والتظاهرات 
في الجامعات ضد ترشــح الرئيس عبد العزيز بوتفليقة لولاية 

خامسة.
ودخل مدرســو وطلاب العديد من الجامعــات في البلاد في 
إضراب منذ عدة أيام ومن المقرر أن ينضم إليهم آخرون بدءاً من 

الأحد.
لكن وزارة التعليم العالي أصدرت قراراً أفاد أن عطلة الربيع 
تم تقديمها إلى هذا الأحد العاشر من آذار/مارس بدلًا من 21 آذار/

مارس كما كان مقرراً أصلًا.
كما مددت العطلة عشــرة أيام لتنتهي في الرابع من نيسان/

أبريل.
وقد يجبر هــذا القرار الذي اتخذ إثر التظاهرات الحاشــدة، 
الجمعة، ضد ترشــح بوتفليقة لولاية خامســة، علــى مغادرة 

الجامعات.
وســتغلق المدن الجامعية خلال فترة العطلة علماً بأنها تضم 
الطلاب الذين يتابعون تعليمهم بعيداً عن أماكن سكنهم، بحسب 

ما قال طلاب لـ«فرانس برس«.
وفي الجزائر أكثر من 1,7 مليــون طالب، يقيم نحو 630 الفاً 

منهم في مدن جامعية، بحسب أرقام رسمية.
وإضافة إلى الإضرابات الجديدة التي من المقرر أن تبدأ الأحد، 
من المقرر أن يتظاهر الطلاب مجدداً الثلاثاء. وكان آلاف الطلاب 
تظاهــروا الثلاثاء الماضي في بعض الجامعات والشــوارع ضد 

ترشح بوتفليقة للانتخابات الرئاسية في 18 نيسان/أبريل.
وفي سياق متصل، أكدت وزارة الداخلية الجزائرية، السبت، 
أن التحضيــرات متواصلة لإقامــة الانتخابات الرئاســية في 

موعدها، رغم دعوات المعارضة إلى تأجيلها.
وأفــاد بيــان للــوزارة بــأن أمينها العــام »صــاح الدين 

دحمون«، عقد اجتماعاً تحضيرياً للانتخابات، تناول الجوانب 
اللوجســتية، مؤكدًا عقدها فــي موعدها، ودون الإشــارة إلى 

دعوات التأجيل.
ومســاء الخميس، دعت قوى معارضة إلى تأجيل انتخابات 
الرئاســة المقررة في 18 نيســان/إبريل المقبل، وإقــرار مرحلة 

انتقالية.
وأضافت، في بيان عقب اجتماع بمقر حزب »طلائع الحريات«، 
أن »إجراء الانتخابات في ظل الظــروف الحالية، ووفق الإطار 

الحالي، يمثل خطراً على استقرار البلاد«.
وحضر الاجتماع أهم وجوه المعارضة، وفي مقدمتهم رؤساء 
الحكومة الســابقين: علي بن فليس، وأحمد بن بيتور، وســيد 
أحمــد غزالي، إضافــة إلى وزير الإعلام الأســبق عبــد العزيز 
رحابــي، وقادة أحزاب مثــل عبد الرزاق مقــري، رئيس حركة 

مجتمع السلم.
وفي 24 شباط/فبراير الماضي، أعلنت الجزائر توجيه دعوات 

إلى منظمات دولية وإقليمية لإيفاد مراقبين انتخابيين.
والسبت، أعلنت وزارة الجامعات تقديم عطلة الربيع اعتبارًا 
من الأحد، في خطوة فجرت جدلًا حــاداً، واتهامات بـ«محاولة 
كسر الحراك الشــعبي« المناهض لترشــح الرئيس عبد العزيز 

بوتفليقة لولاية خامسة.
ومنذ إعلان ترشــح بوتفليقة في 10 فبراير/شــباط الماضي، 

تشهد الجامعات احتجاجات وتظاهرات رافضة.
ومســاء الأحــد 3 آذار/مارس، تعهــد الرئيس، في رســالة 
للمواطنين، بإجراء انتخابات رئاسية مبكرة دون الترشح فيها 

حال فوزه بعهدة خامسة.
وفوض بوتفليقة مدير حملته عبد الغني زعلان، بتقديم ملف 

ترشحه أمام المجلس )المحكمة( الدستوري.
والجمعة، شهدت محافظات بالبلاد مسيرات حاشدة وصفت 

بـ »المليونية«، رفضًا لترشح بوتفليقة.

■ الجزائــر -وكالات: تظاهر آلاف 
التلامــذة الثانويين، الأحــد، في أنحاء 
عدة من الجزائر ضد ترشــيح الرئيس 
عبــد العزيز بوتفليقة لولاية خامســة، 
فــي حــن بــدت الاســتجابة متفاوتة 
للدعوة إلى الإضراب العام عبر مواقع 

التواصل الاجتماعي.
وفــي وســط العاصمــة الجزائــر، 
تجمع نحو ألــف تلميذ ثانوي مرددين 
شــعارات مثل »لا للعهدة الخامســة يا 
بوتفليقــة«، وكان المشــهد نفســه في 

أحياء الضواحي.
وفي الكثير من المدن أغلقت المدارس 

الثانوية وتم تسريح الطلاب.
وكذلــك احتــل طــاب الجامعــات 
وأساتذتهم الكليات والمعاهد رافضين 
الرضــوخ لقــرار وزارة التعليــم العالي 
الصادر، الســبت، بتقديم عطلة الربيع 

عشرة أيام وتمديدها عشرة أخرى.
وتجمــع نحو ألفي طالب في جامعة 
هواري بومدين للعلــوم والتكنولوجيا 
الشــرقية  بالضاحيــة  الــزوار  ببــاب 
للعاصمــة الجزائرية، مردّدين »جزائر 
حرة وديمقراطيــة« للتنديد بهذا القرار 
ومواصلــة احتجاجهــم ضد ترشــيح 
بوتفليقــة للانتخابات المقــررة في 18 

نيسان/أبريل.
وتشــهد عــدة جامعــات منــذ أيام 
كان  والأســاتذة  للطــاب  إضرابــاً 
يفتــرض أن يتوســع الأحــد، قبــل أن 
تقــرر الــوزارة تقــديم العطلــة. وألغت 
الحكومة، تحت الضغط، قراراً بإغلاق 
إقامات الطلاب، ما كان ســيجبر أغلب 
الطلاب علــى العودة إلى بيوتهم وعدم 
مشاركتهم في التظاهرات كما يفعلون 

منذ 22 شباط/فبراير.
ودعــا الطــاب إلى مســيرة جديدة 

الثلاثــاء، كما فعلــوا في الأســبوعين 
الماضيين.

الطلابية،  التظاهــرات  إلى  وإضافة 
كان ناشــطون قــد دعــوا عبــر مواقع 
التواصــل الاجتماعــي إلــى الإضراب 

العام يوم الأحد.
وتوقفــت حركــة النقــل العــام في 
العاصمــة الجزائرية وأغلقــت غالبية 
الثانويات في أنحاء البلاد أبوابها، في 
حين بقيــت بعض المحــات والإدارات 
مفتوحــة، لتأتي الاســتجابة لإضراب 

الأحد متفاوتة.
وتوقفت كل القطارات المتجهة نحو 
الضواحي أو المدن الأخرى انطلاقاً من 
المحطة الرئيسية وســط الجزائر، كما 
شهدت خدمات الحافلات والترامواي 

والمترو شللًا، بحسب عمال. 
ولــم تفتح معظم المحــات التجارية 
صبــاح الأحــد أبوابهــا في الشــوارع 
الرئيســية للجزائر، حســب صحافي 
وكالــة فرانــس بــرس. وكان الوضع 
نفســه في الأحياء الشــعبية مثل باب 
الــواد وفــي الضاحيــة الغربيــة مثــل 

زرالدة، حسب شهادات السكان.
مــن  العديــد  ظلــت  المقابــل،  وفــي 
المحــات، خاصــة المخابــز والمقاهي، 
مفتوحة في الأحياء البعيدة عن وسط 
المدينة حسب الســكان، وكذلك عملت 
الخاصة  والشــركات  الإدارات  أغلــب 

بشكل عادي.
لكن الوضع كان مختلفاً في شــركة 
»فالجميع  الوطنية،  السيارات  صناعة 
فــي إضــراب«، كمــا أفــاد عامــل في 
الشــركة العامة الواقعة برويبة شرق 

العاصمة الجزائرية.
وأضــرب موظفــو شــركة الكهرباء 
والغــاز، صبــاح الأحــد، لمــدة ســاعة 

واحــدة، كما ســيضربون في المســاء 
ســاعة أخرى، كما أفاد أحد الموظفين. 
وسيســتمرون على هذه الحــال طيلة 

الأسبوع.
المــدن  فــي  نفســه  الوضــع  وكان 
الأخــرى ما عــدا فــي بجاية )شــمال 
شــرق( التــي شــهدت إضرابــاً عامــاً 
و«شــللًا كاملًا لــكل القطاعــات«، كما 
أكد عاشــور إيدير النقابي في التعليم 
لوكالــة فارنــس بــرس، موضحــاً أن 
كل المحــات مغلقــة وكذلــك المــدارس 

والثانويات والشركات.
أما فــي وهران)غــرب( ثانــي أكبر 
مــدن البلاد، فقــد فتحــت كل المحلات 
في وســط المدينة أبوابهــا، وكذلك في 
ســوق »لاباســتي« الشــعبي، بحسب 

صحافي يعمل في صحيفة محلية.
وفي قســنطينة )شــرق( ثالث أهم 
المدن في الجزائر أغلق جزء من التجار 
محلاتهــم بينما فضّلــت بعض المتاجر 
فتــح أبوابها، حســب صحافي محلي 
أوضــح أن تلامــذة الثانويــات أيضــاً 

نزلوا إلى الشارع.
الشــرق  بأقصــى  عنابــة،  وفــي 
الجزائــري فقد أُغلق أهم ســوقين في 
المدينة، الحطّاب والســوق الفرنســي، 
والإدارات  التجاريــة  المحــات  وكذلك 

العامة، حسب صحافي محلي.
ونقــل الموقع الإخباري »كل شــيء 
عن الجزائر« أن عمال مصانع الســكر 
»ســيفيتال«  مجموعــة  فــي  والزيــت 
الخاصــة توقفوا عن العمــل و«الإنتاج 
إلــى  الموقــع  أشــار  متوقف.«كمــا 
إضرابــات فــي فــروع تابعة لشــركة 
النفط العامة سوناطراك دون توضيح 
إن كان الأمر يتعلــق بموظفي الإدارات 

أم بعمال الإنتاج.

استجابة متفاوتة للإضراب العام في الجزائر 
وتلامذة الثانويات يتظاهرون

مئات الجزائريون يتظاهرون في العاصمة الفرنسية باريس احتجاجا على الولاية الخامسة لبوتفليقة

تظاهرات في فرنسا ضد ترشح بوتفليقة لولاية خامسة
■ باريس - أ ف ب: شهدت مدن فرنسية عدة، الأحد، 
تظاهرات لمحتجين على ترشــح الرئيــس الجزائري عبد 

العزيز بوتفليقة لولاية خامسة.
وتجمع نحــو ألفي متظاهر، تدثر الكثيــر منهم بالعلم 
الجزائري، في ساحة الجمهورية بباريس، هاتفين »نظام 
مجرم« و»ارحل«، فــي أجواء احتفاليــة ميزتها زغاريد 
النســاء وبســطات شــي اللحم و«المرقاز« )أصابع لحم 
مفــروم(. واعتبر المعارض الجزائــري علي بنفليس، في 
مقابلة مع أسبوعية »لوجورنال دو ديمانش« الفرنسية، 

أن »نظام بوتفليقة تصدع وبصدد التحلل.«
وتوقع »أن لا يحدث قمع لأنه من المســتحيل معارضة 

هذه الحشــود البشــرية الهائلة«، مضيفــاً: »لا أتصور 
للحظــة أن الجيــش الوطنــي الشــعبي، وريث جيش 
التحرير الوطني المجيد، لن يأخذ في الاعتبار آمال الشعب 
الجزائري«.ورأى بنفليــس أن الحل الوحيد للأزمة يكمن 

في تأجيل الانتخابات المقررة في 18 نيسان/أبريل.
وشارك في تظاهرة الأحد بباريس رجل الأعمال رشيد 
نكاز، الذي كان حاول الترشــح للانتخابات الرئاسية في 

الجزائر.
وفي مرسيليا )جنوب شرق(، شارك نحو ألف جزائري 

وفرنسي في تجمع احتجاجي.
واعتبر قدير )49 عاماً( الــذي وضع علم الجزائر على 

كتفيه، »أن هناك ضوءاً يلوح في آخر النفق، والانتخابات 
لا يمكنأان تجري، وسيتم تشكيل حكومة انتقالية لتنظيم 

اقتراع ديمقراطي حقاً.«
ورفــع المحتجون لافتــة كتب عليهــا »جمهورية ثانية 

لإنهاء ملكية النظام الجزائري القائم«.
وحين أوقفــت قوات الأمــن المحتجين في مــكان غير 
بعيد من القنصلية الجزائرية بمرســيليا هتفوا »ماكرون 

متواطئ، فرنسا تدعم نظاماً مجرماً«.
ويقيــم في فرنســا 760 ألف مهاجر جزائري، حســب 
المعهد الفرنســي للإحصــاء، وبإضافــة أبنائهم يصبح 

عددهم 1,7 مليون نسمة.

أكبر تجمع لعلماء الدين في الجزائر يدعو لإلغاء ترشح بوتفليقة 
■ الجزائــر - من عبــد الرزاق بن عبد اللــه: دعت »جمعية 
العلمــاء المســلمين الجزائريين« )أكبر تجمع لعلمــاء الدين في 
البلاد(، الأحد، الســلطات إلى إلغاء ترشح الرئيس عبد العزيز 
بوتفليقة لولاية خامســة وفتح حوار جاد لتهدئة الأوضاع في 

البلاد. 
جاء ذلــك في بيان للجمعية، وهو الثانــي الذي يصدر عنها 

حول الأزمة السياسية في الجزائر.
ودعت المنظمة الســلطات إلى »تحمل مسؤوليتها التاريخية 
في هذا الجو المشــحون والظــرف الخطير قبل فــوات الأوان 
بإعــان إجراءات فوريــة لتهدئة الأوضاع منهــا إلغاء العهدة 

الخامسة )لبوتفليقة( وفتح حوار جاد وتحرير وسائل الإعلام 
من الرقابة«.

كمــا أعلنت »رفضها المطلق لأي تدخل أجنبي في هذه الأزمة 
الداخلية«، وحذرت »من دعــوات العصيان المدني الذي تدعو 
إليه جهــات خفية، لما له مــن آثار غير محــودة على الحراك 
الشــعبي«. وفي الثاني من مارس/آذار الماضي، دعت »جمعية 
العلماء المسلمين الجزائريين«، في بيان آخر، السلطة الحاكمة 
إلى الإصغاء لرسالة الشــعب، والعدول عن ترشيح بوتفليقة 

لولاية خامسة، في انتخابات 18 نيسان/إبريل المقبل.
 »الأناضول«

 قبل يومين من الإعلان عن القائمة الرسمية للمرشحين

 أيام حاسمة تحدد مصير انتخابات الرئاسة الجزائرية
■ الجزائــر - مــن عبــد الــرزاق بن عبــد الله: 
تنتهــي الأربعاء المقبل، المهلــة القانونية أمام المجلس 
الدســتوري بالجزائر، للإعلان عن القائمة الرســمية 
للمرشــحين لسباق الرئاسة، وســط ترقب لتطورات 
الوضــع في بلاد تشــهد حراكاً متصاعداً ضد ترشــح 

الرئيس عبد العزيز بوتفليقة لولاية خامسة. 
دخلت الجزائر ســاعات أخرى حاسمة في تاريخها 
ســتحدد مصير الاســتحقاق الرئاســي المقرر في 18 
نيســان /إبريل المقبــل، الذي تحوم الشــكوك حوله 
بسبب رفض شعبي لمشــاركة بوتفليقة فيه، ومطالب 

للمعارضة بتأجيله وإقامة مرحلة انتقالية.
وانتهت في 3 آذار/مارس الجاري، المهلة القانونية 
لإيــداع ملفــات الترشــح أمــام المجلــس )المحكمة( 
الدستوري بتقديم 20 شــخصية أوراق ترشحها، في 

مقدمتهم الرئيس بوتفليقة. 
وانســحبت أغلــب الشــخصيات المعارضــة من 
السباق، بدعوى أنه محسوم لصالح الرئيس، وكذلك 
دعماً للحراك الشــعبي الرافض لترشــحه، باستثناء 
ثلاثة مرشحين هم: اللواء علي غديري، ورئيس حركة 
البناء عبد القادر بن قرينة، ورئيس جبهة المســتقبل 

عبد العزيز بلعيد.
ورفض هؤلاء المرشــحين، إلى جانب شــخصيات 
أخــرى ضعيفــة الحضور في الســاحة السياســية، 
الانسحاب من السباق بدعوى انتظار تطور الأوضاع. 

كما بدا من خلال شــعارات المظاهرات التي شهدتها 
البلاد خــال الأيام الأخيــرة، وجود رفض شــعبي 

للانتخابات، كما أن محتجين غاضبين طردوا المرشــح 
علي غديري، الجمعة الماضية، من شوارع العاصمة.

وحســب القانون الانتخابي، يجــب على المجلس 
الدســتوري، أن يعلن في أجل أقصــاه 10 أيام قائمة 
المرشحين النهائية الذين تســتوفي ملفاتهم الشروط 

القانونية للترشح أي قبل 13 آذار/مارس. 
ومنذ إعلان ترشــح بوتفليقة في 10 فبراير/شباط 
الماضي، تشــهد الجامعــات احتجاجــات وتظاهرات 
رافضة كانت أقواها الجمعة الماضية، بمشــاركة مئات 
الآلاف في مظاهرات غير مسبوقة وصفت بـ«المليونية« 

ضد ولاية خامسة لبوتفليقة. 
وفــي 3 آذار / مارس الماضي، تعهــد بوتفليقة، في 
رســالة للمواطنين، بإجراء انتخابات رئاسية مبكرة 
دون الترشح فيها حال فوزه بعهدة خامسة، وذلك بعد 
أن فوض مدير حملتــه عبد الغني زعلان، بتقديم ملف 

ترشحه أمام المجلس الدستوري. 
ومنذ 24 شــباط / فبراير الماضي، يتواجد بوتفليقة 
في رحلة علاجية بجنيف السويسرية، وسط تضارب 
الأنباء حول وضعه الصحي بين وســائل إعلام تؤكد 
»تدهــوره«، وحملته الانتخابية التــي تؤكد أنه »في 

صحة جيدة«.
وفــي الجزائر تتصاعــد موجــة الاحتجاجات في 
الشــارع بعد إضراب جزئي في عدة قطاعات ووسط 
التجــار وخروج تلاميــذ وطلبة، الأحد، مجــدداً إلى 
الشارع وســط ترقب للمنحى الذي ســتأخذه الأمور 
في الســاعات القادمة، وكذا القرارات الرســمية التي 

ســيعلن عنها.  وتلتزم أحزاب المــوالاة، وفي مقدمتها 
الائتلاف الرئاسي )الحاكم(، صمتاً مطبقاً خلال الأيام 
الأخيرة حول تطورات الوضع، وســط إشــاعات عن 
تعديل حكومي قادم قد يطيح بحكومة أحمد أويحيى، 

في خطوة لامتصاص الغضب الشعبي.
ودعــت قوى معارضة، في اجتماع ســابق لها، إلى 
ســحب ترشــح بوتفليقة وتأجيل الانتخابات وإقامة 
مرحلــة انتقالية يتم خلالها تنصيــب حكومة كفاءات 

لإدارة البلاد إلى غاية تنظيم انتخابات جديدة. 
لكن في الدستور الجزائري، لا يوجد سند قانوني 
لتأجيــل الانتخابات أو إقامة مرحلــة انتقالية، في 
وقت علمــت الأناضول، من مصادر مــن المعارضة، 
أن النقاش بين أقطابها يجــري حول اقتراح إجراء 
تعديل دســتوري عبر البرلمان، بإضافة مادة تتيح 
إمكانية تأجيــل الانتخابات لظروف خاصة ولفترة 

محددة.
وفي معســكر الرئيس، ما زال الجميع متمســكاً بما 
ســمي ورقة الطريق التي أعلنها خلال ترشحه، وهي 
إجراء الانتخابات في موعدهــا، وإقامة مؤتمر جامع 
للحوار، يخرج بتوصيات تجسد في تعديل دستوري 

قبل تنظيم انتخابات مبكرة دون ترشح بوتفليقة. 
والســبت، أعلنت وزارة الداخلية، فــي بيان لها، 
أن أمينهــا العام صلاح الدين دحمــون، عقد اجتماعاً 
تحضيرياً للانتخابات، تناول الجوانب اللوجســتية، 
مؤكدًا عقدها في موعدها، ودون الإشــارة إلى دعوات 

التأجيل. »الأناضول«

إعادة فتح مطار معيتيقة في طرابلس 
بعد إغلاقه بسبب طائرة مسيرة مجهولة

■ طرابلــس - رويترز: قال مســؤولون إن مطار معيتيقة في طرابلس 
فــي ليبيا أُعيــد فتحه، بعــد إغلاقه لفترة وجيزة بســبب تحليــق طائرة 

مسيرة مجهولة الهوية في المنطقة.
ورصد ســكان منذ بضعة أيام، تحليق طائرات مســيرة بشكل متكرر 

فوق طرابلس، لكن السبب ما زال مجهولًا.
ويعيش سكان طرابلس في حالة من القلق وسط شائعات عن اعتزام 
قوات شــرق ليبيــا )الجيش الوطنــي الليبــي( بقيادة القائد العســكري 

خليفة حفتر السيطرة على العاصمة بعد سيطرتها على معظم الجنوب.
ولــم يقــل حفتر مــا إذا كان يريد الزحــف نحو طرابلس، لكــن موقعاً 
إلكترونياً تابعاً للجيش الوطني الليبي الذي يقوده نشر تقريراً لم ينسبه 
إلــى مصدر محدد خــال الأيام القليلــة الماضية قال إن ذلــك قد يحدث، 

مضيفاً أن الجيش يعمل مع أناس داخل المدينة.
وتســعى الأمم المتحدة التي أزعجها احتمال حدوث تصعيد عسكري، 
جاهدة للتوســط بــن حفتر المتحالف مع حكومة موازية في شــرق ليبيا 
وحكومة طرابلس المعترف بها دولياً بقيادة رئيس الوزراء فايز السراج.

وتحاول الأمم المتحدة على مدى ســنوات إخراج البلد المنتج للنفط من 
أتون الصراع إلا أنها لم تحرز تقدماً يذكر.

■ طرابلس - رويترز: رسخت قوات من شرق ليبيا قاعدة لها 
في وســط البلاد وألمحت إلى أن العاصمة قد تكون هدفها التالي 
بعــد أن اجتاحت الجنوب وســيطرت على ما تبقــى من حقول 

النفط خلال الأسابيع القليلة الماضية.
ويقول دبلوماسيون غربيون إن الأمم المتحدة، التي أدهشها 
التقدم في الجنوب، تسعى جاهدة للتوسط بين قوات شرق ليبيا 
)الجيش الوطني الليبي( بقيادة القائد العسكري خليفة حفتر، 
وحكومة طرابلس المعترف بها دولياً بقيادة رئيس الوزراء فائز 

السراج.
ويخشى الدبلوماسيون الغربيون أن تكون هذه آخر محاولة 
للأمم المتحدة لتوحيــد الإدارتين المتنافســتين وإنهاء الفوضى 
التي أعقبت الإطاحة بمعمر القذافي عام 2011 بإجراء انتخابات 

حرة.
ويأخذ حفتر، اللواء الســابق البالغ من العمر 75 عاماً، بزمام 
الأمور على نحو متزايد بدعم مــن الإمارات ومصر اللتين تريان 

فيه حصناً ضد الإسلاميين، والشخص المناسب لإعادة النظام.
ولم يقل حفتر ما إذا كان يريد الزحف نحو طرابلس، وهو أمر 
من شــأنه تصعيد التوترات بشدة. لكن الجيش الوطني الليبي 
الــذي يقوده ألمح كثيراً إلى أنه قد يقــدم على هذه الخطوة ما لم 

يتم الاعتراف بحفتر قائداً عســكرياً عاماً لليبيا، وهو ما يسعى 
إليه منذ بدأ في جمع هذه القوات في عام 2014.

ونفــى المتحدث باســم الجيــش الوطني الليبــي صحة أمر 
منســوب لحفتر للقوات بالتحرك. واطلعت »رويترز« على هذا 

الأمر الذي نشره أنصاره.
لكن العاصمة تعج بشائعات الغزو، وتحدث سكان عن رؤية 
شبان يتجولون بســياراتهم فيما تصدح أغان تشيد بحفتر من 

أجهزة المذياع فيها.
وتقــول مصادر من قــوات حفتر إن عدة وحــدات من قوات 
الجيش عادت هذا الشــهر إلى بنغازي، مركز سلطة حفتر، بينما 
ذهبــت بعض الوحدات الأخــرى إلى الجفرة، وهــي مدينة في 

الصحراء تمتد أراضيها شرقاً وغرباً.
ومن هناك، يمكن لها العودة لديارها أو التحرك نحو الشمال 
الغربي باتجاه طرابلس، فيما يصفه دبلوماســيون بأنه تهديد 
ضمني، إذا فشلت المحادثات بشأن تقاسم السلطة والانتخابات.

ويســتفيد حفتر من الإنهــاك الذي أصــاب الليبيين الذين 
يتوقــون للحصول علــى الكهربــاء والوقــود وأوراق النقد 
الشــحيحة في بلد كان يتمتع يوماً ببعض من أعلى مستويات 

المعيشة في المنطقة.

مخاوف من مواجهة في ليبيا
 إذا هاجمت قوات حفتر العاصمة

■ طرابلس - د ب أ:  قال وزير المواصلات 
الليبي، ميــاد معتــوق، إن ثلاثة  والنقــل 
مطــارات ليبية، هي: طرابلــس، ومصراتة، 
ومعيتيقــة، اختيرت للاســتفادة من المنحة 
الأمريكيــة  الحكومــة  خصصتهــا  التــي 
لتطوير المطــارات من خــال توفير المعدات 
إســتراتيجية  ووضع  الأمنية  والاحتياجات 

لأمن المطارات وإقامة البرامج التدريبية.
ونقل موقــع »أخبار ليبيا«، الســبت، عن 
معتوق: »نســتغرب حملة الانتقاد الواسعة 
على مذكرة التفاهم الموقعة مع شركة »كولمن« 
الدولية المتخصصة في مجــال توفير حلول 

الأمن والدعم اللوجستي والتكنولوجي«.
وأشــار إلــى أن ليبيــا تمتلــك 18 مطاراً 
مدنياً، يعمــل منها 9 مطارات فقط رغم وجود 
مطارات أخرى جاهزة للتشغيل، لكن شركات 
الطيــران لا ترغب في فتح خطــوط جديدة 
الظرف  بســبب  الاقتصادي  الجدوى  لغياب 

الأمني.

وأعلنــت أن مكتــب مكافحــة الإرهــاب 
ومكافحة التطرف العنيف منحها عقداً لتوفير 

الأمن في ثلاثة مطارات ليبية.
وأعلنت، الجمعة، شركة »كولمن الدولية«، 
الشركة الرائدة في مجال توفير حلول الأمن 
أكثر  في  والتكنولوجيا  اللوجســتي  والدعم 
من 100 دولة في ســت قــارات، أنها حصلت 
على منحــة مــن وزارة الخارجيــة ومكتب 
مكافحة الإرهــاب ومكافحة التطرف العنيف 

لتنفيذ برنامج مطارات ليبيا وأمن الطيران.
ستكون  فإنها  الشــركة،  بيان  وبحســب 
مســؤولة عن زيادة أمن المطــارات الليبية، 
الإرهابية،  التهديــدات  مراقبة  على  وقدرتها 
والتحقق مــن عبور »الإرهابيــن«، ووضع 
من  للتخفيف  القياســية  التشغيل  إجراءات 
حدة مثل هذه التهديــدات في ثلاثة مطارات 
التقييم، وشراء  رئيســية من خلال عمليات 
المعــدات، والتدريــب، وتطويــر الطيــران 

الوطني.

وزير النقل الليبي: ثلاثة مطارات 
اختيرت للاستفادة من منحة أمريكية
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تعز  ـ  »ألقدس العربي« 

 من خالد الحمادي: 

ذكرت مصادر محليــة، أن جماعة الحوثي قامت بالتنكل 
الوحشــي بقيادات الجماعات  القبلية فــي قبائل حجور، 
بمحافظة حجة، وإقدامها على إعدامهم، والتمثيل بجثثهم، 
بعد أســر العديد منهم مع أبنائهم وأفراد عائلاتهم، وفجرت 

منازلهم، خلال يومي السبت الأحد.
وأوضحــت المصــادر أن الجماعة أعدمــت، أمس الأحد، 
القيادي في مقاومة حجور، أبو مســلم الزعكري، بعد أسره 
مــع جميع أبنائه، وبعــض أفراد عائلتــه، وتفجير منزله، 
والذي كان تزعم الجماعات المسلحة من قبائل حجور، التي 
خاضت معارك ومواجهات عنيفة ضــد الحوثيين منذ نحو 
7 أســابيع.  وأضافت ان الزعكري أُعدم مع آخرين بعضهم 
قيادات ميدانية، عقب تحقيق الحوثي مكاســب عســكرية، 
خلال الأيام القليلة الماضية، إثر اســتخدام الجماعة أسلحة 
متطورة ومعدات ثقيلة، وحاصرت مواقع قيادات المقاومة، 
ومنازلهم، وتقدمــت إلى أبرز مراكــز قياداتهم لمحاصرتهم 

والتنكيل بهم. 
وذكرت المصادر أن جماعةالحوثي فجرت منزل أبو مسلم 
الزعكري، وأســروا جميع أبنائه، وأفراد أسرته، في منطقة 
الزعاكرة، بعد أسره وإعدامه، في عملية وصفت بـ»جرائم 
حرب«، لمــا كان يحتله من موقع مهم فــي قيادة الجماعات 
القبلية المسلحة، حيث كان يعد القائد الرئيس للمقاومة في 
قبائل حجور، وقاد المواجهات هناك ضد الحوثيين لأكثر من 
خمســن يوماً، وتمكنت الجماعة، خلال الأيام الماضية، من 

السيطرة على مركز قبائل حجور.
وأكــدت المصــادر أن الحوثيــن أقدموا علــى التنكيل 
الوحشــي، وتصفيــة القيــادات الواحد تلــو الآخر، بعد 
ســقوطهم في الأســر، إثر إصابة بعضهم بعد معارك عنيفة 
خلال مواجهات الأيام الماضية، حيث أعدموا أبناء الشــيخ 
القبلــي، محمد حمــود العمري، رئيس فــرع حزب المؤتمر 
الشــعبي العام، في منطقة كشــر، والذي تعرض لإصابات 
بليغــة أيضاً، ولكنه أفلت من الأســر. كمــا أقدمت الجماعة 
على تفجيــر منزل الزعيــم القبلي وأحد قيــادات المقاومة 
البارزة، فــي قبائل حجور، علي حزام فــات، وهو رئيس 

حزب الإصلاح في منطقة كشر، بعد تطويقه وأسره،  ولازال 
مصيره غير معروف، حتى مساء أمس.

وأوضحــت المصــادر المحليــة لـ»القــدس العربي« أن 
مجريــات الأحداث ســارت خلال الأيام الماضية بســيطرة 
الحوثيين على مركز منطقة كشــر، بعد تعزيز جبهاتها هناك 
بحشــود كبيرة من المقاتلين، والمعدات العســكرية الثقيلة 
والنوعيــة، و»ارتكبــت عمليات انتقام وحشــية بشــكل 
واســع، لإدخال الرعب في قلوب كل من ضدهم بأي شــكل 
من الأشــكال«، كما »بدأت بشــن عمليات الإعدام والتنكيل 
بالمقاتلين، وتفجيرا منازلهم ونهب أموالهم واعتقال أبناءهم 

وأفراد أسرهم«.
وذكــرت أنه عقب ســقوط منطقــة العبيســة في أيدي 
الحوثيــن، توجهوا بكل قوتهم الى إســقاط الجحاشــة، 
والزعاكرة، حتى سيطروا عليها، باستثناء مناطق محدودة 
في قبائل بني سعيد، وذلك مع توالي التعزيزات العسكرية 

لجبهات الحوثيين، ومقتل قيادات المقاومة هناك. 
وأكــدت المصــادر المحلية  أنــه قامت جماعــة الحوثي 
باختطــاف جرحى في منطقة حجور القبلية، ومن بينهم 20 
جريحا كانوا في بيت زيد عمير النمشــة، كما فجروا بيوت 
كلا من علي حزام فلات، زيد عمير، فهد النمشة، عبد الخالق 
النمشة، محمد احمد النمشة، محسن قرفط ريبان، ومحمد 
الهادي ونهب سياراته، بالاضافة الى تفجير منازل وبيوت 

العديد من المقاتلين الآخرين.
وكانت قبائــل حجور تطمــح الى الحصــول على دعم 
عســكري من القوات الحكوميــة اليمنية، وكــذا من قوات 
التحالــف العربي بقيادة الســعودية، لمســاعدتها في فك 
الحصار المفروض عليها مــن قبل الحوثيين، إذ قاتلت قبائل 
حجور جماعة الحوثي، طوال الفترة الماضية، بجهود ذاتية 
في منطقة مغلقة ومحســوبة على الحوثيــن، في محافظة 

حجة التي تعد أحد المعاقل الرئيسة للحوثيين.
وبعد طول انتظار للدعم العســكري، قوبل قبائل حجور 
بالخذلان، ولم يجدوا الدعم المتوقع، خاصة وأنه كان يؤمل 
من جبهة حجور أن تفتح المجال أمام تشــجيع بقية القبائل 
لتفجيــر الوضع عســكريا في المناطق التي تســيطر عليها 

جماعة الحوثي، في بقية المحافات الواقعة تحت سيطرتها. 
وكان التحالــف العربي ذكر أن مقاتلاتــه نفذت غارات 
عديدة ضــد جماعة الحوثي في منطقة كشــر، والعديد من 

مناطــق التابعة لقبائــل حجور، بمحافظة حجة، لاســناد 
حلفائهــم جويا، كما قامــت بإنزال جــوي لبعض المعدات 
العســكري والتموينات الطبيــة، والغذائيــة، ولكن هذه 
العمليات لم تكن بالقــدر الكافي الذي يوازي حجم المعدات 

العســكرية الثقيلة، والتعزيزات المسلحة، التي استقدمتها 
جماعــة الحوثي الى مناطق قبائل حجــور لاخماد المقاومة 

هناك.
وفي ذات الوقت، تبخرت كل الوعود التي أطلقتها القوات 

الحكومية لتسيير العديد من الكتائب العسكرية الحكومية 
لفك الحصار عن مناطق قبائل حجور، خلال الأيام الماضية، 
وظلّت تلك الوعود مجرد دعاية إعلامية تصدرتها وســائل 

الاعلام الحكومي.  

التحالف يخذلها في مواجهتها للجماعة 

الحوثيون يعدمون قياديين من قبائل حجور ويمثلون بجثثهم

عناصر من القوات القبلية الموالية للحكومة في اليمن

حملة اردوغان الانتخابية تتغذى على الأخطاء والسقطات الوفيرة للمعارضة التركية وزعيمها
إسطنبول ـ »القدس العربي«

من إسماعيل جمال:

يبني الرئيس التركي، رجب طيب اردوغان، 
المتصاعدة،  الانتخابية  حملتــه  من  هاماً  جانباً 
اســتعداداً للانتخابات المحلية/البلدية، المقررة 
نهاية الشهر الجاري، على الأخطاء والسقطات 
الوفيــرة للمعارضــة التركيــة وعلى رأســها 
زعيم حزب الشــعب الجمهــوري، أكبر أحزاب 
المعارضة، كمال كليتشــدار أوغلو، الذي يواجه 
اتهامات بضعف الأداء السياســي عقب خسارة 
حزبه بزعامته سلســلة طويلة من الانتخابات 

أمام حزب العدالة والتنمية الحاكم.
واســتغل التحالــف غير المعلــن بين حزب 
الشــعوب  وحــزب  الجمهــوري  الشــعب 
الديمقراطي، أكبر الأحــزاب الكردية في البلاد، 
من أجل توجيــه اتهامات لتحالــف المعارضة، 
المســمى »تحالف الأمــة«، بالتعــاون مع حزب 
العمال  لحزب  السياســية  الواجهة  بأنه  يتهمه 

الكردســتاني الذي تعتبره الحكومة »إرهابي«. 
وبينمــا يصر زعيــم الحزب، كمال كليتشــدار 
أوغلــو، على أن »تحالف الأمة« يشــمل أحزاب 
الشعب الجمهوري، والسعادة، و»الجيد« فقط، 
ومقاطع  الكلامية  الســقطات  من  الكثير  كشفت 
الفيديــو وجود تحالــف غير معلــن مع حزب 

الشعوب الديمقراطي.
الجماهيرية  الانتخابيــة  خطاباتــه  وفــي 
التي وصلت إلــى أكثر من ثــاث خطابات في 
اليــوم الواحد، يشــن اردوغان هجومــاً حاداً 
على التحالف المعارض مســمياً إياه بـ»تحالف 
العلــة«، ويقول إن هذا التحالــف يحصل على 
أوامــره من قــادة تنظيم العمال الكردســتاني 
في جبــال قنديل. وفي مؤتمــر جمع ممثلين عن 
الأحزاب المشاركة في تحالف المعارضة، قال أحد 
»التحالف  الديمقراطي  الشــعوب  حزب  ممثلي 
سوف يفوز في كردستان« في إشارة إلى مناطق 
الأغلبية الكردية، جنوب شــرقي البلاد، وهو ما 
أثار غضباً واســعاً في الشــارع التركي، وسط 
اتهامــات لممثل حزب الشــعب الجمهوري بعدم 
الرد عليه وانتقــاد »خطابه الانفصالي لأهداف 

انتخابية«، وهــو ما بات يكــرره اردوغان في 
خطاباته اليومية بالقــول: »لا يوجد في تركيا 
مكان اسمه كردســتان، في شمال العراق هناك 

مكان اسمه كردستان«.
وقبل يومــن، وبعدما توقف مرشــح حزب 
الشعب الجمهوري عن إلقاء خطابه الجماهيري 
بسبب رفع الأذان، جرى حوار جانبي بين ممثلي 
عدد من الأحزاب المشاركة في تحالف المعارضة، 
تركّز حــول أن حــزب الشــعوب الديمقراطي 
ســيدعم التحالف مقابل دعم التحالف له »في 
كردســتان«، وهو الحوار الــذي ظهر بالصوت 
والصورة على الشاشات بعدما ظن المتحاورين 
صحافة  واعتبرته  الميكروفونــات،  أغلقوا  أنهم 
الحزب الحاكم دليــاً جديداً على وجود تحالف 

بين المعارضة والأكراد.
الأســبوعية  كلمته  خلال  الماضي،  والشــهر 
أمــام الكتلة البرلمانية لحزبه، حمل كليتشــدار 
أوغلو صورة كبيرة لســيدة تركيــة تنقب في 
حاوية قمامة بجانب لوحة كبيرة عليها صورة 
اردوغان، وقال: »إلى هذا الحال وصلت تركيا، 
اردوغــان أوصل تركيــا لهذا المســتوى، هذه 

الســيدة تبحث عن الطعام فــي حاوية قمامة، 
هذه السيدة ليس لديها ما تأكل«.

العدالة  لحزب  التابعة  الإعلام  وســائل  لكن 
والتنمية الحاكم ســرعان ما وصلت للســيدة 
في منزلها في مدينة إســكي شهير وأجرت لقاءاً 
معهــا حيث انتقــدت تصرف زعيــم المعارضة، 
أنهــا كانت تجمع بعــض الأطعمة  مؤكدةً على 
للقطط في الشــارع، وأن وضعهــا الاقتصادي 
جيد جداً، وتمتلك أربعة شــقق سكنية وأراضي 
على  قضائية  دعــوى  رفــع  وأعلنت  زراعيــة، 
زعيم المعارضة. واســتغل اردوغان على الفور 
هذه الحادثة لتجديد اتهامه المكرر لكليتشــدار 
أوغلو بأنه »سياســي كاذب«، وتحول إلى مادة 
أساسية في إعلام الحزب الحاكم، وفي الخطاب 
اليومي لاردوغان الذي بات يســتخدم شاشات 
خطاباته  خــال  الصــوت  ومكبــرات  ضخمة 
الجماهيرية لنقل مقاطع فيديو لزعيم المعارضة 

يقول إنها تتضمن »أكاذيب وتناقضات«.
وفي لقاء مــع فضائية تركية قبــل أيام، قال 
كمال كليتشــدار أوغلو إنه »لا يتفهم سياســة 
اردوغــان اتجاه تنظيــم »ب ي د« الســوري، 

متســائلًا عما إذا كان التنظيــم يمكن أن يحاكم 
تركيا، أو يشــكل خطراً عليها«، لكنه سرعان ما 
نفى قولــه ذلك، وهو ما جرى تأكيده بســهولة 
مــن خلال المقاطع المنشــورة للحــوار، وهو ما 
اعتبــره اردوغــان »دفاعاً عن تنظيــم إرهابي 
هاجم تركيا بالفعل وأطلــق الصواريخ باتجاه 
الأراضــي التركية«. وضجــت مواقع التواصل 
الاجتماعي، أمس الأحد، في تركيا بمقطع فيديو 
لآلاف المتظاهريــن أغلبهم من الســيدات الذين 
تظاهروا في ميدان تقســيم دفاعــاً عن حقوق 
المرأة بالتزامن مع يوم المرأة العالمي، حيث يسمع 
صراخ هائل لحظة بــدء الأذان، وقال المغردون 
إن المتظاهرين تعمدوا الصراخ والصفير بصوت 
مرتفع جداُ لتغطية علــى صوت الأذان، وهو ما 
أثار سخطاً عارماً في الشارع التركي، وأكثر من 

70 ألف تغريدة منددة على تويتر.
والأحد، اســتنكر اردوغان الحادثة بشــدة، 
قائلا أن هــذا التجمــع كان مــن تنظيم حزبي 
الشــعب الجمهوري، والشــعوب الديمقراطي، 
معتبراً ما حصل »قلة أدب تجاه الأذان«، مضيفاً: 
الشــعب الجمهوري  »مجموعة بقيــادة حزبي 

والشــعوب الديمقراطي، اجتمعت في تقســيم 
تجاه  بوقاحة  وتصرفــت  المــرأة،  يوم  بذريعة 
الأذان عبــر الصفير والهتافات«، مشــدداً على 
أن »أولئك الذي لا يحترمون ولا يحمون الأذان 
والعلــم، لن يحترمــوا أو يحموا هذا الشــعب 
والبلد«. ويبني الرئيس التركي اســتراتيجيته 
الخطابيــة علــى مهاجمــة كليتشــدار أوغلو 
بشكل مباشــر وتجاهل زعماء أحزاب المعارضة 
الأخرى، لا ســيما زعيمة الحــزب الجيد، ميرال 
أكشــينار، التــي اضطر قبــل أيام للــرد عليها 
بعدما قالــت إن اردوغان وصف أتباع المعارضة 
بـ»الإرهابيين«، وهو ما حــذى باردوغان لرفع 

دعوى قضائية بحقها.
اردوغان  كسب  الأخيرة،  الســنوات  وخلال 
سلســلة طويلة من الدعــاوى القضائية، التي 
كلفت كليتشــدار أوغلــو قرابــة مليوني ليرة 
تركية، وهو مــا حذا بزعيم المعارضة لإنشــاء 
صندوق لخصم هذه المبالغ من رواتب مسؤولي 
ونواب الحزب بالبرلمــان، بينما يقول اردوغان 
ســوف يدفع هذه المبالغ لوقف خاص بعائلات 

قتلى وجرحى الجيش التركي.

لندن ـ  »القدس العربي« ـ وكالات:

أخبر المشــككون في الاتحاد الأوروبي، رئيسة الوزراء 
البريطانيــة، تريزا ماي، أنــه يبدو من المؤكــد أن يرفض 
مجلس العمــوم اتفاق خروج بريطانيا مــن الاتحاد عندما 
يصّوت عليها، الثلاثاء القادم، في حال لم تقدم بروكســل، 

المزيد من التنازلات. 
كما حذر كل من نائب رئيس مجموعة مؤلفة من حوالي 80 
نائبا برلمانيا من المحافظين المتشككين في الاتحاد الأوروبي، 
ســتيف بيكر، نائب زعيم »الحزب الوحدوي الديمقراطي« 
في إيرلندا الشــمالية، ونايجل دودز، مــاي، من أن الضرر 
الذي ســيلحق بالسياســة البريطانية جراء تمديد عملية 
خــروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، ســيكون »بالغا«. 
وكتب بيكــر ودودز في صحيفــة »صنداي تلغــراف« أنه 
»ستكون الديمقراطية بالنسبة للبعض، ميتة بشكل فعال«.

وبعد أن رفــض نواب في البرلمــان البريطاني، بأغلبية 
ســاحقة، اتفاق خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، في 
منتصف كانــون ثان/يناير الماضي، وعدت ماي بالســعي 
من أجل إجــراء تغييرات على بروتوكول »شــبكة الأمان« 
الخاصة بإيرلندا، التي تعمل كضمان وجود حدود مفتوحة 
بــن إيرلندا الشــمالية وجمهوريــة إيرلنــدا، بعد خروج 

بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.
وقال بيكر ودودز إنه »سيتعرض اتفاق الخروج في حال 
عدم تغييره، إلى هزيمة ســاحقة من جانب نسبة كبيرة من 
المحافظين، والحزب الوحــدوي الديمقراطي، إذا تم تقديمه 

مجددا لمجلس العموم«.
ويدعــم النــواب العشــرة فــي الحــزب الوحــدوي 
الديمقراطــي، حكومة الأقلية المحافظــة الخاصة بماي منذ 
حزيران/يونيو من عام2017 . وفــي حال تم رفض الاتفاق 
مرة أخرى، الثلاثاء، ســوف تســمح ماي بالتصويت، يوم 
الأربعــاء، حول مــا إذا كان يجب على البــاد الخروج من 
الكتلة الاوروبية، في الموعد المقرر الواقع في 29 من الشــهر 

الجاري، بدون التوصل إلى اتفاق.
ويبدو مســتقبل رئيســة الوزراء محفوفا بالمخاطر، إذ 
طرح وزراء في حكومتها احتمال إجبارها على تحديد موعد 
لاستقالتها إذا كان ذلك سيقنع المشككين بالاتحاد للتوصيت 
لصالح الاتفاق. ومن المحتمل، حســب صحيفة »الغارديان« 
البريطانيــة، أن يميل بعض أنصار »الخــروج« إلى القبول 
بهذا الخيار بهدف الســماح لأمثال بوريس جونســون، أو 
مايك غــوف، أو دومينيــك ريزموغ تولي رئاســة الوزراء 
والتفــاوض مع الاتحاد علــى المرحلة الثانيــة، أي العلاقة 

المستقبلية مع الاتحاد الأوروبي.
ومع ذلك، فــإن فكرة التصويت على اتفــاق ماي، مقابل 
استقالتها، قد لاقت رفضا قاطعا من قبل مؤيدي »بريكست« 
الآخرين، إذ قال وزير »بريكست« السابق، ديفيد ديفيز، أن 
الاتفاق لن يمر بهذه الطريقة.  وقال خلال حديث تلفزيوني، 
أنــه »يمكنك تغييــر القائد ولكن لا يمكنــك تغيير الأرقام«، 
مضيفاً أنه »علينــا التركيز على القضية هنا... لن ينجح أي 

شيء آخر«.
ويذكــر أنه بعذ مــن أكثــر الداعمين للخروج تشــددا، 
يعارضون الاتفــاق في حال لم يتمكن المدعي العام، جيفري 
كوكس، من إيجاد طريقة ملزمة قانونيا للخلوج من »شبكة 

الأمان«.
قال وزير الظل لشــؤون الخزانة، جــون ماكدونيل، إنه 
يجب على حزب العمّالالتركيز على على هزيمة اتفاق تريزا 
ماي في الاتحــاد الأوروبي، وتأجيل خــروج بريطانيا من 
الاتحاد الأوروبي، لضمان التوصــل إلى اتفاق أفضل، بدلًا 

من محاولة تأمين استفتاء ثانٍ، هذا الأسبوع.
وأضاف ماكدونيل أن حزب العمّال سيدعم فكرة السعي 
لتمديد المادة 50،  للتمكن من إجــراء المزيد من المفاوضات، 
للوصول إلى اتفــاق أفضل لخروج بريطانيــا من الاتحاد 
الأوروبي، عندما يتم طرح المسألة للتصويت يوم الخميس. 
وقال إن حزب العمّال يمكن أن يساعد في تأمين اتفاق خروج 
بريطانيا أفضل من الاتحاد الجمركي »في غضون أسابيع«، 
لكن المــادة 50 يجــب أن تتأخر »طالما كان ذلــك ضروريا« 

للتوصل إلى اتفاق.
وقــال ماكدونيل، إنــه لا يزال الحزب مع سياســة دعم 
اســتفتاء ثانٍ، ولكن فقــط في حال لم يتمكــن البرلمان من 
»إنهاء المأزق« عبر التوصل إلى اتفاق »بريكست«  أفضل من 

اتفاق ماي.
وقال خــال حديث تلفزيوني، إنه »علينــا أن نلتزم بما 
قلناه في مؤتمر حزب العمّال بالضبط، أي الالتزام باحترام 
الاســتفتاء، منع مرور الاتفاق الطائش الذي ستقدمه تريزا 
ماي«. وأضاف: نتطلــع إلى البحث في كيفيــة بناء اتفاق 

نعتقد أنها يمكن أن تحمي الوظائف، والاقتصاد«
وأضاف أنه »اعتقدنا أنه ســتعود ماي، هذا الاســبوع، 
بدعوتنا للتصويت على اتفــاق مختلفة، اتفاق جديدة ذي 
مغــزى. ولكن لا يبدو كذلــك. يبدو الأمر كما لــو أنها تعيد 
نفس الاتفاق، لذا أعتقد أنها ستحصل على النتيجة نفسها، 
وستتم إزالتها،« موضحاً: »من ثم سننتقل إلى وضع يمكننا، 
على الأقل، أن نحاول التصويت بــدون اتفاق. ثم أعتقد أن 

المزيد من المفاوضات ستحدث«.

لندن ـ »القدس العربي« ـ  وكالات:

انقطاع  أيام، وسط  الفنزويليون، منذ  يعيش 
شــامل للتيار الكهربائي، ما تســبب بحرمانهم 
أيضاً من المياه، ووســائل النقــل، وعزز القلق، 
السياســية،  بالأزمــة  المرتبطــان  والغضــب 
والاقتصاديــة الحادة التي تعانــي منها البلاد. 
وتوفي بســبب انقطــاع الكهرباء حتــى الآن، 
15 مريضاً في المستشــفيات، لكــن بغياب أرقام 
رسمية ووســائل تواصل، من المستحيل معرفة 
ما الذي يجري تحديداً، خصوصاً في المقاطعات 
البعيدة، فيما تبقى كــراكاس أيضاً محرومة من 

الكهرباء بشكل شبه كامل.
وأعلنت الشركة العامة للكهرباء، أمس الأحد، 
أن التيار »عاد إلى 40٪ من العاصمة«، ما يعني 

أن 60٪ منها لا يزال غارقاً في الظلام.  
وتمدّ محطّة غوري لتوليد الطاقة الكهرمائية، 
عن  والمســؤولة  بوليفار،  ولايــة  فــي  الواقعة 
العطل، ثلاثــة أرباع البلاد بالكهربــاء. وأكدّت 
إلكتروني  أن المحطة استهدفت بهجوم  الحكومة 
تقول إنه تكرر السبت أيضاً. ويشلّ هذا العطل، 
الذي وقع الخميس الماضــي، الحركة في البلاد، 
وهو غير مســبوق من حيث اتساعه ومدته في 
البلد النفطي الذي يبلغ عدد ســكانه 30 مليون 

نسمة.
ت  وأغلقت المدارس والمتاجر والمكاتب، وشــلّ
حركة النقــل. وعلق مئــات الركاب فــي مطار 
مايكيتــا بعد إلغاء رحلاتهم. ولــم تقبل المتاجر 
أبوابها في المدينة ســوى  القليلة التي فتحــت 
الدولار.  ويذكر أنه إثر التضخــم الهائل، باتت 
العملــة المحلية نادرة جداً، وبــات ثمن ليتر من 
الحليب 10 ملايــن بوليفــار. وللتكيف مع هذا 
التضخــم، يجري اعتماد الدفــع عبر الانترنت، 

لكن ذلك توقف بفعل انقطاع الكهرباء.
وفســدت المــواد الغذائية التــي تحتاج إلى 
حفظها في الثلاجات، في ســوق شاكاو نتيجة 
الحرارة المرتفعة فــي العاصمة. ووقفت صفوف 

من الســيارات أمام محطات الوقود، حســب ما 
رأى مراسلون لفرانس برس.

ونظم كل منزعيــم المعارضة، خوان غوايدو، 
الســبت  ومادورو،  نيكولاس  البــاد،  ورئيس 
الماضي، تجمعــات في كــراكاس. ودعا غوايدو 
الى مســيرة وطنية في العاصمــة لدفع مادورو 
الى مغادرة الســلطة، وكرر استعداده للسماح 
بتدخل عســكري أجنبي. وردد الحشد المشارك 
فــي تجمّع غوايــدو كلمــة »تدخــل«، فيما أكد 
غوايدو أن »كل الاحتمالات مطروحة ونقول ذلك 

بمسؤولية«. 
إلى ذلــك، ندد مــادورو الذي قــام بظهوره 
التيار، بما  العلنــي الأول منذ بدايــة انقطــاع 
اعتبره »هجوما الكترونيا« في »حرب الكهرباء« 
التي تشــنها الولايات المتحــدة. وذكر الرئيس 
عبر موقــع »تويتر« أنــه »كان نظــام الكهرباء 
الوطني هدفــا للعديد من الهجمات الإلكترونية، 
مما أدى إلــى تعرضه لقصور ومنــع محاولات 
متعددة لإعادة الاتصال )بشبكة الكهرباء( على 
المستوى الوطني«. وأضاف: »لكننا نبذل جهودا 
كبيرة رغم ذلك لاستعادة إمدادات الطاقة بثبات 

وبصورة نهائية في الساعات القادمة«.
وأعلن مستشار الأمن القومي للبيت الأبيض، 
جون بولتــون، أمس الأحد، أنّ عســكريين في 
الجيــش الفنزويلــي يتواصلــون مــع أعضاء 
البرلمان حول كيفية دعمهم للمعارضة. ولم يصل 
بولتون الى حد توقــع إطاحة مادورو، لكنه أكّد 

أنّ الزخم في مصلحة خوان غوايد.
وقال في مقابلــة مع قناة »ايه ي ســي«، إن 
»هناك محادثات لا تحصى جارية بين أعضاء في 
البرلمان، وعناصر في الجيش في فنزويلا، حول 
ما الذي يمكن أن يحــدث وكيف يمكنهم التحرك 
لدعم المعارضة«. وقال بولتون إنّ من المهم الأخذ 
في الاعتبار أن نظام مــادورو امتنع عن توقيف 
غوايدو. وأضاف »ثمة ســبب واحــد لذلك، هو 
أن مادورو يخشــى إذا أعطى هذا القرار، ألا يتم 

تنفيذه« من قبل قوات الأمن.

ماكدونيل: يمكن لـ: »العمّال« حل أزمة البريكست خلال أسابيع

نواب مع »بريكست«: لا يمكن لماي إنقاذ اتفاقها
 حتى إذا حددت موعد استقالتها

بولتون يكشف عن تواصل بين عسكريين والمعارضة

فنزويلا: دون كهرباء لليوم الثالث
والقلق يتزايد

تحديات صعبة لأمريكا 
في مرحلة ما بعد تنظيم »الدولة«  

واشنطن ـ »القدس العربي«

 من رائد صالحة:

يطالب عناصر »الدولة الإسلامية« الذين يحملون جنسيات 
دول غربيــة، حكوماتهم بحق العودة إلى ديارهم، ما يشــكل 
حالياً تحد جديد للولايات المتحدة وحلفائها، الذين يســعون 
لمنع عــودة التنظيم عبر خلاياه النائمة، التي ما زالت تشــكل 

تهديدا.
وإحدى هؤلاء، هــدى المثنى، وهي أبنة دبلوماســي يمني 
ســابق، تدعى »بعروس داعش« إلى التنظيــم في عام 2014، 
وألغت إدارة أوباما جواز ســفرها في عام 2016، والآن، باتت 
تطالــب المثنى بالعــودة إلــى الولايات المتحدة من ســوريا. 
وتعد المثنى واحــدة من بين 3200 من أعضــاء تنظيم »الدولة 
الإســامية« وعائلاتهم، الذين تم احتجازهم في شرق سوريا، 
من قبل القوات الســورية الديمقراطية، الشــريك الرئيســي 
للولايــات المتحدة في التحالف ضد »الدولــة«، وقد تم العثور 
علــى مواطنيين من 41 دولة مختلفة من بــن عناصر التنظيم، 

الذين استسلموا أو فروا من المعارك بعد الهزيمة.
وطالب الرئيــس الأمريكي، دونالد ترامــب، في مننتصف 
شــباط/فبراير أن تســتعيد الدول الأوروبية ما يصل إلى 800 
من مقاتلي التنظيــم حاملي جوازات أوروبيــة، ولكن المملكة 
المتحدة، ودول أخرى، رفضت ذلك، ساعية إلى تجريد عناصر 
التنظيــم من جنســياتهم، في حين طعنت عائلــة المثنى بقرار 

إدارة ترامب، وطالبت بعودتها.
وقال المحلل الأمريكي، ســيث فرانتزمان، من مركز الشــرق 
الأوسط،  »ارتكب التنظيم جرائم وحشية، على سبيل المثال، تم 
العثور على مقبرة جماعية في سوريا تحتوي على 3500 جثة، 
يعتقد أن العديــد منهم قد تم اعدامهم من قبــل تنظيم الدولة، 
لذلك يجــب أن يواجه عناصر التنظيــم المحاكمة«. في المقابل، 
انتقدت جماعات حقوق الانســان النظــام القضائي العراقي، 
ولم يكــن لدى الولايات المتحدة طريقة قانونية لنقل هولاء من 

سوريا إلى العراق.
  وأصبحــت مشــكلة إنهاء الحــرب ضد تنظيــم »الدولة« 
متشابكة مع الارتباك الأمريكي حول عملية الانسحاب، إذ أعلن 
البيــت الأبيض أن مئات من الجنود ســيبقون كجزء من »قوة 
اســتقرار دولية« نتيجة للمناقشــات الأمريكية مع التحالف 

المكون من 79 دولة في واشنطن.
وحدد وزيــر الخارجية، مايــك بومبيو، أهداف سياســة 
لمرحلــة »ما بعد تنظيم الدولة«، في أوائل فبراير/ شــباط، من 
بينها، الحاجــة إلى تحقيق العدالة للضحايا، وهزيمة أي بقايا 
للتنظيم، ودعم العراق، ولكن الاســتراتيجية المتعلقة بسوريا 

لا تزال قيد التنفيذ، وتتطلب المزيد من التوضيح من واشنطن.
وتكمــن المهمة الصعبة، والحديث هنــا للمحلل فرانتزمان، 
في »كسب الســام وتحقيق الاستقرار في شرق سوريا، ومنع 
عــودة الإرهاب المتطرف، والتأكد من أن النصر العســكري لن 

يهدر من خلال صراعات جديدة«.
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مصر اليوم

بيان التدليس
ونبدأ بالحكومة ووزرائها والمشــكلة التي تسببت فيها وزيرة الصحة 
الدكتورة هالــة زايد بإقالتها رئيس مركز القلب الدكتور جمال شــعبان، 
بســبب ما نشــر عن تأخر عمليات القلب في برنامج الرئيس السيســي 
لعــاج أصحاب الأمراض المزمنة على نفقة الدولــة وهو ادعاء رفضه في 
»الدســتور« ماجد حبتة متهما بيان الــوزارة بالتدليس وقال: »بالعودة 
إلى المذكرة التي اســتند البيــان إليها يمكنك أن تتهم كاتــب ذلك البيان 
بالتدليس، لأنه اكتفى بالإشارة إلى وجود 3598 مريضًا لم يتم تسجيلهم 
ضمــن منظومة قوائم الانتظــار، وتجاهل ما جاء فــي المذكرة بأن هؤلاء 
المرضى أجريت لهم عمليات بالفعل »3166 عملية قسطرة و432 عملية قلب 
مفتوح« وأن المشــكلة تكمن فقط في أن المعهد أجرى تلك العمليات »لحين 
صدور قرار« ولا معنى لذلك غير أن الوزارة ترى أن »تستيف الورق« أهم 
من إنقاذ حياة حوالي 3600 مواطن. وهنا قد تكون الإشــارة مهمة إلى أن 
الرجل لم ينكر تلك التهمة، بل سبق أن تفاخر بها، وقال بوضوح إن المعهد 
لــم يعد ينتظر القرارات، بل يبدأ في العلاج فــورًا لحين صدور القرارات، 
وإنهاء الأوراق، وربما تضرب كفًا بكف لو عرفت أنه أرجع ذلك إلى »الدعم 
غير المســبوق وغير المحدود من القـــــيادة السياســــــية ومن وزيرة 
الصحة الدكتورة هالة زايد«. وتبقى الإشــارة إلى أن البيان الذي حاول 
تبرير قرار الإقالة، أو إنهاء التكليف لم يشــر من قريب أو بعيد إلى إحالة 
10 من العاملين في المعهد للمحاكمة التأديبية، اتهمتهم النــــيابة الإدارية 
بعـــــدم الالتزام بالقوانين والخروج على مقتضــى الواجب الوظيفي، 
بالإضافة إلى ارتكاب مخالفات مالية مع أن الخبر نشرته جريدة »الأهرام« 
الخميس، ولا نتمنى أن يكون هناك رابط بين هذا الخبر وقرار الإقالة الذي 
ننتظر أن يقوم رئيس مجلس الوزراء بتشكيل لجنة مستقلة للتحقيق في 
ملابســاته وأســبابه بعيدًا عن تلك التبريرات غير المنطقية التي أعلنتها 

الوزارة«.

تلفيق قضية
أما في »المصــري اليوم« فقد أورد محمد أمين ســببا آخــر للإقالة قال 
عنــه: »ما معنى أن تقول الوزيرة هالة زايــد لمدير معهد القلب: إنت بتكلم 
الوزيرة؟ معناه بكل بســاطة أن يقف إيده في جنبه ويقول لها: يا معالي 
الوزيرة ولأنه لم يفعل ذلك ولم يقل يا معالي الوزيرة فقد استحق الإقالة، 
لأنه لا يصح أن يكون هناك إلا رأس الوزيرة فقط، حتى يقضي الله أمراً كان 
مفعولًا، فلا يصح أن ينســى نفسه ويقول للوزيرة: يا دكتورة حاف، هذه 
هي القصة باختصار ولا شيء غيرها، وإلا فهل لديك تفسير لإقالة الدكتور 
جمال شعبان؟ هل تعرف ســبباً واحداً غير »تلفيق« قضية التقصير التي 
أنكرها معهد القلب نفسه؟ فالوزارة نفســها ومتحدثها الرسمي هو الذي 
أصدر بيان الإشــادة به قبل أيام، والوزارة هي نفسها أيضاً التي أصدرت 
بيان الإقالة، فأصيب الرأي العام بصدمة »شديدة« نظراً لتعسف الوزيرة. 
هناك شــيء غامض وغير مفهوم في القرار الوزاري ولائحة الاتهام التي 

أصدرها المتحدث الرسمي برعاية شخصية من الوزيرة. 
صيغة البيان كاشــفة لهذا الأمر وبقراءة البيان ربما ينطلي عليك أنها 
مصلحة عامة، والحقيقة أنها »تصفية حســابات« لا ينكرها أحد فقد أقالت 
آخريــن غير مدير المعهد، وأصــدرت من قبل بياناً مســيئاً ضد الدكتورة 
مايســة شــوقي، أيضاً اللهجة التي تصدر بها بيانات الوزارة لا تخلو من 
شــبهة انتقام، فهى تمزق ثياب من تتكلم عنه، وبالتالي أشــم فيها رائحة 
الانتقــام، فهل هذه هي الوزيرة التي كانت تشــكو من الظلم من قبل؟ هل 
نــزل عليها الوحــي فجأة؟ هل أصبحــت تعرف كل صغيــرة وكبيرة في 
الإدارة والــوزارة؟ أيهما نصدق، بيان الوزارة عــن »تقصير« مدير معهد 
القلب؟ أم نصدق حالة الاستياء في الأوساط الطبية وبين المرضى بسبب 
إقالة العميد الســابق؟ تمنعني معرفة سابقة بالوزيرة أن أنقل لها ما قاله 
البعض عن قرار الإقالة، شــيء صعب للغاية وهناك اتهامات أيضاً بأنها 
تقوم بتجريف الوزارة وهو شــيء لا يمكن الســماح بــه إطلاقاً فهل كان 

»بقاؤه« يهددها مثلًا؟«.

»اللي فاهم حاجة يفهِّمني«
وانهمرت الهجمات على الوزيرة كالمطــر، ففي »الأخبار« قال عنها عبد 

القادر محمد علي:
» الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة  أثنت على أداء معهد القلب وقالت 
عنــه أحلى كلام وبعد يومين أصدرت قراراً بإقالة الدكتور جمال شــعبان 

مني«. عميد المعهد لأنه مقصر في عمله اللي فاهم حاجة يفهِّ

فيها إنّ ولعلّ
اما زميله في »الأخبار« أيضا حازم الحديدي فقال ساخرا من الوزيرة: 
»أعتقد أن الحكاية فيهــا إنّ وقد يكون أيضا فيها لعــلّ، لأن اتهام النحلة 
بالتقاعس يجب أن يكون فيه إن ولعلّ، وكيف كمان، إذ كيف نتهم الشعلة 
بالبــرودة، أو برج الجزيــرة بالقصر، أو أحمد حلمي بتقــل الدم؟! هناك 
مسلمات تثبتها وقائع ويشــهد عليها تاريخ ولا ينكرها إلا جاحد أو ظالم 
أو صاحب مصلحة، وأعتقد أن صحوة معهد القلب في ظل عمادة الدكتور 
جمال شــعبان، تعد من المســلمات التي تثبتها أرقــام ونتائج العمليات، 
ويشــهد عليها أطباء ومرضى المعهد، وتؤكدهــا حالة التذمر والاعتراض 
التي ضربــت أرجاء المعهد في أعقاب إقالة هــذا الرجل المخلص في عمله، 
والأمين على مرضاه ومهنته لذلــك كله أعتقد أن الإقالة فيها إنّ وقد يكون 

أيضا فيها لعلّ«.

»وسخّ المعهد«
أما أعنــف هجومين فأولهما شــنه في »الشــروق« محمد ســعد عبد 
الحفيظ، الذي أشــار إلى زيارة له للمعهد ومقابلة الدكتور جمال شعبان 
وقال عنه: »خلال حواري معه لفت نظري أن شعبان مهتم بكل التفاصيل، 
يشــعر بالغبن نتيجة اهتمام وســائل الإعلام وأجهــزة الدولة المختلفة 
بمؤسســات علاجية خاصة أو تابعة لجمعيات أهليــة، وإهمالها للمعهد 
الحكومي الذي يعالج الغلابة بالمجان في »الكيت كات« وفرعه الجديد في 
أرض مطار إمبابة. الأسبوع الماضي زارت وزيرة الصحة هالة زايد المعهد، 
ووجهت للعميد نقدا أمام مرؤوسيه واتهمته أنه »وسخّ المعهد« فرد عليها 
شعبان وهو أستاذ في مجاله، وله أبحاث ودراسات منشورة في دوريات 
أجنبية عديــدة قائلا: »حضرتك بكلامك ده بتهدمــي مجهود العاملين في 
المعهد«. لم تقبل الوزيرة رد الأســتاذ وقالت له: »متنســاش نفســك أنت 
بتكلــم وزيرة« فرد عليهــا العميد: »وزيرة على عيني وراســي بس كلام 
سيادتك لا ينطبق على الأرض أنا استملت المعهد خرابة«. بعد تلك الواقعة 
بســاعات أصدرت الوزيرة قرارا بإقالة شــعبان من منصبه، بحجة أنه 
قصّر في واجباتــه الوظيفية وكلفت نائبه بخلافته، حســب بيان صادر 
عن وزارة الصحة نهاية العام الماضي، فإن معهد القلب أجرى 4952 عملية 
ضمن مبادرة الرئيس للقضاء على قوائم الانتظار، وأشادت الوزارة على 
لسان متحدثها الرسمي بدور المعهد باعتباره أعلى مستشفى قام بإجراء 
علميات ضمن المبادرة، بعد قرار إقالة شعبان أصدرت وزارة الصحة بيانا 

آخر اتهمت فيه شعبان بالتقصير«.

قضية رأي عام
»كثيرون.. وأنا،  يقول مجدي ســرحان في »الوفد«، لم يعرفوا بشكل 
مباشــر الدكتور جمال شــعبان مدير معهد القلب القومي الــذي أقالته، 
وشــهّرت به وزيرة الصحة الدكتورة هالة زايد.. ولــم يتعاملوا معه عن 
قرب، ولا يستطيعون تكوين رأي واضح أو تقييم موضوعي لشخصيته، 
أو لأدائه كمسؤول أول عن هذا الصرح الطبي المهم والفريد. لكننا بالتأكيد 
نعرف الدكتــورة هالة جيدا.. منــذ أن تولت الــوزارة وأذهلتنا بقرارها 
العجيب، إلزام أطباء المستشــفيات بتحية العلم وأداء »نشــيد الصباح« 

والسلام الجمهوري في بداية يوم العمل. 
ومنذ أن تلقت الصحف ووســائل الإعلام توجيهات عليا بعد أســبوع 
من بداية عمل الوزيرة، بعدم نشــر أي تصريحــات أو قرارات لها »حتى 
إشــعار آخر«. وتوقعنا وقتها أن قرارا وشيكا ســيصدر بإقالتها، خاصة 
بعد أن نُســبت إليها تصريحات حول الاتجاه إلى تأجيل مشروع التأمين 
الصحي الشامل، رغم أنه يمثل أحد المحاور الرئيسية التي تكتسب أولوية 
التنفيذ العاجــل في البرنامج الانتخابي للرئيس السيســي، لكنها بقيت 
فــي منصبها.. ولم ترحل.. واســتوعبت الدرس وقللــت من تصريحاتها 
الحماســية، وأيضا نعــرف الدكتورة هالة ونعرف جيدا المســؤولين عن 
الإعلام فــي وزارتها منذ وقوع حادث وفاة الطبيبة الشــابة ســارة أبو 
بكر، صعقا بالكهرباء داخل حمام ســكن الطبيبات في مستشــفى المطرية 
العام، عندما ســارع المتحدث الرســمي باســم الوزارة إلى الخروج إلى 
شاشــات الفضائيات، لينفي وفاة الطبيبة صعقا بالكهرباء، ولينفي تهمة 
الإهمال عن مســؤولي الوزارة، مؤكدا أن »وفــاة الطبيبة طبيعية نتيجة 
هبوط حاد في الــدورة الدموية ما أدى إلى توقــف عضلة القلب« ونافيا 
»ما يتــردد عبر مواقع التواصــل الاجتماعي، أن الصعــق الكهربائي في 
حمام سكن الطبيبات هو ســبب الوفاة«.. ومؤكدا أيضا أنه »فور حدوث 
الوفاة تم اســتدعاء المدير المناوب للمستشفى وضابط الشرطة وعدد من 
فريق الصيانة للتأكد من الأسلاك الكهربائية الموصلة بالحمام، وأكد فريق 

الصيانة عدم وجود شبهة ماس كهربائي«. 
ثم كانت المفاجأة بعد أيام، حيــث أكدت تحقيقات النيابة صحة واقعة 
موت الطبيبة صعقا بالكهرباء، وأحيل 3 إداريين في المستشفى للمحاكمة، 
وصــدر الحكم بحبــس كل منهم 5 ســنوات. ومع ذلك لم يحاســب أحد 
وزيرة الصحة ومكتبها الإعلامي ومتحدثها الرســمي على البيان الكاذب 
الذي أدلوا به لوســائل الإعلام.. مع أنه كان كفيــا بإقالة أعضاء المكتب، 
بل بإقالة الوزيرة نفســها! من أجل ذلك لم يصــدق الكثيرون، وأنا منهم 
البيان الذي أصدرته الوزارة حول أســباب إقالة الدكتور جمال شعبان، 
واتهامه بالتقصير وعدم تحقيق المعدل المطلوب من الجراحات، بناء على 
المعلومات المتوفرة لدى الوزارة، وتشويه صورته كأستاذ جامعي وخبير 
عالمي في مجال تخصصه. ولعل ما أكد شكوكنا في مصداقية بيان الوزارة، 
هو البيان المهم والخطير الذي أصدره الدكتور محمد نصر أســتاذ جراحة 
القلب العالمي الشهير ونقيب أطباء الجيزة، مؤكدا »أن البيانات التي بنت 
عليها الوزيرة قرارها غير ســليمة بســبب قصور في نظام الحاســب في 
الوزارة.. الذي أخذ في الاعتبار حالات الشرايين التاجية فقط.. ولم يأخذ 
حالات الصمامات والأطفــال والطوارئ والحالات التــي أجريت مجانا، 
لحين صدور القرار.. كما أنها أخذت حالات قوائم الانتظار التي لم تنته في 
2018 في كل المستشفيات ورحّلتها إلى 2019 وأصدرت لها قرارات جديدة، 
وبذلك تكــون حالات 2018 لقوائــم الانتظار انتهت، بينمــا المعهد ما زال 
يجريها)!!( كما تم تغيير نظام الوزارة لتســجيل الحالات التي تجري من 
قوائم 2018. ولذلك لا يرى كمبيوتر الوزارة هذه الحالات، ما جعل الوزيرة 
تبني قرارها على هذه البيانات المغلوطة«. هذه الشهادة الخطيرة لا بد من 
التوقف أمامها.. خاصة أنها صدرت باسم نقابة أطباء الجيزة التي يتبعها 
معهــد القلب جغرافيًا، خاصة أنها صادرة من طبيب بحجم الدكتور محمد 
نصر.. وأيضا لأن قضية إقالة الدكتور جمال أصبحت قضية رأي عام، وهو 
ما يقتضي تدخل جهات عليا لإجراء تحقيق موضوعي ونزيه في أســباب 
قرار الوزيــرة.. ليأخذ كل ذي حــق حقه.. وليتحمل المخطئ مســؤولية 

خطئه«.

الحكومة والسكة الحديد
وإلــى الحكومة وكارثــة القطار رصيــف نمرة 6 في محطــة مصر في 
القاهرة واستمرار تداعياتها وانتقالها إلى مجلس النواب لإصدار قوانين 
جديدة تغلظ العقوبات، ونشــرت مجلة »الإذاعة والتلفزيون« حديثا مع 
رئيس النقابة العامة للعاملين في الســكة الحديد أجرته معه هبة حسني 
قال فيه عن العاملين في النقابة ومشــاكل العمــال: »تضم النقابة 50 ألفا 
من العاملين في الســكة الحديد فقط، غير عمال المتــرو في المهن المختلفة 
من سائقين وعاملين ومســاعدين وميكانيكيين وغيرهم. دورها اجتماعي 
وثقافي والتوعية والتدريب يدخل ضمن مهمتها الثقافية، ســواء توعية 
عامة أو متخصصة في كل مواقع العمل، مع حثهم على الالتزام بالتعليمات 
ورفع معدلات الإنتاج والاهتمام بالجودة. أما الدور الاجتماعي فيتمثل في 
التكافل بين أعضائها ومساندتهم، ســواء قانونيا أو معنويا أو ماديا، في 
حالات كالإصابة والوفاة والزواج، لكن لوائح الهيئة فيها عقوبات رادعة 
تبدأ من خصم عشــرة أيام إلى ســتين يوما، كجزاء انضباطي، بالإضافة 
للتحويل للنيابة الإدارية أو العامة في حالات الإهمال الجسيم، والأخيرة 
هي المســؤولة عن الحادث الأخيــر. نحن نقابة عمالية وليســت مهنية، 
فالعقوبات توقعها الجهة الإدارية ودورنا في النقابة مســاندة العامل إذا 
ما وقع عليه ظلم، أما المخطئ فلابد من محاســبته حتى لا تتكرر الأخطاء، 
أو يؤخذ الجيد بذنب السيئ، لنتفق أن كل مهنة فيها السيئ والحسن لكن 
الســيئ رغم قلته يكون ظهوره أكبر هناك 850 رحلة يوميا تنقل 900 ألف 
راكب، وفيمــا يخص الجرارات فحتى لو متهاكلــة أو معطلة ففيها أجهزة 

الانذار أو غيره، يقظة وتدريب العامل هما من يوجهانها«.

حملات الكشف على سائقي الحافلات المدرسية
وإذا كان ســائق الجرار علاء جمعة سبق وأوقف عن العمل مدة بسبب 
تعاطيه المواد المخــدرة فإن المفاجأة الحقيقية هو مــا ذكره في »الأخبار« 

حسني ميلاد نقلا عن وزيرة التضامن قال:
»تتابع غادة والي وزيرة التضامن الاجتماعي ورئيســة مجلس إدارة 
صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي، نتائج لجنة الكشف المبكر عن 
تعاطي المواد المخدرة بين ســائقي الحافلات المدرسية، حيث قامت اللجنة 
بالكشف على 1438 ســائقا، حتى الآن خلال الفصل الدراسي الحالي في 
محافظات القاهرة والجيزة الشــرقية والغربية والدقهلية، وتبين تعاطي 
27 ســائقا للمواد المخدرة منهم 17 حالة حشيش و8 ترامادول و2 مورفين، 
لافتة إلى أن اللجنة تقوم بتنفيذ العديد من حملات الكشــف على سائقي 
الحافلات المدرســية، طوال الفصل الدراسي الحالي ويتم تحرير محاضر 
لمن يثبت تعاطية للمــواد المخدرة، وإحالتهم للنيابــة لاتخاذ الإجراءات 
اللازمة واوضحت والي، أنه يتم أيضا الكشــف على السائقين جنائيا مع 
أقسام الشرطة، بعد اكتشاف خلال الفتره الماضية وجود بعض السائقين 
الذين يعملون في المدارس عليهم أحكام في قضايا نصب وسرقة بالإكراه. 
من جانبه أوضح عمرو عثمان مســاعد وزيرة التضامن - مدير صندوق 
مكافحة وعــاج الإدمان والتعاطي أنه ســيتم التوســع فــي الحملات 
لاســتهداف الكشــف أيضا على ســائقي حافلات نقل طــاب الجامعات 

والمعاهد العليا الخاصة«.

اختلال نظام المنزل
أحدث  شــيخ الأزهر الإمام الأكبر الدكتور أحمــد الطيب ضجة كبيرة 
في حديثه الأســبوعي على التلفزيون المصري، بشــأن تعدد الزوجات، 
بــأن الأصل في القرآن هو التقييد لا الإباحة لأنها مشــروطة، وأن التعدد 
قــد يكون فيه ظلم للمرأة، وهو ما أبهج هاني عبد الله رئيس تحرير مجلة 
»روز اليوســف« لذلك قال عنه: »في برنامجه التلفزيوني الأسبوعي قال 
الدكتور أحمد الطيب إن »تعــدد الزوجات يحمل ظلمًا للمرأة وللأبناء في 
كثير من الأحيان، ويُعد من الأمور التي شــهدت تشــويهًا للفهم الصحيح 
للقرآن الكريم والســنة النبوية« وقال أيضًا: »مــن يقولون إن الأصل في 
الزواج هو التعــدد مخطئون، فالأصل في القرآن هــو قوله تعالى: »فإن 

خِفتُم ألا تعدلوا فواحدة«. 
ا مع سياق  والحق أن ما قال به شــيخ الجامع الأزهر هو الأكثر تماشــيً
الفهم للنــص القرآني، فالأصل هو الابتعاد عن التعــدد خوفًا من العدالة 
»غير المتحصلــة« )يقينًا( لقوله تعالى: »وَلَنْ تَسْــتَطِيعُوا أن تَعْدِلُوا بَيْنَ 
سَاءِ وَلَوْ حَرَصْتُمْ« )النســاء: 129( والحق أيضًا أن هذا كان ما قال به  النِّ
إمام الأئمة ومُجدد عصره الشــيخ محمد عبده. يقول الأستاذ الإمام: قال 
تعالــى: »فَإِنْ خِفْتُــمْ أَلا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً« )النســاء: 3( فإنَّ الرجل إذا لم 
يســتطع إعطاء كل منهن حقها اختل نظام المنزل وساءت معيشة العائلة. 
ويصف الإمــام الُمجدد من لــم يُدرك حكمة التشــريع في حالــة التزوج 
بالمتعددات قائلًا: »كأنهم لم يفهموا حكمة الله في مشروعيته، بل اتخذوه 
طريقًا لصرف الشهوة واستحصال اللذة لا غير، وهذا لا تُجيزه الشريعة 

ولا يقبله العقل«. 
ومما يُنسب أيضًا للأســتاذ الإمام قوله: »لا يُعذر رجل يتزوج أكثر من 
امــرأة، اللهم إلا في حالة الضرورة المطلقة،  أمــا في غير هذه الأحوال فلا 
أرى تعدد الزوجات إلا حيلة شــرعية لقضاء شــهوة بهيمية، وهو علامة 
تدل على فساد الأخلاق واختلال الحواس وشره في طلب اللذائذ، والذي 
يُطيل البحث في النصــوص القرآنية التي وردت في تعدد الزوجات يجد 
أنها تحتوي إباحــة وحظرًا في آن. أي أن خلاصة ما ذهب إليه الأســتاذ 
الإمام والإمام الأكبر، هو أن هذه الحرية مُقيدة بقيود واشتراطات فالتعدد 

حق مقيد ورُخصة لا بد لها من سبب«.

أزمة الإعلام
وإلــى الأزمة التــي تعاني منها الصحافة ووســائل الإعــام وتؤرق 
الصحافيــن لأبعد الحــدود لأنها تتعلــق بمســتقبلهم، وتراجع توزيع 
الصحف وارتفــاع تكاليفها وتراجع الإعلانات واســتمرار المؤسســات 
القومية فــي إصدار الكثيــر من المطبوعــات التي لا تجد مشــترين لها، 
وانخفــاض المســتوى المهني لها، وقــام الدكتور عمرو عبد الســميع في 
»الأهرام« بتحليل هذه الأزمة بأن قال عن أســبابها: »تتناثر أقوال كثيرة 
منذ سنوات تقول إن مأزق الصحافة المصرية يعود إلى زيادة مديونياتها، 
بسبب غلاء أسعار مســتلزمات إنتاجها من ورق وحبر وأقلام وغيره، أو 
بسبب قلة الإعلانات التي جاءت نتيجة انخفاض أرقام التوزيع، وارتباك 
النشاط الاقتصادي في البلد بسبب عملية يناير/كانون الثاني 2011 لعدة 
أعوام، ما يترتب عليه توعك ســوق الإعلان، أو أن مــأزق الصحافة كان 
بسبب منافســة غير متكافئة مع الوسائط الإلكترونية الحديثة للاتصال، 
مثل »النت«، أو بســبب الزيادة غير المنطقية لأعداد العاملين في الصحف 
لأسباب انتخابية، أو بسبب المجاملات السياســـية أو العائلية كما يعزو 
البعــــض مـــــأزق الصحافة المصرية إلى أنه بسبب منافسة الصحف 
الخاصة، التي تعانــي المأزق أو هيمنة الإذاعة والتلفزيون وســيطرتهما 
على السبق الخبري، رغم أنهــــــما يعانــــــيان أزمة تشـــــابه أزمة 
الصحافة إلى حد بعيد، ولكنني أضيف إلى كل تلك الأســــباب مقاربتي، 
التي ترى أن أزمــة الصحافة المصرية هي »أزمة مضمون« بالدرجة الأولى 
فالحاصل أن الصحــف المصرية صارت بلا قضية، فقد عرفنا تاريخيا مثلا 
أن »روزاليوســف« قادت لســنوات ثورة اجتماعية وفكرية عبر كتابات 
الأستاذ إحسان عبد القدوس عن حرية المرأة والتخلص من قيود التقاليد، 
في حين كانت قضية »أخبار اليوم« هي تبني روح العصر والفكر الجديد، 
الذي أوشــك وقتها أن يهيمن على المنطقة وكانــت »الجمهورية« جريدة 
الشــعب« صحيفة الثورة المصرية، أما »الأهــرام« فكانت جريدة القيادة 
السياســية ذات الأنباء الموثوقة والآراء التــي تعكس ما يفكر فيه القائد، 
وهكذا كان لكل جريدة قضية أما اليوم فإننا بصدد جرائد لا نعرف قضيتها 

بالضبط«.

شعار المرحلة
وإذا كان عمرو قد أشار إلى أزمة مضمون وتوجهات كل صحيفة قومية 
وتميزها الذي كان لها وفقدته فإن زميله في »المصري اليوم« محمد السيد 
صالح أضاف أسبابا عديدة أخرى وقال وهو يقوم بعملية مسح شامل لها: 
»الأسبوع الماضي شــهد أخباراً إيجابية للصحافيين، وأخرى سلبية جداً 
للمهنة ومســتقبلها، تم الإعلان عن زيادة بــدل التدريب، وجرى الإفراج 
عن ثلاثة زملاء هم محمود أبوزيد »شــوكان« وحســام السويفي وأحمد 
عبدالعزيز. لجنة حماية الصحافيين الدولية تؤكد أن مصر من بين أســوأ 
أربع دول تسجن الصحافيين، لدينا 21 صحافيا، على الأقل في السجون، 
لدينا زملاء في الخارج يخافون العودة لأســباب مختلفة. في الأســبوع 
نفســه تحدثت الحكومة رسميًا عن إعادة »هيكلة الصحف« وأنها لن تظل 
تنفق عليها إلى الأبد، المقصود بالطبع الصحافة القومية التي أنفقت عليها 
الدولــة في عهد مبارك بســخاء لأهداف معلومة، وها هــي الآن تعايرها 
وتطلب تقليص إصداراتها وترشــيد إنفاقها. اطلعــت على خطط هيكلة 
الصحافة وماســبيرو قبل ثلاثة أعوام، قيل لى إنها دراسات قديمة قامت 
بها حكومة نظيف وإن الحكومة لن تستمر في الإنفاق عليها، رغم أصولها 
الهائلة، المؤسســات تدار بشكل سيئ وعشــوائي هكذا قيل لي. لم يجرؤ 
مســؤول واحد طوال هذه السنوات على تفعيل الهيكلة. الغريب في الأمر 
أن »الخطة« تنطلق رســميًا بالتوازي مع انتخابات الصحافيين، ومع دعم 
»الدولة« لضياء رشوان لسان حال الحكومة »ندعم رشوان لكن لا تراجع 
ولا تأخير لخطط الهيكلة«. مهنة الإعلام بشــكلها الحالي تنقلب الدنيا إذا 
تم القبــض على طبيب أو صيدلــي أو مهندس مزور أو مــارس مهنته بلا 

شهادات علمية مناسبة. الإعلام حاليًا مهنة من لا مهنة له ولا أقصد بالطبع 
ضرورة الحصول على بكالوريوس إعــام من الكليات المتخصصة، كثير 
من رموز المهنة لم يدرســوا في هذه الكليات، ما أقصده الموهبة والتدريب 
والمتابعة، كثير من المواقع والفضائيات تفضل حاليًا معدومي الموهبة وغير 
المتدربين ومحدودي الذكاء ليسهل تلقينهم، ولكي يرددوا ما يطلب منهم. 
في عقلي أســماء عديدة ووجوه لا تصلح للظهور على الشاشات أو كتابة 
خبر واحد، فمــا بالكم وهم نجوم الإعلام حاليًا. من الممكن أن يرد البعض 
أن الخبر المقصود تورطت بنشره مواقع بارزة ومهنية جداً، للأسف نشره 
صحافيون يغطــون وزارة النقل، هناك قيود ثقيلة على ممارســة هؤلاء 
الشــباب لعملهم، اطلعت على تعليمات رسمية تمنع الزملاء من الوصول 
إلى موقع الحادث أو الحديث للمسؤولين الرسميين أو الاستقصاء وصولًا 
لسيناريو مقنع لأســباب الحادث. الزملاء معذورون تسريبات صحافية 
وفيديوهات للمشــاهير خرجت بالأســلوب نفســه  وثبت صحتها لدينا 
جهات رســمية تفضل الإعلام هكذا تســريبات المواقع والسوشيال ميديا 

والهواتف المجهولة باتت شعاراً للمرحلة«.

إقرار الذمة المالية
»اســتقالة وزير النقل هشــام عرفات، لا تعفيه من تقــديم إقرار الذمة 
المالية إلى جهاز الكســب غير المشــروع، لفحص ذمته الماليــة، وبيان ما 
بالإقرار من عناصر ثروة ومصادرها، مقارنــة بإقرار الذمة المالية للوزير 
قبل توليه الوزارة. حمدي رزق في »اليوم الســابع« يقول، المادة الثالثة 
من قانون الكسب غير المشــروع تنص على: »يجب على كل من يدخل في 
إحدى الفئات، التي تخضع لهذا القانون، أن يقدم إقرارًا عن ذمته المالية، 
وذمــة زوجه وأولاده القصــر، يبين فيه الأموال الثابتــة والمنقولة خلال 
شهرين من تاريخ انتهاء خضوعه لأحكام هذا القانون، ويجب أن يتضمن 
الإقرار مصدر الزيادة في الذمة المالية«. منشــور في »اليوم الســابع« أن 
جهاز الكسب ينتظر إقرار الوزير عرفات، وأمام الوزير شهران على تاريخ 
الاستقالة، وسيتم فحص إقرار الوزير حال وروده، ولربما تقدم به الوزير 
قبل نشر هذه السطور التزامًا قانونيًا. أتمنى إذا كان هذا ممكنًا بالقانون، 
ومن خلال جهاز الكسب، إعلان خلاصة إقرار الوزير على الشعب لتبرئة 
ســاحة الوزير بالكليــة، الوزير عرفات نال احترام الشــارع سياســيًا 
باســتقالته عقب حادث محطة مصر، وسيناله ماليًا، وهذا استشراف من 
جانبنا، وليست مصادرة على أعمال جهاز الكسب غير المشروع. معلوم لا 
اســتثناء من إقرار الذمة المالية لمن يخضعون لقانون الكسب، هذا الجهاز 
المهم في قلب الدولة المصرية يعمــل في صمت، ولكنه لا يغادر صغيرة ولا 
كبيرة في فحص ذمة الموظفين كبــارًا وصغارًا إلا وأحصاها عليهم، ودقق 
في مصادرها وفــق إقراراتهــم، ومصيدة الجهاز تصيــد أصحاب الذمم 
الواسعة، وتقارير الجهاز تشي بالكثير، وأرجو أن تنشر سنويًا كما تفعل 
الرقابة الإدارية شــهريًا، وهذا من قبيل الشفافية السياسية، التي تضيف 
كثيرًا في حرب الفساد. حديث الذمة المالية لا يرتهن بالوزير عرفات مطلقًا، 
ولكنها مناســبة للحديث عن الرقابة الماليــة اللصيقة للعاملين في دولاب 
العمل الحكومي خشــية فســاد، إطلاق جهاز الكســب في مراجعة الذمم 
المالية للموظفين يعني الكثير في زمن الذمم الخربة، البعض ذمته تتســع 
لبرج ســكني يخزق العيون، وكم من ثروات غير مشــروعة تكونت عبر 
استغلال نفوذ وظيفي رصدها رادار الجهاز الذي يواصل رجاله العمل ليل 
نهــار لتدقيق المواقف المالية لنحو 900 ألف موظف حقت عليهم المراجعات 
الدورية، وويل للمتخلفين، يحالون مباشــرة إلى الجنايات وحقت عليهم 
الاتهامات ويخضعــون بالقانون للمراجعات علــى الأرض، بما هو كائن 
في أوراقهم. أهمية جهاز الكسب غير المشروع في منظومة مكافحة الفساد 
المصرية، أنه المصب لــكل إقرارات الذمم المالية، عند مستشــاري الجهاز 
وخبرائــه المؤتمنين، ومنها يمكــن الخروج بنتائج مذهلة حول الفســاد 
الحكومي، واســتخلاص الدروس المستفادة في ســد الثغرات، التي ينفذ 
منها أصحاب الذمم الواســعة، الذين لا يشــبعون من المال الحرام. ولولا 
أنني أشــفق على الجهاز ورجاله لقلت إن خمس ســنوات مدة بينية بين 
التقارير تحتاج إلى مراجعات، كفى ثلاث ســنوات، خمس سنوات كثيرة 
على فساد متغلغل في الدولاب الحكومي، أخشــى أنها مدة كافية للفساد 
والإفساد واستغلال النفوذ، وغســل الأموال الحرام، تقصير المدة يحكم 
القبضة على الذمم الواسعة. تحسبا لسوء الفهم أو تحوير القول، أعلاه لا 
علاقة البتة بذمة عرفات المالية، ولكن كان مسؤولا عن أعمال وزارة تغطي 
مصر كلها برًا وبحرًا ونهرًا، مسؤولا في دولة تحارب الفساد، وليس هناك 
من هو فوق الحساب، وإقرار ذمة الوزير المالية يخضع للفحص والتدقيق 
والمراجعــة كأصغر موظف في الدولة، لا أحد فــوق الجهاز، ولا مهرب من 

قانونه«.

أزمة متكررة
»يتكرر بشــكل مزعج وغير مقبول انقطاع الميــاه في التجمع الخامس، 
ســواء بســبب تكرار كســر المواســير، أو لما يقال إنه صيانة دورية ولا 
تفهم إيناس نور في »الأهرام« ما هي هــذه الصيانة، التي تتكرر بصورة 
متلاحقة لا يفصل بينها ســوى بضعة أيام، ولا يتــم الإعلان عنها، كما لا 
يوجد من يرد على استفســاراتنا هاتفيا عن ســبب القطــع ومدته بدون 
ســابق إخطار. حين اتخذ قرار فصــل خدمة المياه للتجمعات الســكنية 
الجديدة عن شــركة المياه، ومنها التجمع الخامــس، ونقل تبعيتها لهيئة 
المجتمعات العمرانية والأحيــاء منذ مارس/آذار 2018، لم يعد ممكنا تلقي 
أي معلومة من شــركة المياه مباشرة، واختفت مناطقنا من شاشاتها، ولم 
يعد بإمكان الشــركة إفادتنا بأي معلومة لعــدم التبعية. والرقم المختصر 
15100 للتواصل مع الهيئة، يمثل وســيطا لا يعرف عنا أي شــيء، يتلقى 
شــكوى ويعطيك رقما لها، ويخبرك بمعاودة الاتصال بعد ساعة أو أكثر، 
حتــى يصله رد .وحين يصل الرد يقول: جار الإصلاح ولا نعرف الســبب 
أو المدة التي يســتغرقها! إذن ما هي فائدة التبعية لها؟ هي خدمة محبطة 
ســيئة ولا تتماشــى مع الإيقاع الســريع للعصر. اعتقدنا أن نقل التبعية 
سيســهل الخدمات المقدمة، ويخفف معاناة انقطــاع المياه، وأن يكون من 
الأيسر التواصل مع المسؤولين، لا أن يكرر عليك تسجيلا عن تاريخ إنشاء 
الهيئة عام 1979 للتوســع العمراني وتخفيف التكدس السكاني، وقيامها 

الآن بإنشاء الجيل الرابع من المدن الجديدة«.

»متنساش نفسك أنت بتكلم وزيرة« وزيرة الصحة تقيل مدير معهد القلب القومي وتبني قرارها على بيانات مغلوطة 

اكتشاف سائقين مدمنين ومحكوم عليهم في قضايا جنائية وارتياح لفتوى شيخ الأزهر بشأن تعدد الزوجات 
القاهرة ـ »القدس العربي« من حسنين كروم:

أبــرزت الصحــف المصرية الصادرة يومي الســبت والأحد 9 و10 مارس/آذار احتفالات مصر بيوم الشــهيد، وهو ذكرى استشــهاد 
الفريق عبد المنعم رياض رئيس هيئة أركان حرب القوات المسلحة والملقب بالجنرال الذهبي، بسبب عبقريته في التخطيط، أثناء وجوده 
في أحد المواقع العسكرية على ضفة القناة الغربية، أيام حرب الاستنزاف في التاسع من مارس 1969، وتعرض الموقع لقذيفة إسرائيلية 
أدى تفريــغ الهــواء الذي أحدثته إلى وفاته. وقــد ترأس الرئيس اجتماعا لقادة الجيش والشــرطة في هذه المناســبة، ولوحظ أنه أدى 
صلاة الجمعة في مســجد المشــير طنطاوي، وكان اجتماعه مع القادة بعد الصلاة، ولم يؤد الصلاة في مسجد الفتاح العليم. كما أبرزت 
الصحف أيضا الاجتماع الذي عقده الرئيس السيسي مع رئيس الوزراء وعدد من الوزراء، وطلب منهم توفير السلع الغذائية طوال شهر 
رمضان بأسعار في متناول الأغلبية وكسر أي محاولة للاحتكار. كما لا تزال معظم الصحف تعيش الحالة الهستيرية، محذرة من  دعوة 
معتــز مطــر للناس بإطلاق الصفافيــر والخبط على الأواني إظهارا لغضبهــم، ووصل الأمر إلى درجة أن البعض طالب بمناقشــة أفكار 

معتز، والرد عليها. والاهتمام الأكبر لم يتغير وهو الصراخ من ارتفاع الأسعار وامتحانات الثانوية العامة. وإلى ما عندنا..
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ثقـافـة

حاوره: علي لفته سعيد:

ناصــر عراق روائــي وصحافي وكاتب مصري يحمل شــهادة البكالوريوس مــن كلية الفنون 
الجميلة في الزمالك عام 1984. خلال مسيرته الأدبية الطويلة أصدر العديد من النتاجات الأدبية 
منها تسع روايات، منها »أزمنة من غبار«، »العاطل«، »تاج الهدهد«، »نساء القاهرة«، »الأزبكية«، 
و»الكومبــارس«. كمــا أصــدر كتبًا أخــرى هي »ملامــح وأحوال.. قــراءة في الواقع التشــكيلي 
المصري«، »تاريخ الرســم الصحافي في مصر«، »الأخضر والمعطوب في الفن والثقافة والحياة« 
و»الســينما المصرية.. 50 عاما من الفرجة«، و»الســينما المصرية في رمضان«. فاز بجائزة كتارا 
عن روايته »الأزبكية« في دورتها الثانية 2016 ووصلت روايته »العاطل« إلى القائمة القصيرة في 

الجائزة العالمية للرواية الدورة الخامسة 2012. كان لنا معه هذا الحوار..

رشيد سكري٭

أمير تاج السر * 

سؤال المعنى
في الأيــام الماضية، أقامت مؤسســة تكوين المبدعة 
فــي الكويــت، التي أسســتها الروائيــة القديــرة بثينة 
العيســى، ومشــت بها خطــوات كبيــرة في مســتقبل 
الكتابــة والقــراءة والتنويــر، أقامــت مهرجانــا كبيرا 
حضــره عدد من المبدعــن والمهتمين بالشــأن الثقافي، 
وجاء الكاتب المغربي المتنــوع عبد الفتاح كليطو، ليحل 

ضيف شرف على المهرجان. 
كانــت المناســبة، هــي العيــد الثالث لتأســيس تلك 
المنارة، ولأن الســؤال المطروح، كان ســؤال البحث عن 
معنــى للإبداع وللوجــود وللهوية، فقــد تراكضت إلى 
ذهني أسئلتي الخاصة، التي أكونها بنفسي أو أتلقاها 
باســتمرار مــن متابعــن يهمهــم المعنــى الكامــن وراء 

الكتابة، أو وراء التذوق عموما، مثلما يهمني.
بالطبــع كل كاتــب أو متلــق يملــك أســئلته المعينــة 
التــي يطرحها، وفقط يظل الطــرح موحدا حيال ثوابت 
معينة، وهناك أســئلة أزعــم أن كل الناس قــد تناوبوا 
علــى طرحها في زمن ما، منها ســؤال الوجــود الكبير، 
وســؤال الهوية والانتماء، إلى وطن، وحتى أسئلة عن 

العرق والدين.
من الأســئلة التي تلازمنــي دائما، وأتلقاهــا كثيرا، 
وإن لــم أتلقاهــا، أعــاود طرحهــا على نفســي حتى لا 
تصدأ الإجابات الكامنة وراء السؤال، ذلك الذي يتعلق 
بالبيئة والتفاعل معها، أو بالشخوص المنتشرين حول 
المؤلف، وينتظرون أن يوظفوا في نصوص، قد يوظفوا 
فيهــا فعــا، أو لا تســتوعبهم: كيــف يمكــن اســتلاف 
مفردات أو معطيات البيئة والحياة عامة وتوظيفها في 
عوالم المعنى الشفيفة أو الضالة، على حد سواء؟ كيف 
تنبت الأفــكار الباحثة عن ضفاف فــي ذهن من يكتب؟ 
وهل بالضــرورة أن يكون الكاتب شــغوفا بالبحث عن 
هويــة ومعنــى، وتفاصيــل، ليكتــب جيــدا؟ أم الكتابة 
مــن وحي البيئــة، هبة تأتــي طائعة لتظلــل الصفحات 

البيضاء؟
أنــا أزعم أن الأمر شــغف كبير، شــغف مــن الكاتب 
لاســتلاف كل مــا يحيــط بــه، من أجــل الإجابــة على 
أسئلته الخاصة، وشــغف من الوجود أيضا ليصطفي 
أشــخاصا معينين يمنحهــم أجوبة كانوا هــم يبحثون 

عنها.
بمعنــى أنــك في بحــث عن معــان لما تراه وتحســه، 
تســأل الوجــود المحيط بــك، لا تمد ذهنك متســولا، بل 
تمــد إحساســك، وتجــده قــد امتلأ، فــا يمكــن قطعا 
كتابــة صفحة واحدة في نص روائــي، بنزاهة واقتدار 
ما لم يمد الإحســاس يده للوجــود، باحثا عن معنى أو 
حتى ظل معنى، هناك مشــاغل كثيرة في الدنيا، هناك 
مسؤوليات وأعباء ومحبطات، وفي المقابل هناك إبداع 
ينتظر أن يكتب من إجابات بســيطة عن أسئلة قد تكون 
بســيطة وقد تكون معقدة، وقد كتبــت تقديما لروايتي 
»زهور تأكلها النار« جملة: »عندي أســئلة كثيرة، كثيرة 

جدا«.
هذه الجملة لخصــت العناء في تجربتي الطويلة في 
الكتابة، عن امتلاك الأســئلة ومحاولــة الإجابة عليها، 
وإن كانــت الفتــاة البطلــة: خميلة جماري فــي الرواية 
قــد أجابــت على ســؤال القســوة والتطرف، والشــره 
الجنســي لــدى المتطرفــن؟ إلا أنها لم تجــب تماما عن 
ســؤال الخلاص، ليظل الخــاص معنى ســامقا، لكنه 
بعيد وشــبه معــدوم، وننظــر الآن من حولنــا في هذه 
المســألة لنجد أن التطرف لم يكــن تلك الجماعات فقط، 
إنــه نحــن، نحــن من يصنــع التطــرف ومــن يعجز عن 
علاجه، حتى خميلة نفســها، حين درســت علم الجمال 
في مصر وعادت إلى موطنها مدينة السور، كانت تنظر 
إلى الآخرين باســتعلاء، هي متطرفــة في تذوق المعنى 
الكامــل للجمال، ولا تعتبــر غير المدركــن لذلك المعنى، 
كان  تؤاخيهــم.  أو  تصادقهــم  أن  يســتحقون  أناســا 
الســؤال الذي وردني وحفزني لكتابــة ذلك النص، قد 
جاء مــن قارئة دؤوبة، لم تكتف بقراءة رواية ســابقة، 
وأرادت أن تعثر على معنى لســؤال التطرف، وللأسف 

لم تحصل على المعنى كاملا.
ســأورد قصة من تلك التي  أسميها خامات الكتابة، 
وهي قصــص واقعية حدثت معي في فتــرات متباينة، 
ويمكن أن تحدث مع الناس كلهم ووحده ســؤال المعنى 
مــا يحيلها نصوصا أو فقــرات داخل نصوص، وبذلك 
الاتكاء المدهش على سؤال الإحساس، الإحساس الذي 
يمــد يده وهو يأمل أن تمتلئ. كانــت حنان  فتاة جميلة 
جــدا، كانت تــازم والدها المريض بجلطــة في الرأس، 
وأشاهدها ويشاهدها غيري بصفة دائمة، تجلس على 
ســجادة حمراء نظيفة، تحت سلم عنبر الحوادث، تقرأ 

رواية: »كوابيس بيروت« لغادة السمان.
كان المــارون يغازلونهــا، الزملاء الأطبــاء يحاولون 
التقرب إليها، والحديث معها، وأنا كنت أفكر في علاقة 
القــراءة بجــو مرتبك ومزعــج، يكونه عنبــر الحوادث، 
وفتــاة لا تبدو مكترثــة إلا بالقراءة، وأزعم أن ســؤالي 
كان مــن قبيل البحث عن رابط مفقــود، وكان أن عقدنا 
صداقة قوامها القراءة، واكتشــفت أنها لم تكن قارئة، 
وأنها جلبت هــذه الرواية معها، وتفتحهــا كأنها تقرأ، 

منعا لتطفل الآخرين.
هــذا موضوع عادي جــدا، ولا يبــدو مغريا لصناعة 
نســيج حكائــي من خلفــه، أو اتخاذه ركيزة في ســرد 
روائي، لكن الذي حدث أن تلك الصورة المشــرقة للفتاة 
الممســكة بالرواية الضخمة، لــم تفارقني، وكلما كتبت 
رواية أو ســيرة فيهــا رائحة المستشــفى، دخلت الفتاة 
الجميلــة بكتابهــا، إنها فقرة رصفهــا البحث عن رابط، 
وأظــن الإجابــة لــم تكتمل، وفقــط بينت شــيئا. وعلى 
الرغــم من أننــي التقيت بحنان بعد خمســة وعشــرين 
عاما من ذلك المشــهد، وبدت لي جــدة أو أما مخضرمة 
على أقل تقدير، إلا أن استعادتها لا تتم إلا عبر جلوسها 
تحت عنبر الحوادث، تقرأ  أو تتصنع قراءة رواية لغادة 
السمان، وقد كتبتها في رواية صدرت منذ أعوام، وفي 
ســيرة لم تصــدر بعــد، اســمها تاكيكارديــا، بالصفة 
القديمة نفسها، كأن المعنى استنشقها عند تلك الصورة 

ولم يتقدم أكثر كما تقدمت هي.

٭  كاتب سوداني

الروائي المصري ناصر عراق:

معظم الدول العربية تتعامل مع المبدع بتوجس وعداء

■ لماذا الأدب؟
□ علاقتي بالأدب علاقة طبيعية جدًا بالنسبة لنشأتي 
الأولى، فقد ولدت في أسرة عاشقة للفكر والثقافة والفن 
والأدب، فوالــدي الراحــل عبد الفتــاح إبراهيم عراق 
)1924/ 1995( كان شــغوفا بالقراءة، مفتونا بأشــعار 
المتنبي وأبو نواس وشــوقي، مغرمًا بأفكار طه حســن 
وسلامة موســى، مطلعا على آراء الفلاسفة الكبار أمثال 
للمسرح  عاشقا  وماركس،  وشوبنهاور  وهيغل  ديكارت 
والســينما، محبًا لأم كلثوم وعبد الوهــاب. هذا الوالد 
الفذ أورث أبناءه الســبعة )ترتيبي الســادس( الولع 
بالآداب والفنون، وهكذا عشقت الأدب منذ الصغر، كما 
أحببت الرســم حبا جمًا، ومن عجب أن والدي هذا كان 
يتقن الرسم، وكم رسم لي الطيور والحيوانات ووجوه 
المشــاهير أمثــال جمال عبــد الناصر ويوســف وهبي 
وأنور وجدي وعبد الوهــاب وغيرهم، وكنت لا أملّ من 
محاكاة هذه الرسوم، وأنا طفل صغير، فيتولى تصحيح 
أخطائي وإرشادي إلى مناطق الضعف في اللوحة. لذا، 
يظــل هذا الوالد العجيب هو المعلــم الأول الذي فتح لي 

أبواب الأدب والفن والمعرفة منذ كنت طفلا في الرابعة.
■ كتبت في العديد من الأجناس الأدبية والفكرية، ماذا 
تعنــي لك الكتابة؟ وهل هي صناعة للحياة أم موهبة أم ردّة 

فعل؟ 
□ في ظنــي أن الكاتب الجيد، فــي أي مجال، ينبغي 
أن يتكــئ على معرفــة عميقة وعريضة بمــا يكتب عنه 
مــن جهة، كما يجــب أن يلم إلمامًــا كبيــرًا باللغة التي 
يستخدمها، فيعرف قواعدها وأســرارها وخباياها من 
جهة أخرى، حتى يســتطيع أن يعبر عــن أفكاره بلغة 
واضحة معبرة ومؤثــرة، لا عتمة فيهــا ولا اضطراب. 
إضافة إلى أن الكتابة تمنحني متعة لا مثيل لها، فعندما 
أكتب أشــعر كأن القمر في يميني والشمس في يساري 
والطيور الفاتنة ترفرف حولــي، وكما قال ماركس مرة 
»الفن هو أعلــى درجة من درجات الفرح يســتطيع أن 

يهبها الإنسان لنفسه«.
■ كيــف تــرى الروايــة اليوم في ظــل الإنتــاج الروائي 

العربي؟
□  أتخيــل أن الروايــة العربية شــهدت في الأعوام 
القليلة الفائتة أزهى عصورها منذ عرف العرب الطريق 
إلى هذا الفن الجميل مع مطلع القرن العشــرين تقريبًا، 
فمنــذ أن أصدر محمد حســن هيكل عــام 1914 روايته 
»زينب« لم نشاهد ونفرح بهذا الانفجار الروائي المدهش 
إلا في الســنوات الأخيرة فقط، وهو أمر محمود لا ريب، 
حتــى إن اكتظت الســاحة بأعمال روائيــة ضعيفة ولا 

تليــق، ذلك أن الزمــن واســتمرارية التجربة وإطلاق 
المســابقات والجوائز الســخية، كل ذلك سيســهم في 

تطوير فن الرواية بشكل حاسم.
■ يتهــم البعــض الروايــة العـــــــربية بأنهــا روايـــــة 
ســطحية غارقــة فــي الهذيــان، وإن خرجــت فإنهــا تحب 
الفذلكــة والحذلقة اللغويــة. هل هذا اتهــام حقيقي أم جلد 

للذات؟
□ يخيل إليّ أنه اتهام مبالغ فيه نســبيًا، فقد أسعدنا 
الحظ بوجود روائيين كبار طرحوا علينا الأسئلة القلقة، 
وفــق حبكات روائيــة متينة وممتعة، فأثــاروا خيالنا 
وأغنــوا تجربتنا أمثــال، نجيب محفــوظ وحنا مينه 
والطاهر وطار وفؤاد التكرلــي والطيب صالح ومحمد 
شــكري ومحمود المســعدي وغيرهم، هــؤلاء من جيل 
الرواد، أما الآن فثمة أســماء معتبرة فــي عالم الرواية 
منحتنا نصوصًا رائعة تفاعلنا معها وانفعلنا بها. ولعل 
كثيرًا من الروايات التي قطفت جوائز كبرى مثل البوكر 

وكتارا اتسمت بالجودة والجمال.
■ هــذا الكم الكبير من الروايات هــل هو مرحلة صحوة 
قرائيــة؟ أم نكــوص لأنــه أنتــج كما يشــاع الغــث وأضاع 

السمين؟
□ لا شك في أن ثورات الربيع وما اعترى معظمها من 
إخفاق أثار مخيلة الكثير مــن المبدعين، فانكب كل منهم 
يسأل نفســه وتاريخه ومنظومته الفكرية، فقرأ من قرأ، 
وبحث من بحــث، ووجدوا في فن الرواية فرصة ذهبية 
لطرح ما توصلوا إليه من نتائج حول الإنســان العربي 
وتاريخه وقناعاته ومشــكلاته، من هنــا دارت المطابع 
وأصدرت الروايات بكثافة، أقلها جيد، ومعظمها متوسط 
ورديء، وهذا أمر طبيعــي يجب ألا يصيبنا بالانزعاج، 
لأن الزمن كفيل بالحفاظ على الأعمال المتميزة والحفاوة 
بها، أما النصوص الرديئة، فلن يلتفت إليها أحد مع مرور 
الأيام، حتى لو حظيت بنعمة الشهرة في الوقت الحالي. 
■ ما بعــد عام 2003 في العراق وما بعــد الربيع العربي 
بــرزت الكتابة ضــد التابوهات. هل يمكــن أن نحدد ملامح 

الأدب العربي بأنه أدب مواجهة بعد أن كان أدب مقاومة؟
□  أتفــق معك فــي ذلك، فقــد اكتشــف الناس في 
الســنوات القليلة الفائتة أنهم أسرى لتابوهات مدمرة، 

وأن )قناعاتهــم المقدســة( لــم تحمهم مــن الاحتلال 
والبطــش والفقر والتخلف، وأن الشــعارات التي كان 
يرفعها أصحــاب الســلطة السياســية والروحية، لم 
ترحمهم من انهمار صواريخ الرعــب على بيوتهم وفي 
أرواحهم، وبطبيعة الحال، فإن المبدع الجاد هو أول من 
يشــعر بهذا العطب الذي يعتــري المجتمع الذي يعيش 
فيه، لذا لا عجب ولا غرابة في أن يسارع الكاتب الموهوب 
إلى تأمل ما حدث ورصــده ومحاكمته، وأغلب الظن أن 
كثيرًا من هؤلاء المبدعين اكتشفوا حجم الهوة السحيقة 
التي سقط فيها المجتمع العربي جراء تقديسه لتابوهات 

لا منطقية!
■ في أغلب رواياتك ثمة إنســان يبحــث عن هويته. هل 

وصلنا إلى حقيقة السؤال عن الإنسان العربي؟
□ الإنســان هو الإنســان فــي أي مــكان على هذا 
الكوكب، بمعنى أن مشكلاته الكبرى تكاد تكون واحدة، 
فهو يبحث عن الحياة الكريمــة الممتعة مثلما يفتش عن 
إجابات حول الأسئلة الكبرى في الحياة.. سر الوجود، 
الموت، كيفية الخلود، إلــى آخره، ومع ذلك يصح القول 
إن ثمــة خصوصية للإنســان العربــي أو الصيني أو 
الإفريقي، هــذه الخصوصية مرتبطــة بالزمان والمكان 
والمســتوى الثقافي، ولأننــا في عالمنــا العربي عانينا 
كثيرًا من ســطوة الاحتلال الأوروبي، مع بطش الحكام 
المســتبدين وانتشــار الخرافات والخزعبلات وشيوع 
الفقــر والحرمــان، كل ذلــك، أصاب الإنســان العربي 
بالاضطراب والتوتر، وأشــعل في صدره نيران الحيرة 
والقلق. من هنا اســتعرت في جمجمته أسئلة مهمة عن 
العدالــة والحرية، وكيــف يتعامل مع الغــرب الأقوى 
اقتصاديــا وفكريا وعســكريًا، ومازالت هذه الأســئلة 

تشغل بال هذا الإنسان حتى الآن.  
■ ما الســبيل الواجب انتهاجه من قبل المبدع لكي يصل 
نتاجه إلى المتلقــي العربي؟ هل من خلال النقد أم العلاقات 
أم الجوائز والمســابقات، أم العمــل الصحافي الذي يعطيه 

اسمًا أكثر شهرة؟
□ أظن أن أهم شــيء يجب أن يعملــه المبدع العربي 
هو أن يتقن إبداعه ويجــوّد بضاعته إلى أقصى درجة 
ممكنة، أما مهمة وصول إنتاجه إلى القارئ العربي، فهي 
موكولــة لجهات عديدة مثل الإعــام والنقاد والجوائز 
ودور النشــر، مع ضرورة تيسير انتقال الكتاب العربي 
من بلد إلى آخر، بدون فرض رســوم وضرائب باهظة، 
وهنا يتبدى دور الدولة في تعزيز الإبداع العربي، ومن 
أســف معظم الدول العربية تتعامل مــع المبدع العربي 

المحترم بتوجس إن لم يكن بعداء. 
■ هل ســيبقى الأدب العربي أســير الواقع السياســي 

والديني؟
□ الأدب، والفن عمومًــا، جزء من، وتعبير عن، واقع 
سياســي اقتصادي فكري معين، فإذا كان الواقع سيئا، 
فإن الأدب الذي يكرّسه يندرج تحت باب الأدب الرديء، 
أما إذا ظهر أدب يفضح ويعري بــؤس الواقع فيعد أدبًا 
جيدًا، وفي عالمنا العربي المترع بالمشــكلات العويصة لا 
يمكن التحرر من سطوة الواقع سياسيًا وثقافيًا ودينيًا، 
وعليــه، أتخيل أن الأديب الجاد الموهوب هو الذي ينتج 
لنــا نصوصًا متفــردة تفكك المنظومة التعســة للواقع، 
وتضع يدها على بؤر التخلف، بشــرط أن يتم ذلك وفق 
بناء فني محكم، لأن الأدب الجيد ليس وعظا ولا إرشادًا 

ولا خطابًا سياسيًا.  
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فــي شــأن تأصيل ثقافــة أمة مــن الأمم، 
عادة ما نبحث عن مستنبت خاص وخصب 
لتشكلات الظواهر الفكرية والأدبية القديمة 
منهــا والحديثــة، وأحيانــا المعاصــرة؛ عن 
طريق إعادة النظر في فكر الأصول والتطلع 

به نحو المستقبل. 
إن الهــدف، مــن وراء ذلــك، لا يبتعــد عن 
إعطــاء نفــس جديد للهويــة الثقافيــة، التي 
تعتبــر مطمحــا كبيــرا نحــو تجديد البــُـنى 
والانعتــاق من أصفــاد تبعية مقيتــة، ظلت 
تعمل فــي خفــاء لطمس تلــك الخصوصية 
الفكريــة والأدبيــة. فبفضــل ذلــك، أصبــح 
التفكيــر المنطقــي يغــزو ســاحة الأدب، بل 
ظلــت العقلانية والتبصر منطقــا يُحتذى به 
في مقاربة شــاملة لمختلــف الظواهر الأدبية 
والفكرية. فأيا كانت التضحيات الجســام، 
في سبيل إعلاء كلمة الخصوصية الثقافية، 

فــإن الانفتاح علــى علوم مســاعدة كان ولا 
يزال ضرورة ملحة، في منزلة الماء والهواء؛ 
بغية اكتمال فسيفساء الهوية المنشودة في 

أفق يسوده غيمٌ. 
 إن إعــادة ترتيب مواد التاريخ واكتناهه، 
علــى ســبيل المثــال، يعــد عمــا نعيــد مــن 
الكلــي  واندغامهــا  الــذات،  إنتــاج  خلالــه 
خصوصــا  الحداثــة،  فــي  واللامشــروط 
إذا كنــا غيــر زاهديــن فيه عن طريــق تقليب 
مخطوطاتــه ومحفوظاتــه. فــا ســبيل إلى 
تأكيد الوجود الفعلــي والفاعل، في التاريخ 
ودفع عجلاته للدوران في سيرورة تقدمية، 
من دون الوقوف على ما أنجزه الأولون في 
مختلف مشــارب المعرفة، من علم وفلســفة 
ورياضيات وفلك وجغرافيا ورحلات وطب 

وغيرها..
فالعلّامــة عبد اللــه كنــون كان له قصْب 
السبق في إرساء معالم هذا التوجه الفذ في 
تاريخ الأدب المغربي. وغير خاف أن منطلقه 

الشــهير، الذي دفعه إلى البحــث عن التميز 
والخصوصية الفردية، هو حادث الصاحب 
بن عباد المشــهور في تاريــخ الأدب العربي، 
عندما أراد اســتطلاع كتاب »العــِـقد الفريد« 
لابــن عبد ربه الأندلســي، فقــال كلمته التي 
أطبقت شــهرتها كل الآفاق »هــذه بضاعتنا 
ردت إلينا، كنت أظن أنه يشــتمل على شيء 
مــن أخبار بلادهــم، فإذا هو لا يعــدو أخبار 
بلادنا، ردوه إلى صاحبه، لا حاجة لنا به«. 

إن هــذا النقد اللاذع الــذي وُجه لابن عبد 
لت معها سُعودَه الشعرية  َـ ربه، يمثل زراية أف
والنقديــة، بمــا هي جنايــة في حق شــاعر 
طموح ونــزق؛ لأن الصاحب بن عباد لم يكن 
على دراية بحقيقة أحاديث الأدب الأندلسي 
علــى عهد أمــراء قرطبة من بنــي أمية. فهذا 
الحــادث، عند عبد اللــه كنــون، كان بمثابة 
شــرارة لم تنطفئ جــُـذوتها، حيــث جعلت، 
هــذه الأخيــرة مــن الأدب المغربــي، وقــودا 
يضــيء الصريم. ففضلا عــن المكانة الأدبية 

والسياســية المرموقــة، التــي كان يحتلهــا 
العلامــة في الأوســاط الثقافيــة المعاصرة، 
فــإن اهتماماته كانــت منصبة علــى الأدب 
المغربــي فــي العصر الوســيط. ومنه يؤوب 
هــذا التفاعــل إلى أن ثمــة بــؤرا مضيئة في 
كل مــن أدب المرابطين والموحدين والمرينيين 
ومن أتى بعدهم، في تعاقبهم على الســلطة 

في بلاد المغرب. 
وإلى جانــب ذلك، نجد الفلاســفة الذين 
سطعت نجومهم القطبية في سماء الأندلس 
على عهد المرابطين وفي مقدمتهم ابن رشــد 
وابــن طفيــل وابن باجــة وابن زهــر، حيث 
يعتبرهــم عبــد الله كنــون خزانــا لا ينضب 
معينهــم المعرفــي والطبي، إلــى درجة أنهم 
اســتطاعوا أن يؤثــروا تأثيرا مباشــرا على 
الأوروبيين إبــان عصر نهضتهــم، فصارت 
الحضــارة العربيــة معلقة بــن حضارتين؛ 
يونانية قديمــة وغربية معاصرة. وبالموازاة 
مــع ذلــك، كان عبد اللــه كنــون يقظ الحس 

والبصيــرة، حيــث عقــد مقارنــة إلــى حــد 
المماثلة والتطابق بين يوسف بن عبد المؤمن 
الموحــدي والمأمــون العباســي مــن زاويــة 
نهمهم الثقافي والمعرفي والفلسفي، لاسيما 
وأنهما كانا يقيمان مآدبَ في بلاطاتهم على 
شــرف الفلاســفة والبلاغيــن والنحويــن 

والشعراء. 
فــي المقابــل، لــم يكــن الطريق مفروشــا 
بالورود والياســمين، أمام العلامة عبد الله 
كنون، كي يُبْرز هــذه الخصوصية المتمنعة، 
ويتغنى بهويــة مغربية أصيلة. هادفا بذلك، 
إلى أن يقارع بها في محاضراته وجلســاته 
العلميــة وحواراته داخل المغــرب وخارجه. 
غيــر أن بحثه الدؤوب، وتنقيبه المســتفيض 
الموروثــة  والمحفوظــات  المخطوطــات  فــي 
علــى عهــد الأدب المغربي القــديم، مكنه من 
أن يتعــرف علــى أعــام مغاربــة مغمورين، 
تجاذبوا حبل المعرفــة والثقافة مع نظرائهم 
في المشــرق العربــي، ودراســة إنتاجاتهم، 
واســتبانة مذاهبهم الفكريــة واللغوية. فما 
كان لابــن أجــروم النابغــة النحــوي إلا أن 
يضاهي، مــن خــال أجروميتــه، ألفية ابن 
مالك وســيبويه الفارسي، وقد نافسهم في 
تخليص إبريز اللغة العربية من اللحَن، الذي 
زَوِرَ الــكلام العربي. ومن المنظور الشــامل، 
الــذي كان يســعى إليــه عبد اللــه كنون في 
إثبــات الدور، الذي لعبه علــم الجغرافيا في 
توطين الإنســان في قلــب الكــرة الأرضية، 
الجغرافــي  بمجهــودات  تحججــه  نجــد 
الشــريف الإدريســي، عندما صنــع خريطة 
العالــم، وقد أقر أنها أصح صناعة شــهدها 
التاريــخ بعد خريطــة بطليمــوس اليوناني. 
وخلاصة القول، يظهر أن مشــروع عبد الله 
كنون لم يكن نابعا من صدفة وبداهة؛ وإنما 
عملــه كان ضد البداهة؛ مشــروع متفرع إلى 
علوم متعددة، اســتثمرها من أجل الخروج، 
بخصوصيــة الفكــر المغربي وعراقتــه، إلى 

وجه التاريخ. 
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 ســياقيا، نشــرت مجلــة »الكرمــل« في 
يناير/كانــون الثانــي من ســنة 1984، التي 
الفلســطيني  الشــاعر  آنــذاك  يديرهــا  كان 
محمــود درويــش، عندمــا كان لائــذا فــي 
تونــس، حــوارا مطــولا مــع العلامــة عبــد 
اللــه كنــون، وقــد أجــراه المحمــدان؛ بنيس 
والبكــري. ضمــن ملــف كبير حــول الأدب 
المغربي وفنونِه، التي بــدأت تتفتق براعمها 
فــي ظل نشــاط الترجمــة، وانتشــار العمل 
الصحافي. شمل ـ أي الملف ـ دهاقنة المغرب 
فــي الفكــر والسياســة والعلــوم والفنون، 
من أمثــال عبــد اللــه إبراهيم فــي موضوع 

»الحركــة الوطنيــة والعمل الثقافــي« وعبد 
الله كنون عــن »التقليــد والتجديد« ومحمد 
عابــد الجابري بخصــوص »مســار كاتب« 
وعبــد اللــه العروي فــي »الأفــق الروائي«، 
فضــا عن تطــرق الملف إلى الفكــر الحداثي 
المغربــي، من خــال أهــم رمــوزه وأقطابه؛ 
عبــد الكبيــر الخطيبي، ومحمد عيــاد، وعبد 
اللطيف اللعبي، وأحمد الرضاوني، ومحمد 
شــبعة، ومحمد القاســمي وأخيرا الشــاعر 
محمــد بنيس. إن حوار »التقليــد والتجديد« 
كشف بالملموس عن المسار التاريخي، الذي 
تبلورت من خلاله شــخصية عبد الله كنون؛ 
كأديــب ومفكــر وفقيــه. يقول فيــه: »يجب 
أن نفهــم مصطلــح فقيــه فهمــا تاريخيا في 
المغرب. كلمة »الفقيــه« تعني ما تعنيه اليوم 
كلمــة »مثقف« وليس الفقيــه معناه أن عمله 

منحصر في الفقه فقط«. 
فعلــى الرغم مــن تشــبع عبد اللــه كنون 
بالتعليم الديني العتيق، في جامعة القرويين 
في فاس، إلا أنه ظل مشدودا بأواصرَ متينة 
إلــى الثقافــة الحديثــة فــي الفكــر والأدب 
والسياسة. لاســيما وأنه تعرف منذ حداثة 
ســنه على أعلام كبار في الأدب العالمي، من 
أمثال: ليو تولستوي ودوستويفسكي، وما 
يثيرانــه في إبداعهــم من قضايا إنســانية؛ 
»الســيد والخادم« و»الإخــوة كرامازوف«. 
ومن هــذا العشــق الكبير للقــراءة والبحث، 
سافر به ولهه وهيامه إلى المعاقل الحصينة 
للفكــر الأوروبــي الحديــث؛ فقــرأ لــكل من 
فيكتور هيوغو وراســن وغوته الفيلسوف 
الألماني الشــهير. إن النظــرة الحداثية، التي 
كان يرمــق بهــا عبد اللــه كنون إلــى العالم، 
تســتلزم أن يكون وفيــر المعرفة والحضور، 
من خلال تواجده الدائــم في قلب عواصفَ 
تقتلــع الشــجر وترمــي بالحجــر، وفي ظل 
حصــار وجيــع، يقطــع بــاد المغــرب طولا 
وعرضــا. يقــول كنــون فــي هــذا المضمار: 
بــاب  صمعــة  وأطاحــوا  فــاسَ  »ضربــوا 
الكيســة، كنت صغيرا آنذاك، أخرجني أبي، 
وذهبنــا لنــرى ســقاية »ســيدي بوغالــب« 
وهي مهدمة، فيما بعد عرفت أن الفرنســيين 
هم ســبب ذلك، وقعت الهدنــة، وبعد اليوم 
الدامــي فرض الفرنســيون علــى أهل فاس 

ضريبة قيمتها مئتا ألف ريال«. 
هــذا التنكيل الاســتعماري الغاشــم كان 
ســببا مباشــرا فــي خــروج عائلــة كنــون 
الكبيــرة مــن فــاس، وهجرتها إلــى طنجة. 
وقد أزمعت، في ظــل القهر والعبودية، التي 
يعيشــها المغاربة، على تجــاوز حدود البلاد 
نحــو أوروبــا. ومن تحــت براثن هــذا الفقر 
والقمــع الممنهــج للحريــات العامــة، الــذي 
تتفنن الســلطات الاستعمارية الفرنسية في 
إخراجــه، جاءت بداياته الأولــى مع الكتابة 

عن طريــق التقليــد والمحــاكاة لفعــل الآباء 
والأجداد. غير أن شــرارة التحديث الفعلي، 
حســب عبــد الله كنــون، انطلقت فــي البدء 
مع تلاميذ ثانوية مــولاي إدريس في فاس، 
ونظرائهــم في ثانويــة مولاي يوســف في 
الرباط، علاوة على ذلك فقد شمل التحديث، 
أيضــا، البعثــاث الطلابية إلى الخــارج على 
حســاب نفقات الحركــة الوطنية. لاســيما 
وأن، هذه الأخيرة، تعمل جاهدة على إخراج 
أبناء المغاربة من ســرداب الجهــل والأمية، 
بإنشــاء مــدارسَ عصريــة، وفــي المقابــل 
تسعى الحركة إلى تقويض مدارس البعثات 
الأوروبيــة فــي المغــرب وتضييــق الخناق 

عليهم. 

 ـ 3 ـ 

 كان كتــاب »النبــوغ المغربي فــي الأدب 
العربــي« لعبــد اللــه كنــون مثــالا حيــا في 
الخصوصيــة المغربيــة، عــن طريق إســهام 
علماء أجلاء مغاربة في جميع فروع المعرفة 
وسائر ضروب التفكير. الشيء الذي سمح 
لهم بــأن يصبــح لهم موطــئ قدم فــي بناء 
صرح الأدب العالمي والإنســاني. يقول عنه 
صاحبــه »هذا نبأ الحركة الأدبية في المغرب 
عبر التاريــخ، وإذا أريد اســتيفاء الخبر عن 
ذلــك، فليرجع إلــى كتاب النبــوغ، الذي أرخ 
للحياة الفكرية والحضارة المغربية، من لدن 

الفتح العربي، إلى بداية القرن الحالي«.
ســار العلامة عبــد الله كنــون على طريق 
جمــع فيه بــن التقليــد والتجديد، وأرســى 
فكــرا متحصنــا ومنيعــا لأجيال مــن بعده. 
وفي المســعى ذاته هدمَ الهوة بين العصرية 
والمعاصــرة، فضــا عــن تفكيــك مركزيــة 
النموذج الغربي والشــرقي المهيمــن ثقافيا 
وحضاريا. فأيــا كان حجــم الصدمة، التي 
أحدثهــا كتاب »النبــوغ المغربي فــي الأدب 
العربي« في الســاحة الثقافية العربية وغير 
العربيــة، يظــل كتابــه الآخــر »أحاديث عن 
الأدب المغربي الحديث« وشــما لا يمحي من 
علــى جبــن طلبة قســم الدراســات الأدبية 
واللغويــة فــي معهــد الدراســات العربيــة 
العاليــة لجامعة الــدول العربيــة، وفي ذلك 
كله استطاع العلامة عبد الله كنون أن يخلق 
الحدث الاستثنائي في الأدب المغربي، الذي 

هو قسيم الأدب العربي.

٭ كاتب من المغرب

الأدبُ المغربي والخصوصية الثقافية عند عبد الله كنون 
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ثقـافـة

مهرجان السينما الفلسطينية في تولوز يحتفي بهاني أبو أسعد
تولوز ـ »القدس العربي« من سليم البيك:

بعــد أربــع دورات من العــروض الفلســطينية في 
المدينــة الفرنســية الجنوبيــة، انطلقت أمــس الدورة 
بأفــام  »سينيبالســتين«  مهرجــان  مــن  الخامســة 
وضيوف وأنشطة متنوعة تمتد حتى 19  مارس/آذار، 
ضمن فريق من المتطوعين الفلســطينيين والســوريين 

والفرنسيين.
افتتــح المهرجــان أمــس الأحــد 10 مــارس بحفــل 
موسيقي نســائي بامتياز، يبدأ بـ»ثلاثي شرق غرب« 
)بيانو: ميرا أبو الزلف، نــاي: ليلى أبو خاطر، كمان: 
لامار إلياس( يتبعه حفل موســيقى إلكترونية راقصة 

مع الدي- جي ميسي ناس.
أما الســينما فتبــدأ اليــوم الاثنين، إذ تكــون أولى 
العــروض للفيلم القصيــر »بونبوبــة« )روائي قصير 
2017( للمخــرج راكان مياســي، وهــو العرض الأول 
للفيلــم في مدينة تولوز. يليــه الفيلم المفتتح للعروض 
الطويلــة فــي المهرجــان وهــو »نائلــة والانتفاضــة« 
)وثائقــي 2017( للمخرجــة جوليا باشــا، وبحضور 
بطلة الفيلم نايلة عايش، وهو العرض الفرنسي الأول 
للفيلــم، والفيلم يروي حكاية نســاء فــي الانتفاضة 
الأولــى، ويســلط الضوء علــى دور النســاء الريادي 
والأساســي أثناءهــا، وعلــى تراجــع ذلك الــدور مع 

حلول اتفاقية أوسلو.
الثلاثــاء هو يوم الأفــام القصيرة فــي المهرجان، 
إذ يتم عرض عــدة أفلام قصيرة لطلاب فلســطينيين 
مــن داخل فلســطين وخارجهــا، في المعهد الســمعي 
بصــري في المدينة، أمــام جمهور هو فــي معظمه من 
طلاب المعهد ودارســي السينما. تليه قراءة لنصوص 
للكاتبة والناشــطة الفلســطينية ســوزان أبو الهوى، 
تلقيها الممثلة المسرحية سليمى عرابي، ثم عرض فيلم 
»التقارير حول ســارة وســلي« )روائي طويل 2018( 
بحضــور المخــرج مؤيــد عليــان، وهو العــرض الأول 

للفيلم في المدينة.
الأربعاء يُعــرض فيلم »الدبابة وشــجرة الزيتون« 

)وثائقــي 2018( لرولانــد نورييه. الخميــس يُعرض 
فيلم »يا طيــر الطاير« )روائي طويــل 2017( للمخرج 
هاني أبو أســعد. أمــا الجمعة فهو اليــوم الاحتفائي 
بهاني أبو أسعد، إذ يحتفي المهرجان كل عام بضيف 
شرف )احتفى في السنوات الماضية بكل من إيليا 
سليمان وميشيل خليفي 

وهيام عباس(، في الســينماتيك فــي المدينة، إذ يبدأ 
بعرض فيلم »الجنة الآن« )روائي طويل 2005، جائزة 
الغولدن غلــوب لأفضل فيلم أجنبي(، بحضور الناقد 
التونســي الطاهر شــيخاوي الذي سيقدم مداخلات 

حول مجمل العمل السينمائي للمخرج.
ولأن دورة هذا العام تحتفي كذلك بسينما القضية 

الفلســطينية التــي يصنعها غير فلســطينيين، 
يُعــرض يوم الســبت فيلــم »شــجرة الزيتون« 
)وثائقــي 1976( للفرنســي ســيرج لوبيرون، 
يليــه فيلــم أحد أهــم المخــــــرجين فــي تاريخ 
السينما وهو الفرنســي جان لوك غودار »هنا 
وهناك« )وثائقي 1976(، حيث يسلط الضوء 

على الثورة الفلسطينية آنذاك.
 ينتهــي اليــوم بفيلــم »إلى أبــي« )وثائقي 
2008( للمخــرج عبد الســام شــحادة، وهو 
يليــه  المدينــة.  فــي  للفيلــم  الأول  العــرض 
استكمال للاحتفاء بهاني أبو أسعد، بالعودة 
إلى السينماتيك لعرضين هما »يا طير الطاير« )روائي 
طويــل 2017( و »عمــر« )روائي طويــل 2013 جائزة 
لجنــة التحكيم في مهرجــان كان الســينمائي ضمن 

تظاهرة »نظرة ما«(.
يُعرض يوم الاثنين فيلم »جيرافادا« )روائي طويل 

2014( للمخــرج رانــي مصالحة، يليه عــرض أول في 
تولــوز لفيلــم »مفك« )روائــي طويــل 2018( للمخرج 
بســام جرباوي. يُعــرض الثلاثــاء فيلم »لقــاء وطن 
ضائــع« )وثائقــي 2015( بحضور المخرجــة ماريس 
غرغــور، يليه فيلــم »رباعي الجليــل« )وثائقي 2014( 

للمخرج كريم دريدي.
يختتم المهرجــان فعالياته يوم الثلاثــاء الذي يبدأ 
بعــرض أول فــي المدينــة لفيلــم »من تحــت الأرض« 
)وثائقــي2017( للمخــرج ســامي العالــول، وأخيراً 
بفيلــم »تــل أبيب علــى النــار« )روائي طويــل 2018( 
للمخرج ســامح زعبي، في عرض أول في المدينة. هذه 
كانت العروض داخــل مدينة تولوز، لكــن للمهرجان 
عــروض إضافيــة خــارج المدينــة، في بعــض القرى 
المجاورة، كما جرت العادة في دوراته الأربع الماضية، 
حيث تُعرض بعض الأفلام المذكورة إضافة إلى غيرها 
كفيلم »البرج« )رسوم متحركة 2018( للمخرج ماتس 

غرورود، إضافــة إلى الفيلم الذي نــال جوائز عديدة 
مــن بينها جائــزة »العــن الذهبية« لأفضــل وثائقي 
في المهرجــان في الــدورة الأخيرة مــن مهرجان كان 
الســينمائي، »طريــق الســموني« )رســوم متحركــة 

ووثائقي 2018( للمخرج ستيفانو سافونا.
المهرجــان الــذي تنظمــه مؤسســة »هنــا، هنــاك، 
هنالك«، رسّــخ ذاته على مدى خمس ســنين كإحدى 
الفعاليــات الثقافية المنتظرة في مدينــة تولوز، وأحد 
أبرز مهرجانات السينما الفلسطينية في أوروبا، يُقام 
برعاية أساسية من بلدية المدينة، ومن المجلس المحلي، 
إضافة إلى المعهد الفرنســي ومؤسســة عبد المحسن 
القطــان والمجلس الإقليمي والمعهد الســمعي بصري، 
وبشراكة مع ســينما آ بي سي، سينما كوزموغراف، 
ســينماتيك تولوز، كهف الشــعر، وغيرها من المراكز 

الثقافية في المدينة.

كالنّحت في الصخر

ما تحتاجــه الشــعوب العربيــة اليوم هو مشــروع 
ثقافي جــاد للنهــوض بالعقــول، ويجب بــدون أدنى 
شــك الوثوق في تأثير الثقافة على الإنسان، لإخراجه 
من أنفــاق الغرائــز الحيوانية، ودوّامــات العنف التي 
تعصــف بــه، حتى تحــوّل الفــرد العربي كائنــا يقاتل 

نفسه إن لم يجد من يقاتله.
أتحــدّث عن مشــروع نهضوي حقيقــي، بعيد تماما 
عن كل المشــاريع السابقة التي قامت بها أنظمة معينة، 
فكوّنت أشــباه المثقفــن، الذين يدعمونهــا، ويوجهون 
الــرّأي العام، ويصنعون واجهة وهميــة للعالم، تخفي 

الصورة القاتمة لشعوبنا. 
فــي تاريــخ بلداننــا العربية، جــرح عميــق، لا يزال 
ينــزف، فقد ســجن المثقــف الحامل لرســالة تنويرية، 
ونفــي ومات عدد لا بأس به في تلك الســجون المغلقة، 
وتشــرّد آلاف الشــعراء والكتّاب والعقلاء في البلدان 
الأوروبيــة والأمريكيــة طلبــا لحيــاة كريمة فــي كنف 
أنظمة تحتــرم إنســانيتهم. وإن كنا فــي زمن مضى لا 
نعرف مــاذا يحــدث فــي دول مجــاورة، ولا حتى في 
عقــر بلداننا، فاليــوم انفتح العالم علــى بعضه بعضا، 
وأصبــح التواصل مع ذلــك المنفي أو الهــارب من قمع 
نظام بلده أسهل من لقاء صديق في المقهى المجاور، بل 
إن من عجائب شــبكات التواصل الاجتماعي أن أصبح 
تجنيــد مراهــق أوروبي مدلــل في صفــوف »داعش« 
ممكنا، وأصبح نقل إنســان من النّقيــض إلى النقيض 
يحدث بكبسة زر، وأصبحت الأنظمة المغلقة، التي طالما 
اعتبرت نفســها محصّنة من أي اختراق، تقف عاجزة، 

وهي معرّاة تماما من أسمالها.
لقــد تحوّلــت العقــول المريضــة، والمعطوبــة نتيجة 
تجهيلها على مدى عشــرات الســنين، إلى نقطة ضعف 
هــذه الأنظمة، التي لم تعد تعرف كيف تحمي نفســها، 
فالواحــد منّــا فــي لحظــة مرضــه يســتنجد بالطبيب 
والصيدلــي، وفــي لحظــة انتكاســته المالية يســتنجد 
بخبيــر الاقتصــاد، وفي لحظــة خلافه مــع جيرانه أو 
مع أخوته، يحتاج لُمصلــح عاقل، يقرّب وجهات النظر، 
ويكــون محضــر خيــر بينهــم، وهــذا لا يتمثــل إلا في 
سياســي محنّك، تدرّب على لغة المحبة قبل لغة الكلام، 
ومَنْ يبث هذه الحكمة، في أشخاص يعتمد عليهم، غير 
الأدب والشــعر، فكلاهمــا خلاصة وعصــارة لتجارب 
إنسانية، نلجأ إليها في وقت الشدة، وهي مثل القرش 

الأبيض الذي نخبئه ليومنا الأسود. 
ومن بــن إحدى أهــم التجارب التي يجــب أن نلقي 
عليها الضــوء التجربة البولندية، التــي حضّر لها قبل 
عــدة ســنوات بعديد مــن المؤتمــرات بحثا عــن حلول 
شــاملة للرقي بأســاتذة المدارس والجامعــات، وكان 
الهدف الأساسي البحث في مشــكلة التربية الثقافية، 
وتحديث تعليم ثقافي بالتنســيق بــن وزارتي الثقافة 
والتعليــم. هذا الخبر الــذي لم يعن العالــم العربي في 
شــيء، يبقى بعيدا تماما عن هــذه الرؤية التصحيحية 
التي رفعت مــن قيمة التعليم وضاعفــت ثماره، وغالبا 
كان القلــق يشــوب وزارات الإعــام والثقافــة عندنــا 
بدمجهمــا معــا، أو التخلص مــن واحــدة، والأمر كان 
ســيان دائما في إنتاج مزيد من الفشل في مجتمعاتنا، 
إذ ظلّــت البرامج الإعلامية والثقافيــة مجرّد إنفاق غير 
مدروس على مشــاريع غير مكتملــة النضج، يغامر بها 

موظفون تنقصهم الخبرة.
لقد تســاءل البولنديون لماذا لا تقــدم جهود التعليم 
عندهــم  النتائــج المرجــوة؟ وقــد جــاءت خلاصــات 
البحوث والدراســات التي قاموا بها متفقة على حقيقة 
واحــدة، وهــي أن نوعيــة التعليــم متوقفة فقــط على 
تقــديم المعلومة، بدون دعمها برؤية ثقافية لها أبعادها 
التربوية، وقد لاحظوا أن المؤسسات الداعمة لبرامجها 

بنشــاطات ثقافية، تحصــل دائما علــى نتائج أفضل، 
وتلاميذ أكثــر وعيا، وهــذه النتائج كانت ســببا لفتح 
سجال كبير، لفهم »التعليم الثقافي« جيدا، واستخراج 
نظريــة ترتبــط بفهــم واســع يشــمل الأنثروبولوجي 
والاجتماعــي والثقافي معــا، والحصول علــى طريقة 
صحيحة لتطبيقه. كان الهدف بعيدا عن تسليع الثقافة، 
بل ذهب مباشــرة في خط تحسين الكفاءات بإدماجها 
في أجواء زاخرة بالمســرح والســينما والقراءة والفن، 
لا جعــل المتعلمين مجرّد عناصر اســتقبال، بل عناصر 
فاعلــة ومنتجة لحراك ثقافي. إن مــا نجهله أو نحاول 
تجاهله، هو أننا نعيش فــي منظومات ثقافية مختلفة، 
وهذه المنظومات هي الســبب الرئيســي في نجاحنا أو 
إخفاقنــا كمتعلمــن، وإداريــن لأمورنــا. وكلما كانت 
الدائــرة الثقافية ضيقة، كان الفشــل حليفــا للمنتمين 
إليهــا، ولعلّنا من بــاب الفضول فقــط، يمكننا أن نرى 
بأنفسنا أن اتســاع تلك الدوائر، يمنح المزيد من الوعي 
والمعرفــة والكفــاءة، كمــا يعمل على تعزيــز العلاقات 
الاجتماعيــة، وتحريــر المواقف مــن النظــرة الأحادية 
المتزمتة، ودعم الهويات الثقافية التي تكون أكثر وطنية 
من تلك التي ابتدعتها أنظمة مستحدثة، اعتمدت البناء 
الأيديولوجي للإنسان، بعد إفراغه من هويته الثقافية. 
 في مثــل قديم يقــول: »لو لــم تكن شــجرة الصبار 
مزهرة لما أعطت ثمارا بل أشــواكا« خيــر دليل على أن 
الزهرة الجميلة هي سر الثمرة، تلك الزهرة هي التربية 
الثقافية التي يجــب أن نصبو إليها جميعــا، ونرعاها، 
ونتوخّــى الحذر من تقليمها أو قطفهــا قبل أوانها. أمّا 
أهم مــا يمكن تحقيقه من تربية ثقافيــة غنية، هو إنتاج 
أفراد ينعمــون بالحرية والقوة، وكلما حــرم الفرد من 
هــذه النعمة، تحــوّل إلى كائــن فاقد للثقة في نفســه، 
خائف، يرتعب من كل هبّة ريح عليه من ثقافات أخرى، 
وفي الغالــب يلجأ للعنف والســبل البدائية للدفاع عن 
نفســه، كونــه يشــعر بهشاشــته وإمكانيــة اختراقه. 
دنا تماما  أليس هذا مــا تعرّضنا له بالضبط؟ حــن جُرِّ
ضنا  من كل مكونــات قواقعنا الثقافية الأصليــة، وعُرِّ
مثل مســاجين المعتقلات لأضــواء اصطناعية قوية، لم 
تحتملهــا أجســادنا ورؤســنا. أراهن علــى أن الضياع 
الــذي يعانيــه الملايــن مــن أبناء أمتنــا ناتج عــن ذلك 
السلخ، والتخويف من ثقافة الآخر، إذ لا يمكن لشخص 

محاصر ومرعوب لسنوات طويلة أن يبقى سويا. 
ثمة شيء آخر يجب أن ندركه، وقد اختصره الفنان 
الفرنســي ساشــا غيتري في قولــه: »يمكننا الحصول 
على الفخامة بالمال، لكن الأناقة لا نحصل عليها سوى 
بالتربيــة والثقافــة«. أجــد فــي مشــروعنا النهضوي 
هــذا أكثر الحلول نجاعة لشــفاء مجتمعنا من أمراضه 
وجراحه وأوجاعه، ولكن صعوبة تحقيق ذلك شــبيهة 
بالنحت على الصخر، خاصة ونحن أمام شــتات كبير 

للطاقات الثقافية، المبعــــثرة هنا وهناك.
ولا حلّ فعليا للســقوط الأيديولوجي الذي أوصلنا 
إلى ما نحن عليه، ســوى بالمداواة الرّحيمة التي يملكها 
المثقــف الحقيقي، المتبصّــر، المتأمّل، الرّاجــح العقل. لا 
شــيء يمكنه إصــاح كل هــذه الشــروخ الموجعة غير 
تعــاون جاد بــن المؤسســات التعليميــة والثقافية، لا 
بشــكل إداري، بل بطريقة فيها حياة وتناسق وتمازج، 
فالإنسان يولد مبدعا وإلا لما اخترع كل ما نستعمله من 
تكنولوجيا وأجهزة متطورة، لا أدري من أي باب يمكن 
أن نبدأ، ولا أحب أن أشــير لبلــد عربي بعينه بعد نجاح 
تجربته، أحب للقارئ أن يتأمل ويســتنتج بنفســه، ثم 
يبدأ بنفســه بالنحت على صخرتــه الخاصة، ليحرّض 

غيره. 

 ٭ شاعرة و إعلامية من البحرين 

بروين حبيب *

فيكتور هوغو: عودة جديدة إلى بؤسائه
شاعران فرنسيان اثنان ملآ الدنيا وشغلا الناس: فيكتور هوغو وشارل بودلير. وقد ارتبط 
اسماهما بعملين أدبيين اثنين: »البؤساء« للأول )رواية(، و»أزهار الشر« للثاني )ديوان شعر( 
ورغم أن فيكتور هوغو يعتبر الشــاعر الأكبــر في الأدب الفرنســي، إلا أن عمله الروائي فاق 
عمله الشــعري شــهرة وتداولا بين الناس. ومع أن روايته الأولى »أحدب نوتردام« الصادرة 
في باريس عام 1832 التي لاقت شــهرة كبيرة، وتحولت الى أعمال سينمائية أكثر من مرة، غير 
أن »البؤساء« فاقتها شــهرة وإصدارا، واعتبرها النقاد أفضل رواية عالمية بعد »دونكيشوت« 
لســيرفانتس. إذ قامت أكثر من دار نشــر عالمية بإعادة إصدارها بطبعات مختلفة لعشــرات 
المــرات، وترجمت إلى معظم اللغات العالمية، ومثلت مســرحيا وســينمائيا أكثر من خمســن 
مــرة )قام بتمثيل دور بطل الرواية جان فالجان مع كبــار الممثلين نذكر منهم جان غابان، لينو 
دوبارديو  جيــرارد  فانتورا، 

وسواهم(. 
مرة  لأول  الرواية  صدرت 
مكان  )حيــث  بروكســل  في 
لجوئه  أثنــاء  هوغو  إقامــة 
نابليون  من  هربا  بلجيكا  في 
يعارضه  كان  الــذي  الثالث، 
سياســيا( في مــارس/ آذار 
1862عــن دار نشــر ألبيرت 
لاكروا ) مقابل مبلغ قدره 240 
ألف فرنك، أي ما يعادل نصف 
مليــون يورو اليــوم، وكان 
أكبر مبلــغ يمكن أن يتقاضاه 
أديب علــى عمل أدبي، ويقال 
إن دار النشر التي طبعت أكثر 
من  نصف مليون نســخة وملأت كل مخازنها، حققت أرباحا خيالية، بعد أن وقف المشترون في 
طوابير طويلة لشــرائها لعدة أسابيع متواصلة، وقد قامت دار نشر بانيير الفرنسية بطباعتها 

بعد شهر من صدورها الأول، ونالت إقبالا منقطع النظير(.
لابلياد أكبر دار نشــر فرنســية وأرقاها، التي قامت بنشــرها، قامت بدورها في عام 1951 
بإصدارها مرة أخرى في طبعة أنيقة في فبراير/شــباط الماضي بـ1824 صفحة لتضمها إلى أهم 
الإصدارات والأعمال الأدبية الفرنسية والعالمية، التي تنشرها وهذا آخر إصدار للرواية وليس 

الأخير. 
بلغ حجم الرواية في بدايتها 3510 صفحات، لكن تم اختصارها في ما بعد إلى 1053 صفحة، 
واعتبرهــا النقاد متحف لوفر الأدب الفرنســي، ففيها نجد كل روائع فيكتــور هوغو، إنها لغة 
الجوع والعطش والألم، الممثلة المسرحية الشهيرة وعشيقة هوغو خلال خمسين عاما جولييت 
درويه، وصفت الرواية بأنها خزانة مقدســة للمستقبل، وكل من يعبث بها سيلقى عقابا إلهيا. 
لكن لم يكن هذا رأي الجميع فمنافســه شارل بودلير، يمتدح العمل من جانب ويعتبر أن هوغو 
حاول أن يدعــو للفضيلة بقالب أدبي، وهو لا يتقنها، وفي مســتهل »أزهار الشــر« ينظم بيتا 
شعريا ردا على »بؤساء« هوغو يتوجه فيه إلى باريس: »لقد أغرقتني بطينك وأنا سأصنع منه 

الذهب«. أما غوستاف فلوبير الذي أخر إصدار روايته »سالامبو« 
كي لا تتزامن مع إصدار »البؤســاء« وتقطع عليها طريق الشهرة 
قال: »هذا العمل خفض من مستوى هوغو العملاق«. أما القائمون 
علــى غونكور اعتبروا أن فيكتور هوغو لــم يكن على اطلاع كاف 

على حال البؤس والدعارة، التي كانت متفشــية في فرنسا آنئذ، وأنه حاول أن يجني المال من 
عرق البؤساء. هوغو يرد على كل هؤلاء بالقول: »لقد كتبتها للجميع« وليقل كل منهم ما يقول. 

ففي إحدى قصائده التي ألهمته كتابة »البؤساء« يقول:
نعم، من هذه الهضبة وجوعها الرهيب

ملايين ذهبية لماعة  
تزرع الدرب الصاعدة نحو القصور والتمجيد

 لم يتوقف النقد على المستوى الأدبي، بل تعداه إلى المواقف السياسية للشاعر الكبير الذي 
تتضارب مع كتاباته، فعلى عكس أراغو ولامارتين اللذين دانا مشاهد العنف والقتل في أحداث 
ثورة 1848 كان هوغو واحدا من ثمانين نائبا في البرلمان، يؤيدون ضرب المتظاهرين والثائرين 
بالرصاص من قبل القوات الملكية، وكان عضوا في الأكاديمية الفرنســية. لكن نبوءة عشيقته 
جولييــت تحققت فكل من انتقد هوغو طواه النســيان، وبقيت »البؤســاء« تجوب الآفاق من 
الصين إلى أمريكا، ومن القطب الشــمالي إلى القطب الجنوبي لتكون المدخل الرئيسي للولوج 

إلى الأدب الفرنسي.
الروايــة باختصار هي قصة جان فالجان، بطل الرواية الذي يســجن لمــدة عقد من الزمن، 
بعد أن ســرق رغيفا من مخبزة، لكنه لجرأته وقوته البدنية وإنقاذه أحد الفلاحين الذي سقط 
تحــت عربة، يفرج عنه فيتوجه إلى منزل قريب يطلب الطعام، فوقع على بيت أحد رجال الدين 
الذي اســتضافه وأطعمه، لكن فالجان يغدر به ويسرق فضياته، فتعيده الشرطة بعد القبض 
عليه بوشــاية من إحدى الراهبات إلى بيت الكاهن الذي ينقذه باعترافه بأنه هو الذي أعطاه 
الفضيات ولم يســرقها، كما ادعت الراهبة في الواقع، بل قال له لماذا نسيت أن تأخذ معك هذين 
الشــمعدانين، فيفرج عنه ثانية ويصبح في ما بعد عمدة بلدية إحدى القرى، بعد أن بات رجلا 

صالحا يدافع عن المعوزين.
وصــادف أن بائعة هوى وهي أم لطفلة صغيرة اســمها كوزيت ســقطت مريضة وهي على 
فراش الموت طلبت منه أن يرعى طفلتها التي تركتها لدى عائلة تدير خانا صغيرا كانت تبتزها 
ماليا، وتســتخدم الطفلة كخادمة، فيقوم جان فالجان باســتعادة الطفلة مقابل مبلغ من المال، 
ويقوم بتربيتها حتى باتت شــابة جميلة يافعة في الوقت الذي اندلعت فيه ثورة 1848وباتت 
باريس مســرحا للمواجهات بين المحتجــن وقوات الجيش، وكانت مجموعة من الشــباب قد 
انخرطت في المواجهات يترأســهم ماريوس أحد الشباب الارســتقراطيين، الذي وقع في حب 
كوزيت وأصيــب في المواجهات بطلق نــاري، وتم إنقاذه من قبل جان فالجــان وتهريبه عبر 
ممرات مجاري باريس. وبعد شفائه يقترن بعشــيقته كوزيت. أما فالجان فيفارق الحياة بعد 
ان يترك ثروته للشــابة كوزيت. توفي فيكتور هوغو في 1885 وتم دفنه في مقبرة العظماء بعد 
أن نظمت له مراسم جنائزية وطنية. لكن »البؤساء« ستبقى رواية متداولة جيلا بعد جيل درة 

أدبية لا تموت ولا يمكن تجاوزها. 

٭ كاتب سوري

رسالة زين كفرناحوم 
بعد عشرين عاما

 
يبــدو الآن الأمر مضحــكاً، أن أنظر إلــى وجهي فأرى 

وجوه كل الذين كنت أمثّلهم يوماً ما..
ومن الواضح أيضاً، خاصة بعد كل هذه الســنين أنهُ قد 
فاتني أن أكون بطلًا، فقد بدأت حياتي وأنا ممثلها الوحيد 

وأنا المشاهد..
ولكــن تعجبني فكرة أننــي كنت الضحيــة التي تريد 
أن تعاقــب العالم، طفــل بعمري يشــتم ويغضب ويبيع 
المخدرات، ويســرق إذا اضطر الأمر، ويقتل ويُسجن وكل 

هذا ليحمي نفســه أكثــر، أو ليحقق ما لم 
يحققــه لــهُ أحد، ولكــن في الوقــت ذاته 
انتبهت لكوني طفلًا عنيداً بطريقة مدهشة، 
أو تبادل  الناس،  وذكياً وجاهزاً لمســاعدة 
أطــراف الحديث مع طفلــة بعمري بطريقة 
مهذبة، وأســتطيع أن أكــون رحيماً حنوناً 
وطيبــاً، رغم كل القســوة التــي عرفتها، 
ومتأكد  جميلــة،  صفات  امتلكــت  ولكنني 
الآن أن هذه الصفــات لم تأتِ من الرصيف 
الذي نمــت عليه، أو البرد الــذي كان يأكل 
عظامي في أزقة المخيمات، ومن المســتحيل 
أن يتشكل من مكعبات الثلج والسكر، هذه 
الصفات يكبــر عليها الأطفال، لا تؤخذ على 
شــكل  لقاحــات أو حبــوب مضغوطة في 
مرحلة ما من الحياة، هذه الصفات تكتسب 
من العائلة، من الإخوة والأب والأم أو الحي 

والأقرباء.
هل كنا كعائلة ســيئين لهذه الدرجة؟ لــن تتفاجأوا لو 
قلت لكم لقد كنا أســوأ، ولكن هذا كلــه الآن يعيدني نحو 
البداية، إلى ما قبل الفيلم ومــا قبل بيروت، ولربما ما قبل 
فهم الطريقة التي يســير بهــا العالم، أريــد البداية التي 
ســوف تتجنب نصف الحقيقة التي عرضهــا الفيلم، أريد 
أن أقدم الحقيقة الكاملــة التي لا يهمني أن يعرفها الجميع، 
بقدر مــا يهمني أن أقولها، لم أكن أعــرف أنني من الفقراء 

في وقت الجوع، كنت أظن أن الجوع قد يصيب أي شخص 
أو إنسان، وعائلتي كانت كثيراً ما تجوع وكثيراً ما تواجه 
الجوع بأســاليب بدائية جافة، وغالباً لا طعم لها، الشعور 
الحقيقــي بالفقر كان ينتج من التمــاس الفرق بين نظرتي 
للعالم ونظرة العالم لي، بين احترام رجال الأمن للآخرين 

وعدم احترامهم لي أو لأبي أو أمي. 
المشــكلة أن الكاميرات وصلت في المنتصــف، عائلتي 
كانت تضحك، فقد كنا نجــوع ونضحك مثل كل الناس، لم 
يكن الأمر معقداً إلى هذا الحــد، وكان لأبي حلم وأظن أنهُ 
أخذ أمي عن حــب، وجلب لنا بعض الثيــاب، تبادل معنا 
بعــض النكات، وحــاول أن يواجه العالــم وأن يتوظف، 
ابتســم كثيراً قبل أن يبــدو بهذا الغضــب، ولكن المهم أن 
الفقــراء يضحكون ويحاولــون، وأحيانــاً لا ينامون من 

كثرة التفكير بالحلــول، وهنا تكمن المشــكلة، أن المجتمع 
والحكومات تضعهم أمام خيارين؛ إمــا انقرضوا أو إبقوا 
هكذا على حواف الأشــياء، ولا تقتربــوا كثيراً أو تزدادوا 
أكثر، كي لا تصبحوا مادة دســمة للأفــام، أو متهمين بقلة 
الضحك وكثــرة الإنجــاب والترويج للإنجاب، وســبباً 
قومياً لســوء الاقتصــاد ورئيســياً لانتشــار الأمراض، 
وسوء الأحوال الجوية وتأخر إشــارات المرور، وضجيج 

الشوارع أو سمرتها الزائدة، كلما اشتد الصيف أو الشتاء. 
لا يا ســادة نحن نحــب الحياة، وكل ما حــدث لم يكن 
بســببي أو بســبب أبي أو أمي، بل بسبب غياب الحكومة، 
لا أحد يختار يأســه وبؤســه، لا أحــد يختار 
اللجوء، ولكن الســلطة تضعه أمامك كخيارك 
إلى فئات وطبقات،  الوحيد، وتقســم المجتمع 
فاتحة كل الأبواب للعنصرية لكي تنتشــر في 
كل حي وكل بيت وشــارع. أرى الفوضى الآن، 
التي  الفوضى  الفيلــم،  صورها  التي  الفوضى 
تنتشــر في الكلمات والصمت، نقلت الفوضى 
التي عشــتها، نعم، ولكن يبــدو الأمر مضحكاً 
بعد كل هذا أن أبدو وكأنني قد مثّلت شــريحة 
كبيرة من الفقراء بنصف وجه، بنصف حياة. 
وســيبقى زين الذي كنتهُ شيئاً مني، يشبهني 
رغم ســذاجة فكرة أن أرفع قضيــة على أهلي، 
ســتبقى هذه البراءة التي تحاصــر ما مثلته 
موجودة إلى الأبد في كل إنسان، فقيراً أم غنياً، 
وإلى الآن أســأل ماذا كان سوف يحدث لو لم 
تخترني المخرجة نادين لبكي لأقوم بهذا الدور، 
ســأكون متهماً بفيلــم آخر أو دراســة أخرى 
بالفقر، بالقتل، بالبطالة أو الإهمال، سأتهم بالشتيمة بكل 
شــيء. وهذا ما أراه مضحكاً منذ البداية، أنني أنا جزء من 
براءة أبي الذي لم يحبه أحد من المشــاهدين، وخوف أمي 
التي شتمها الجميع عندما قالت إنها حامل، وفشل السلطة 

التي تضعني أمام خيارين إما الفقر أو الانقراض.

٭ كاتب فلسطيني

رياض معسعس٭

 المعتصم خلف٭

زين

غو
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ور 
كت

في

هاني أبو أسعد



Al-Quds Al-Arabiالسنة الثلاثون العدد 9480 الإثنين 11 آذار )مارس( 2019 - 4 رجب 1440 هـ Volume 30 - Issue 9480 Monday 11 March 2019

14 Varieties
www.a lquds .co .uk

منوعــات

 

الحمل
يوم يضيء حياتك ويجعلك تقترب 

أكثر ممن تحب، وخصوصاً بعدما 
وجدته إلى جانبك في أوقات محنتك

الثور
لا تلق اللوم على زملائك ولا تتسرع 

في الانفعال، تجاوب مع المستجدات 
واهتم بشؤونك 

الجوزاء
تفاجئك تصرفات الشريك ولا تفهمه 

جيداً، غير أن المراقبين من الخارج 
واثقون أن للسبب علاقة بك كونك 

مشتت الذهن وتفتقد التركيز الكافي

السرطان
 إسأل قلبك يعطك الجواب، إنه 

الوقت الأفضل لكي توظف كل طاقاتك 
في اتجاه تنفيذ الأهداف العاطفية، 

يبدو هذا اليوم مشوقاً جداً
‏ 

الاسد
تتذكر أن للعائلة حقاً عليك ومكانة 
مهمة في حياتك فتبادر إلى الاتصال 

بهم وإظهار الأسف بعد اعترافك أخيراً 
بأخطائك تجاههم

العذراء
إنه يوم قليل المنفعة والجدوى، ولا 
تنتظر أن تسمع خلاله جواباً حاسماً، 

خصصه للقيام بأبحاث ودراسات 
والاعتناء بنفسك وأمورك الشخصية 

الميزان
 العلاقة مع الشريك مرضية 

للطرفين، على الرغم من ميلك إلى وضع 
الكرة في ملعبه، لدفعه إلى اتخاذ بعض 

المبادرات بالنيابة عنك 

العقرب
رتب الأمور وسوّها بالتي هي 

احسن، رفّه عن نفسك ولا تبق وحيداً، 
اطلب الاستشارة والنصيحة من 

الشريك

القوس
 تبدأ صفحة جديدة أوعلاقة عاطفية 

جديدة، إنه يوم رائع تتلقى خلاله 
جواباً ساراً يريحك ويعيد الأمل إليك

الجدي 
الأمور التي كنت تريد تحقيقها خلال 

الأيام الماضية تتحقق فجأة هذا اليوم، 
إنه يوم الإنفراجات وغياب الهموم 

الدلو
أترك أفكارك لنفسك ولا تعبّر عنها أمام 

الشريك منتقداً أو محاسباً، فعلاقتك به تمر 
بفترات اضطراب وصعود ونزول 

الحوت
تلمس دعماً واضحاً من قبل 

الشريك، وترغب في تقديم خدماتك 
وتنوب بملء إرادتك عمن تحب لتحمّل 

مسؤوليات كبيرة وصعبة 

ابـــــراج سودوكو لعبة يابانية يقوم اللاعب فيها 
بملء المربعات الفارغة بحيث ان كل عمود 
او سطر يجب ان يكتمل بارقام من 1 الى 9 

شرط استخدام كل رقم مرة واحدة في كل 
خط افقي وعمودي وكل مربع من المربعات 

التسعة.

وكو
ـود

حل العدد السابقس

أول مسلم يفوز بجائزة الأوسكار يتحدث عن أسرار فيلم »الكتاب الأخضر«

ماهرشالا علي لـ»القدس العربي«: العنصرية ما زالت متجذرة في المجتمع الأمريكي
لوس أنجليس - »القدس العربي« 

 من حسام عاصي:
رغــم الفضائح التــي أحاطت فيلــم »الكتاب 
الأخضر« منذ انطلاقة في شــهر نوفمبر/ تشرين 
الثاني الماضي، إلا أنه تربع هذا العام على جوائز 
الأوســكار، حاصــدا جائزة أفضــل فيلم وأفضل 
ســيناريو مقتبس وأفضل ممثل مساعد لماهرشالا 

علي. إذاً كيف تمكن من تحقيق ذلك؟
 تدور أحــداث »الكتاب الأخضــر« عام 1962، 
حول حارس ناد ليلي أمريكــي - إيطالي، يدعى 
توني ليب، )فيغو مورتينســن( يستأجره عازف 
البيانو الأســود الشــهير، الدكتور دون شــيلي 
)ماهرشــالا علي(، للعمل لديه كســائق وحارس 
خــاص خلال جولــة موســيقية له فــي جنوب 
الولايــات المتحدة، الــذي كان يخضــع لقوانين 
الفصل العرقي، المعروفة باسم قوانين »جيم كرو«.

قوانين »جيم كرو« سُــنت أواخر القرن التاسع 
عشــر وبداية القرن العشــرين لتقر الفصل بين 
الأعراق في الأماكن والخدمات العامة، وكي تحول 
دون اندماج السود في المجتمع الأمريكي وتحقيق 
المســاواة مع البيض، بعد تحريرهم من العبودية 

عام 1863. 
لهــذا كان على ليــب اتباع تعليمات ما سُــمي 
»الكتاب الأخضر للســائق الزنجــي«، وهو دليل 
يتضمن القيود المفروضة على السود في الجنوب 
الأمريكي، وحصرا فــي الأماكن والخدمات العامة 
المخصصة لهم، لكي يتجنب أي تحرشات بشيرلي. 
المفارقات أن ليب لم يخضــع لهذه التعليمات، 
وكان ينزل في فنادق راقية، بعد أن يترك شيرلي 
في فنادق رخيصة مخصصة للسود. كما كان على 
شيرلي أن يلتزم بتلك التعليمات حتى في حفلاته، 
التي كان نجمها، إذ مُنع من اســتخدام المراحيض 
أو تناول الطعام مع جمهــوره وعندما يتجاهلها 
ويذهــب الى مــكان مخصص للبيــض يتعرض 
للضرب المبرح ويحميه ليــب مرات عدة من موت 

حتمي.
رغم قتامة موضوعه، طرح الفيلم كوميديا على 
يد بيتر فارلي، المعروف باخــراج أفلام كوميدية 
ترفيهيــة على غرار »هناك شــيء مــا عن ماري« 
و«الغبــي والأغبى« و«أنا نفســي وآيرين«. وفي 
حديث معه في فندق لندن غربي هوليوود، أكد لي 

أنه لم يقصد صنع فيلم كوميدي.
»عندما كنا نصنع الفيلم، أخبرت الجميع أنني 

كنت أصنــع أول فيلم درامي لــي وعندما عرضنا 
الفيلم للمــرة الأولى وشــاهدت تفاعل الجمهور 
معه، أدركت حينها أنه يتضمن الكثير من المشاهد 
المضحكــة. كان أداء فيغــو وماهرشــالا رائعا إذ 
أنهما ارتقيا بمســتوى النــص. يمكنني القول إن 
السيناريو لم يكن مضحكا بل كان ليجعلك تبتسم 
فقط. لكنهما نجحا في استخلاص الكثير منه عبر 

التمثيل الدقيق وردود الفعل البسيطة«.
مورتينســن، الذي يجلس الــى جانب فارلي، 
يقاطعه الحديث معلقاً: »كان النص مضحكا على 
الــورق إلا أن الفيلم كان أكثر أضحــاكاً. التباين 
الذي يعرضه يجعلك تضحــك عندما ترى ذلك أو 
تسمعه أو عندما تشاهد تعابير وجهينا والتركيبة 

المتناقضة للعلاقة مضحكة بشكل عفوي«.
في الحقيقة، لا يمكن تخيّل فارلي كمخرج أفلام 
درامية، فهو شخصية مرحة جدا ويمزج السخرية 
في حديثه حتــى عندما يناقــش مواضيع جدية 
وقاتمة، ولكن بدون الاســتهتار بها. ويعترف أنه 

لو كان مخرج آخر صنــع »الكتاب الأخضر« لكان 
فيلما دراميا.

»كان مــن الســهل أن يكــون دراميــا«، يقول 
المخرج »لكننا لــم نصطنع الضحكة إذ أتت عفوية 
وطبيعية، فالنــص لم يحتو علــى النكات. وفي 
الوقت نفسه، كنت أدرك أن الناس سوف يعتقدون 
أن الفيلم قاس وســوف يصدمون ويعانون لدى 
مشاهدته، ولم أكن أرغب في ذلك. أردت أن يشاهد 
الناس الفيلم، كما هو ويخرجون متفائلين. فالأمر 
الذي أثار اهتمامــي هو حقيقة أن هذين الضدّين: 
عازف البيانو الأســود الحائز على ثلاث شهادات 
العنصري  الأمريكي  الأيطالي  والحارس  دكتوراه 
قــادران على تكوين صداقة مقرّبــة بعد قيادتهما 

السيارة سويا لمدة شهرين«.
في بدايته، يطرح الفيلم ليب كعنصري يشمئز 
من الســود. كما يصــاب بالصدمــة عندما يقابل 
شــيرلي ويرفض الوظيفة »لقد كان يعيش زمانه 
في الحي، الذي يقيم فيه ولا أعتقد أنه كان مختلفاً 

مورتينسن،  يعلق  جاره«،  عن 
الذي دائما يغوص في نفســية 
شــخصياته من أجــل تحقيق 

تقمص تام لها.
فرغــم تفوق شــيرلي على 
ليــب في كل مجــالات الحياة، 
ثقافة، أدبا، فنا، ثراء وأخلاقا، 
إلا أن ليــب ينظــر اليــه مــن 
تصوره المســبق عن الســود، 
ويؤنبه عن عدم تصرفه حسب 
تلك التصور، وذلك لأن شيرلي 
لــم يــأكل الأكل الافريقي مثل 
الفــراخ المقليــة، وكان يعزف 
بدلا  الكلاســيكية  الموســيقى 
من الجــاز، وكان يتحدث بلغة 

إنكليزية راقية.
ما  لشــخص  كان  »ســواء 
مســتوى معيناً مــن النفوذ أو 
بطريقة  يتحــدث  أو  التعليــم 
معينــة أو كان بليغــا إلى حدّ 
عن  بنفســه  النأي  يمكنه  لا  ما 
يعلق  تجاربهــم«،  أو  الســود 
علــي. »الأســود هــو أكثر من 
ذلك، فهو لون بشــرة وتاريخ 
فلمجرد  تناقله،  الذي  والنسب 
توفر بعــض العناصر لا يمكن 
لأحــد أن يحل نفســه من هذا 
الربــاط أو أن يخبرك آخر أنك 
تبدو بطريقة ما لأنك حققت هذا النوع من النجاح 
ولا تعيش في هذا النــوع من الأحياء فأنت لا تعد 
»أسود«، بل ويقول بأنه »أســود« أكثر منك لأنك 
تعيش فــي أحياء كهذه، هذه مســألة إشــكالية 
وتســتلزم نقاشــا أعمق وهو نقاش خاضته تلك 

الشخصيات«.

كسر النمطية عن الرجل الأسود

فعــا فبعــد أن يشــاهد ليب براعة شــيرلي 
الموســيقية ويتعرف على قيمــه الراقية، تتحول 
نظرته الســلبية الــى تقدير واحتــرام وتتطور 
بينهما صداقة حميمة.  ومــن خلال تلك الصداقة 
يكســر الفيلم النمطيــة عن الرجل الأســود من 
خــال طرحه كمســالم ذي ســلوك راق مقارنة 
بالشــخصيات البيضــاء، التي تبــدو عنيفة أو 
منافقــة أو بذيئــة الأخلاق. ومع ذلك يتحاشــى 

شــيرلي أبناء جلدته أو عزف الموسيقى لهم كما 
يفعل للبيض العنصريــن. وعندما يواجهه ليب 
ويتهمــه بالنفاق لأنه كان يطرب الأثرياء البيض 
بموســيقاه، بدلا من أبناء جلدته السود، ينفجر 
شــيرلي بكاء، ويكشــف أنه لا يعــرف إذا كان 
أبيض أو أسود، لأنه يشــعر أنه مرفوض من كلا 
الجانبين.  »شــيرلي أراد أن يعزف نوع موسيقى 
تحاكــي مســيرته«، يوضح علي. »فهي ليســت 
المجتمع  يحتضنها  التــي  الموســيقى  بالضرورة 
الأسود أو راديو السود أو الموسيقى التي تجذب 
جماهير السود، بل عزف موسيقى جذبت جماهير 
البيض. لقد أراد أن يكون عازف بيانو كلاسيكيا 
لكنه لــم يكن أبيض بمــا يكفي لذلــك فهو ليس 
أسود بما يكفي أيضا«. تصرف شيرلي في الفيلم 
يستحضر تصرفات الســود، الذين تحدث عنهم 
الزعيم الأســود المســلم، مالكوم إكس، في كتاب 
ســيرته الذاتية. أولئك الســود كانوا يتجنبون 
أبنــاء جلدتهــم ويحتضنــون ثقافــة وملابس 
وطعام وتصرفات البيــض لأنهم كانوا يخجلون 
من ســوداويتهم، كما وصفهم إكــس، ويتملقون 
للبيض، آملين أن يقبلوهم في مجمعهم. لكن علي 

ينكر ذلك.
»أعتقــد أن وجهة نظر شــيرلي حــول ماهية 
الحرية تخطت حــدود التجربة، التــي اعتبرها 
النــاس أنه لا يجــوز تجاوزهــا«، يوضح علي. 
»بالنســبة له لم تكــن الحرية تتعلــق في كون 
مجرد  كانــت  للبيض،  الكلاســيكية  الموســيقى 
موســيقى بالنســبة له ولم يكن يرغب في عزف 
الجــاز أو البــوب أو البلوز فقط لأنه أســود، إذ 
لم يكــن مقتنعا بذلك. لذلك فان عزفه موســيقى 
مختلفة عمّا كان مســموحا له بعزفها لا يعني أنه 
كان يحاول اعتناق ثقافة البيض. ببســاطة لقد 
لفتت اهتمامه بشكل عفوي وطبيعي وأراد إتقانها 

- الأمر الذي كان ممنوعا عليه«.

العنصرية ما زالت مترسخة
 في المجتمع الأمريكي

عقب حملات الاحتجاج والعصيان المدني الذي 
نظمتها حركــة الحقوق المدنية في خمســينيات 
القــرن الماضــي، وافقــت الحكومــة الأمريكية، 
برئاســة ليندن جونســون، عام 1964 على سن 
قانون الحقوق المدنية، الذي تضمن الغاء قوانين 
»جيم كــرو« العنصرية. وبعد عام توقف نشــر 
الكتاب الأخضر. لكن العنصرية ما زالت مترسخة 

في المجتمع الأمريكي، حسب علي. 
»أعتقــد أن الوضع مختلف«، يعلق علي »نحن 
نتحدث عن التعددية هذه الأيام لسبب ما، فالأمر 
ليس ثابتــا. ومهما كانــت القضايا وأيــاً كانت 
الخلفية أو مشارب الحياة التي جئت منها فنحن 
لم نبصر النور في عالم عادل ومتساو. ولا يمكننا 
أن نكتفي بالجلوس والاستمتاع بالفرص المتاحة 
لنا. علينا الاســتمرار في الســعي والعمل لايجاد 
الفرص وتحقيق المســاواة بين الجنســن، وهي 
الأمــور، التي نحتاج إليها والتي ستســاعد على 

دفعنا وتطورنا كثقافة«.
ظاهــرة  أيضــا  علــي  يواجــه  كمســلم، 
الإسلاموفوبيا في الولايات المتحدة، التي جسدها 
مؤخرا أحد كتّاب سيناريو الفيلم نيك فيلولونغا، 
نجل ليب، عندما كُشــف عن تغريــدة له أيد فيها 
إدعاء دونالد ترامب الباطل أن مســلمين رقصوا 
في مدينة جيرســي بعد ضربات الحادي عشــر 
ســبتمبر/أيلول. لاحقا محى فيلولونغا حســابه 
على توتير واعتذر لعلي. وكذلك اضطر مروتنسين 
للاعتــذار من تفوهــه بكلمة »زنجــي« في مؤتمر 

صحافي. 
»وســم الإســام والمســلمين بالإرهــاب أمر 
جديد«، يقول علي، الذي أصبح أول مســلم يفوز 
بجائزة الأوســكار، التي نالها عن دوره في فيلم 
»مونلايت« عام 2017. »أعتقد أن تجربة الســود 
تعود إلى نشــأة هــذه البلاد. وأن تكون أســود 
مســلما فهذا يعني حكما أن تواجــه التحديات. 
لكن ذلك يمنحني القوة أكثر بدلا من أن يســلبني 
إياها«. »الكتــاب الأخضر« أثار أعجاب النقاد منذ 
عرضه الأول في أيلول/ سبتمبر العام الماضي في 
مهرجان تورنتو الســينمائي، حيــث فاز بجائزة 
الجمهور. لكن سرعان ما واجه انتقادات لاذعة من 
بعض المشاهير السود، على غرار المخرج العريق 
ســبايك لي، الذي اســتنكر تخليده فكرة حاجة 
الانسان الأســود لشــخص أبيض لحمايته. كما 

اتهمته عائلة شيرلي بتزييف الحقائق عنه.
لكن يبدو أن أهميــة موضوع الفيلم وارتباطها 
بالأحــداث المعاصرة في الولايــات المتحدة كانت 
الدافــع لتصويت أعضاء أكاديميــة علوم وفنون 

الصور المتحركة لصالحه. 
»كنت أعــرف أن صنع هذا الفيلم ســيكون له 
صدى اليوم«، يضيف فارلي »تمنيت أن نشــاهد 
الفيلم ونتساءل: هل تصدّق أن الأمور كانت على 
هذه الحال عام 1962؟ لكن الوضع اليوم لا يختلف 

كثيراً«.

جنيفير لوبيز تؤكد خطوبتها بعد ثلاث زيجات
■ نيويــورك - أ ف ب: أكــدت جنيفير لوبيز ونجم البيســبول الأمريكي 

السابق أليكس رودريغيز خطوبتهما عبر »إنستغرام«.
وقد نشر كل واحد منهما صورة ليديهما عند مغيب الشمس مع خاتم ضخم 

من األماسفي إصبع جنيفير لوبيز.
وقد نشــرت المغنية والممثلة والمنتجة الصورة مــن دون أي تعليق مرفقة 
فقــط بقلب فيما أورد ودريغيس الصورة من جانبه بتعليق »لقد قبلت عرض 
الــزواج«. وتبدأ لوبيز البالغة 49 عاما وهــي المنتجة التنفيذية وعضو لجنة 
التحكيم في مسابقة »وورلد أوف دانس« جولة فنية في وقت لاحق من السنة 
الحالية في أمريكا الشمالية. وسبق لها أن تزوجت ثلاث مرات مع أوجاني نوا 

والراقص كريس جاد والمغني مــارك انطوني الذي أنجبت منه طفلين توأمين 
في الحادية عشــرة. وكانت لها علاقــة مع الممثل بن أفليــك حظيت بتغطية 

إعلامية واسعة.
واعتزل رودريغيز )43 عامــا( وأصله من الدومينيــكان اللعب في العام 
2016 بعد مسيرة طويلة أمضاها خصوصا في صفوف فريق نيويورك يانكيز 

للبيسبول.
قد تلطخت سمعته بعدما أقر باستخدامه مواد منشطة. وقد منع عن اللعب 

في موسم 2014. وهو محلل في لعبة البيسبول في إطار برنامج تلفزيوني.
وكان متزوجا سابقا من سينتيا سكورتيس وله منها ابنتان

»نبض الأبطال« 
يفوز بالجائزة الكبرى للمهرجان الوطني للفيلم في طنجة

■ طنجــة - رويترز: فــاز فيلم »نبض الأبطــال« للمخرجة هند 
بن صاري بالجائزة الكبــرى للمهرجان الوطني للفيلم في طنجة، 

دورتــه  علــى  الســتار  أســدل  الــذي 
العشــرين مســاء الســبت في المملكة 

المغربية.
دقيقــة   80 مدتــه  وثائقــي  الفيلــم 
وســبق عرضه فــي مهرجــان دربان 
أفريقيــا  جنــوب  فــي  الســينمائي 
للأفــام  دوكــس  هــوت  ومهرجــان 

الوثائقية في كندا.
ويتتبــع الفيلــم خطى بطــل ألعاب 
القوى المغربي عز الدين النويري الذي 
شــارك فــي دورة الألعــاب الأولمبيــة 
لذوي الاحتياجات الخاصة 2016 في 

ريو دي جانيرو في البرازيل.
وفي باقي جوائز مســابقة الأفلام 
الطويلة، فاز فيلــم »امباركة« للمخرج 
محمــد زيــن الديــن بجوائــز الإخراج 

وأفضل دور رجالي للمهدي العروبي وأفضل دور نسائي لفاطمة 
عاطف، إضافة لجائزة لجنة التحكيم. كما فاز فيلم »جمال عفينة« 
بجوائــز التصويــر والســيناريو والموســيقى تصويريــة إضافة 
لجائــزة العمــل الأول للمخــرج ياســن ماركو ماروكــو. وذهبت 

جائزة الصوت إلى ســمير بنعبيد عن فيلم »نذيرة« للمخرج كمال 
كمال.

وأُقيــم حفــل ختــام الدورة 
العشــرين للمهرجان في المركز 
الثقافــي »أحمد بوكمــاخ« في 
مدينة طنجة في شمال المغرب.

الأفــام  مســابقة  وفــي 
القصيرة التي ضمت 15 فيلما، 
فــاز بالجائــزة الكبــرى فيلــم 
»أبناء الرمــال« للمخرج الغالي 
اكريمــش بينما ذهبــت جائزة 
الســيناريو لفيلــم »مرشــحون 
حمــزة  إخــراج  للانتحــار« 

عاطفي.
تحكيــم  لجنــة  ومنحــت 
الخاصــة  جائزتهــا  المســابقة 
لفيلم »ياســمينة« إخــراج علي 
الصميلــي وكليــر كاهــن كما 
نوهت اللجنة بفيلمي »قلق« إخراج علي بنجلون و»أغنية البجعة« 
إخــراج اليزيــد القــادري. أما جائــزة النقاد فذهبت في مســابقة 
الأفلام الطويلة لفيلم »نذيرة« وفي مسابقة الأفلام القصيرة لفيلم 

»أغنية البجعة«.

– الأناضول:  بلغــت عائدات  ■ الربــاط 
الإنتاجات الفنية الأجنبية المصورة في المغرب 
خلال 2018، حوالــي 731.5 مليون درهم )76 
مليون دولار(، بارتفــاع 47 بالمائة عن 2017، 

حسب مؤسسة حكومية. 
المغربي )حكومي(،  السينمائي  المركز  وقال 
في تقريره السنوي أمس الأحد، إن »العائدات 

بلغت 500 مليون درهم )51 مليون دولار( في 
2017«.   وشملت العائدات، الأفلام السينمائية 
الطويلــة )17 فيلمــا( والقصيــرة )8 أفلام( 
التلفزيونية  والمسلســات   )37( والإعلانات 
والدراما   )13( المؤسســاتية  والأفــام   )16(
الوثائقيــة )3( والمنوعــات )24(.   وتوزعت 
الشــركات المنفــذة لهــذه الإنتاجــات على 

جنســيات، أبرزها: ألمانيا وفرنسا وبريطانيا 
والولايات المتحدة، وكنــدا وهولندا، ومصر، 
والدنمــارك، وكوريا الجنوبيــة، والإمارات، 

والنرويج، ولبنان وايطاليا، والسعودية. 
 624 المختصة  المغربية  الســلطات  ومنحت 
على  أجنبية  فنيــة  إنتاجات  لتصوير  رخصة 

أراضيها في 2018.

عائدات الإنتاج الفني الأجنبي في المغرب تصعد 47 في المئة 

بوستر فيلم »نبض الأبطال«
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منوعــات

فضائيات

بسام البدارين٭ 

وأرضيات

الأردني عندما ينشد العدل
 في اليابان... دجل الملاعب في شعار »الله - 

الوحدات أو الفيصلي - القدس عربية«

تنقــل الفضائية الرياضيــة مجددا مبــاراة الوحــدات والفيصلي 
»المشحونة للغاية« وبدون مبرر .

ويســمع صوت المعلق خجولا وهو يقول »عيب يا شباب... الروح 
الرياضية هي الأهــم«، كلما فوجىء لاعب وحداتي بأحجار وكميات 

من الزجاجات الفارغة تنهمر عليه لإعاقة اللعب.
احتاجــت تلك المباراة مني كأردني لتفريــغ 1000 دركي على الأقل 

طوال نهار كامل لضمان الحد الأدنى من شغب الملاعب .
لعب الفيصلي بشــكل أفضل، وكســب المبــاراة، ونبــارك له، لكن 
فرحتــه يبددهــا أحد اللاعبــن وهو يخترع أســلوبا غريبــا ابتهاجا 

بتسجيل هدف عبر كشف مؤخرته للجمهور الخصم!
لكــن الهتافات الســلبية والعنصرية إياها برزت، ولو بنســبة أقل 
وتوســعت قبل المبــاراة وبعدها، ورغــم اختلافنا مــع متهمي رئيس 
نــادي الوحــدات وعضــو البرلمــان طــارق خــوري بالتســبب بمناخ 
مشــحون قبل المباراة، إلا أن عبارة خوري الشــهيرة من النوع الزائد، 
والذي كان يمكن له الاستغناء عنه مقابل مجرد مباراة أقرب إلى لعب 

»الحارات«.
صاحبنــا خوري لم يوفق وهو يعلن: »الله - الوحدات - والقدس 

عربية«.
بعد الفــوز رد عليه مشــجعو الفيصلــي بعبارة »اللــه - الفيصلي 

والقدس عربية«.
كلاهما عمليــا يناكفان الدولــة الأردنية، ويــزج الطرفان بالقدس 
والجماهير الزاحفة باسم الفريقين لم تحرر شبرا من القدس المحتلة.
اقتراحنا الأبسط هو أن تتوقف الســلطة عن الشحن في مباريات 
الفريقين لأنه مفبرك وغير حقيقي وأن تترك القدس لشأنها بعيدا عن 

مناكفات كرة القدم  والملاعب.
ومــن جهتي أجدد الدعوة لإغلاق الناديين، ولــو تابعت كرة القدم 

الأردنية فأنا أشجع فريق نادي السلط.

طلب العدل في اليابان
 تتبنى فضائية »المملكة« المحلية الخبر الأسوأ في قياسات الادارة 
الأردنيــة: الخارجية اليابانية ترفض ترشــيح الوزيرة الســابقة لينا 

عناب سفيرة للأردن في طوكيو.
حســنا، يحتــاج المشــهد لبرنامــج حواري علــى الأرجــح وتجنبا 

للإحراج تتجنبه محطة »المملكة«.
لكــن ســبق أن حذرنــا علنــا مــن هــذه الفضيحــة الدبلوماســية 
فالإمبراطورية اليابانية تحترم مشــاعر ضحايــا فاجعة البحر الميت 

أكثر من صناع القرار الأردنيين.
ذلك درس قاس للإدارة العليا المعتمدة على الارتجال والعشــوائية 

وغيبوبة الفلاتر والمزدحمة بالمراهقين والشللية.
نجم هذا العمل هو مواطن طبيب فقد إبنته في الحادثة قرر مخاطبة 
إمبراطور اليابان برســالة إنسانية وبعد حملة تضامن شرسة نكاية 

بالدولة على منصات التواصل حصلت اللخبطة والمناكفة.
أعتقد شخصيا وجازما أن المواطن الطبيب عدنان أبو سيدو أحرج 
بــاده واليابان معا في قضية هو صاحب حق فيها، فطوكيو يمكنها 
الاســتغناء عن مســيرة احتجاجية علــى بوابات ســفارتها في عمق 

العاصمة عمان.
عموما، أبو ســيدو، ليس أكثر من طبيب ووالد مفجوع غرقت إبنته 
بســبب إهمال رســمي وبيروقراطي. لا يمكن حســابه على الإخوان 

المسلمين ولا على الحراك ولا على الأحزاب أو المعارضة.
 أبو ســيدو، ليس طرفا في تنظيم ســري ولا علاقة له بأي مؤامرة 
كونية أو إقليمية تستهدف الدولة الأردنية وليس رجل أعمال حاقدا 

أو صاحب موقع متقدم في المجتمع ولا يفكر في الانتخابات.
 هو بصراحــة واختصار مجرد مواطن من الطبقة الوســطى تلقى 
»وعــدا ملكيــا«، لم تلتــزم الأدوات بتنفيــذه. الحكومــة تجاهلت أبو 
ســيدو وأهالي الضحية ومــدراء مكاتب ملكية توقفــوا عن الرد على 
اتصالاته و»تذاكى« معه جميع المســؤولين، وحتى المؤسسة الأمنية 

غفلت عن »تدبيره« بأي إجراء منصف.
الرجل صاحب حق ونشد الإنصاف من طوكيو بعدما تجاهله كل 

المتشدقين بالوطن والوطنية والولاء.

السودان والجزائر
من يتابع تغطية الفضائيات العربية وتركيزها على الجزائر وعلى 

السودان يصيبه الفزع.
 المسألة أشــبه بتوقع مراقبة الجحيم مجددا من حيث الاضطراب 
والثورات، ثم الثورات المضادة، ثم خلع حكام وجرائم في الشــوارع 
من كل الأطراف والدخول في الفوضى وانسلاخ ديكتاتور واحد إلى 

حزمة من تجار الحرب والدمار، حيث الأجندات من كل  الأطراف .
الفــارق في ما يســميه محللون موجــة الربيع العربــي الثانية، أن 
الشــباب في الأنظمة المســتبدة جاهزون ببدائل فترتيب شــؤون أي 

ثورة شعبية في الجوار يمنع تسربها إلى الرعاة والممولين.
عمومــا، لســت مصفقا لبعــض الربيــع العربي، وخلافــا لما كانت 
تقوله جدتي رحمها الله: »خذوا فالها من أطفالها« علينا أن نتحرص 

ونشتم فألها من »شاشاتها«.
وعليــه أي جولة فــي فضائية الســودان الرســمية تثيــر الغثيان 
السياســي، لأن الشــباب في تلك المحطة في حالــة غيبوبة ويطبقون 

قواعد »العرس عند الجيران«.
ولا يختلــف الأمــر عنــد الشــبكة الوطنيــة للتلفــزة فــي الجزائر، 
فالشاشات هنا تحديدا تتعامل، وكأن الرئيس - شافاه الله وعافاه 

- ينبغي أن يُشكر لأنه قرر - رغم المرض والعجز- خدمة الوطن.

»تكتكات« نجوى كرم
طبعــا مثل هذا الضجر الشاشــاتي لا تبــدده إلا »تكتكات« نجوى 
كرم الطريفة على »أم بي ســي« وهي تسبق شهر رمضان في الجزء 
الجديد من »مواهب العرب« حيث تضــرب نجمة لبنان على الطاولة، 
ويخلع بالقافية البلدي وعلى »الوحدة ونص« شريكها أحمد حلمي.

٭ مدير مكتب »القدس العربي« في عمان

القاهرة – »القدس العربي«:

انســحبت الفنانــة المصريــة روبي مــن بطولة 
مسلســل »زلــزال«، أمــام الممثــل المصــري محمد 

رمضان والممثلة حلا شيحة.
وقررت بعد قراءة السيناريو الانسحاب بهدوء 
ودون مشــاكل، لأنها وجدت دور حلا شــيحة هو 

الأكبر في البطولة النسائية. 
وبررت انسحابها دون الخوض في التفاصيل 
بأن الدور غير مناســب لها. وكما هو معروف فان 
روبي قدمت ســابقا بطولات مطلقــة، كان آخرها 
في مسلسل »أهو دا اللي صار«، فيما تعمل حالياً 
علــى تصويــر فيلــم »حملة فرعــون«، مــن بطولة 

الفنان عمرو سعد، ومحمود عبدالمغني.
ويــدور حديــث عن عــزم شــركة الإنتــاج على 
إســناد دور البطولة للشــابة هنــادي هاني مهنا، 

ابنة الموسيقار هاني مهنا.

وتجســد حلا شيحة دور فتاة شعبية في حارة 
مصريــة، يرفــض والدها حبها لرمضان، بســبب 
منــزل كان قــد اشــتراه والــده منه على أقســاط 
محــددة المــدة والقيمــة. ولكــن حين يأتــي موعد 
سداد القســط الأخير، يطالب والد محمد رمضان 
والدَ حلا شيحة بتســجيل البيت باسمه والتنازل 
عن ملكيته. إلا أن والدهــا يماطل، حتى يقع زلزال 
عام 1992 فــي مصر، والذي على أثره ينهار المنزل 
ويلقــى والــد رمضــان مصرعه. ويرفــض والدها 
تسليم قطعة الأرض إلى ورثة والد محمد رمضان 
الراحــل، وهو مــا يخلق صداماً بينــه وبين محمد 
رمضان، وعلى الرغــم من وجود قصة حب تجمع 
الأخير بابنة صاحب الأرض، فإن والد الفتاة يقف 

عائقاً بينهما.
ومسلسل »زلزال« من تأليف عبدالرحيم كمال 
وإخــراج إبراهيــم فخــر، فــي حين تنتجه شــركة 

»سينرجي«، التي يملكها المنتج تامر مرسي.

أسرة شكري سرحان تهدد بمقاضاة برنامج
»صاحبة السعادة« بسبب حفيدات الفنان الراحل 

القاهرة – »القدس العربي« 
 من فايزة هنداوي:

في إحدى حلقات البرنامج المصري »صاحبة 
الســعادة« الــذي تقدمــه الفنانة إســعاد يونس 

على إحــدى القنوات المصرية ظهرت فتاتان 
أكدتا إنهما حفيدتان للفنان المصري 

الراحل شــكري ســرحات، وهو 
ما نفتــه تمامــا أســرة الفنان 

بيانــا  وأصــدرت  الراحــل، 
تهدد فيه بمقاضاة البرنامج 

إذا لم يتم تصحيح الأمر. 
جــاء فــي البيــان: »فــي 

برنامــج  حلقــات  إحــدى 
الــذي  الســعادة،  صاحبــة 

تقدمــه الفنانة إســعاد يونس، 
اســتضافت فتاتين ادعيتا بأنهما 

حفيدتــا الفنان الراحل شــكري ســرحان، وإذ 
ننــوه بأن هذا الادعــاء باطل ولا أســاس له من 
الصحــة ومخالف تمامًــا للحقيقــة إذ أن الفنان 
الراحل لم ينجب ســوى اثنين من الأبناء الذكور 
الإبن الأكبر هو الســفير يحيى شكري سرحان، 
والمقيــم فــي أســتراليا مــع ابنــه الفنان 
كــريم ســرحان، وهــو الحفيــد 
الراحــل  للفنــان  الأول 
الفنان  الثاني هو  والابن 
والسيناريست الراحل 
شــكري  صــاح 
ســرحان، الذي رحل 
في العام 2015 ولديه 
أربعــة  الأبنــاء  مــن 
فارس ونــور والعزيز 
وأكبرهم  وليلــى  باللــه 

في المرحلة الثانوية«. 

أمل حجازي في يوم المرأة العالمي: حجابك تاج 
بيروت »- القدس العربي«:

 لمناســبة يوم المرأة العالمي توجّهــت الفنانة أمل 
حجــازي بالتهنئة الى جميع النســاء بيوم عيدهنّ، 
وأشــادت في الوقت عينه بالحجــاب، الذي وصفته 

بالتــاج وذلك عبر نشــرها صــورة لها علــى موقع 
جذّابة  فيهــا  بدت  »تويتــر«  الاجتماعي  التواصــل 
بصفاء وجهها ومتألقة بحجاب لونه أسود، وأرفقت 
الصــورة بتعليق مقتضــب أعلنت فيــه  »يوم مرأة 

سعيد«  وأرفقته باطلاقها هاشتاغ #حجابك تاج. 

كارل ماركس بطل رسوم متحركة في الصين لجذب جيل الشباب
■ بكين - أ ف ب: يختبر الحزب الشــيوعي الصيني طريقة جديدة 
لاســتقطاب الشــباب مع إنتاج مسلســل للصور المتحركة بطله أنيق 

ونحيف ورومنسي بامتياز اسمه... كارل ماركس.
ويحمل مسلســل الرســوم المتحركة عبر الإنترنت عنوان »الزعيم« 
ويهــدف إلى جعل كارل ماركس أكثر جاذبية لجيل الشــباب في الصين 

الذين غالبا ما يتعرفون على الفيلسوف الألماني عبر الكتب المدرسية.
تقول زو سينا المشــاركة في كتابة سيناريو المسلسل لوكالة فرانس 
برس »ثمــة الكثير من الأعمال الأدبية حــول كارل ماركس لكن لا يأتي 

الكثير منها على نسق مقبول من الشباب«.
وتضيــف »أردنا أن نملأ هذه الثغرة. نأمل أن يســمح ذلك بمزيد من 

الفهم الإيجابي لماركس وسيرته«.
وانجز المسلسل اســتوديو »واوايو« للرســوم المتحركة بطلب من 
دائرة الدعاية المركزية في الصين ومكتب برنامج البحوث الماركســية. 
وأتى بدء عرض »الزعيم« في وقت يعزز الحزب الشيوعي الصيني فيه 

أيديولوجيته خصوصا في المدارس وحرم الجامعات.
ويبدو ذلك غريبا بعض الشــيء في بلد تقود فيه النخب ســيارات 
فيراري مســتفيدة من الرخاء الاقتصادي الذي أحدث ثورة في الصين 

منذ انفتاح الاقتصاد على قوى السوق في العام 1978.
إلا أن الحزب الشيوعي لا يزال وفيا لمؤسس الايديولوجية الماركسية 
داحضا التناقص الواضح ومدرجا إياه في إطار الانتقال إلى »اشتراكية 

بميزات صينية«.
ويبدأ التلاميذ بتعلم نظريات ماركس ولينين في المدرســة التكميلية 
فيما موظفو الدولة والصحافيون في وسائل الإعلام الرسمية ملزمون 

متابعة دروس في نظرية ماركس من أجل الحصول على ترقية.
وحث الرئيس الصيني شــي جيبينغ العــام الماضي أعضاء الحزب 

على قراءات الكلاسيكيات الماركسية واعتبارها »نمط حياة«.
ووفي سبيل ذلك أضطر واضعو ســيناريو »الزعيم« إلى التضحية 

ببعض جوانب الرواية في سبيل الدقة على ما تؤكد زو.

وتشدد »لا يمكننا أن نكتب ما نريد« موضحة أن متخصصين بماركس 
أشركوا في كل مراحل الكتابة.

وانجز المسلســل بمناســبة الذكرى المئتين لولادة الفيلسوف وعالم 
الاقتصاد الألماني. وقد بدأ عرض المسلســل نهاية كانون الثاني/ يناير 
عبر منصــة »بيليبيلي« للبث التدفقي الشــعبية في صفوف الشــباب 
الشــغوفين بالصور المتحركــة والألعاب الالكترونية فــي الصين. وقد 
شوهد أكثر من خمســة ملايين مرة وهو عدد قليل مقارنة بسكان البلاد 

البالغ عددهم 1,4 مليار نسمة.
ويبدأ المسلسل على ســنوات ماركس في الجامعة تظهر الفيلسوف 
الشــاب مرتديا سترة أنيقة ســكرية اللون ينكب بحماسة على دراسة 
أعمال الفيلسوفين هيغل وكانت ويتخللها أيضا مشاهد يبدة فيها حنانا 
تجاه زوجته جيني فونن فيســفالن. إلا أن اختبار »الزعيم« كان صعبا 

أمام المشاهدين الذين أعطوه نجمتين فقط عبر موقع »دوبان« الصيني 
السينمائي والأدبي.

ويقول يروين دي كلوت الاســتاذ في جامعة امستردام الذي أجرى 
أبحاثا تمحورت على الشــباب الصيني والإعلام إن المسلســل يتضمن 
الكثير من الكلام فيما المشاهد التي »تضفي طابعا إنسانيا« على ماركس 
قليلــة. ويوضح »هي محاضــرة من الحكومة عن ماهيــة ماركس أمام 

الشباب«.
ومع أن المسلســل يندرج في إطار الدعاية الرسمية، إلا أنه للمفارقة 

فتح فسحة نقاش حول الماركسية وحقوق العمال في الصين.
ويســمح موقع »بيليبيلي« لــرواد الانترنت بكتابــة تعليقات تبث 

مباشرة على الشاشة ويمكن لجميع المشاهدين رؤيتها.
والبعض ســتخدم هذه الوظيفة للتعبير عن اهتمام فيما يســتغلها 

البعض للتحدث عن حرية المعتقد أو حقوق العمل.
ويشكل المسلســل تناقضا كبيرا في الصين التي تضم عددا كبيرا من 
أصحــاب المليارات وقد اعتمدت الكثير من عناصر المتجمع الرأســمالي 
على ما يقول الاســتاذ الجامعي الهولندي موضحا »عندما يخرج المرء 

من منزله في كين يرى واقعا مختلفا تماما« عما هو وارد في المسلسل.
و«الزعيم« ليس المحاولة الأولى للحزب الشيوعي للترويج لتعاليم 
ماركس. فالعــام الماضي بث مكتب الدعاية في الحــزب عبر التلفزيون 
الرسمي نقاشا بعنوان »ماركس على حق« حيث ناقش خبراء واستاذة 

جامعيون وطلاب نظرياته.
وفي كانون الثاني/ يناير أشادت وكالة نباء الصين الجديدة بنجاح 
نســخة موجهة للأطفال بــن 8 و14 عاما من مؤلف ماركس الرئيســي 
»رأســمال المال« وتقول كريســتينا شــو الخبيرة بالانترنت الصيني 
»الزعيــم محاولة مــن الحكومة لإيجــاد طريقة تواصل تجــذب أكثر 
الشباب«. رغم الانتقادات الســلبية نسبيا للمسلسل لا ينوي القيمون 
عليه الوقوف عند هذا الحد. فتقول كاتبة الســيناريو زو سينا إنه يتم 

الاعداد لفيلم تحريك طول حول الموضوع نفسه.

الفيلم السوري »مسافرو الحرب«
أفضل عمل عربي في مهرجان السينما الآسيوية

دمشق – »القدس العربي«:
حصد فيلم المخرج الســوري جود سعيد »مسافرو 
الحرب« جائزة أفضل فيلم عربي في مهرجان شــرم 
الشيخ للسينما الآســيوية، الذي أسدل الستار على 

دورته الثالثة.
ويتناول الفيلم قصة موظف يتقاعد ويترك مدينة 
حلــب ويقرر العودة إلى مســقط رأســه ويســتقل 
حافلة نقــل ركاب للوصول الى هنــاك، لكن الرحلة 
التي تشــاركه فيها مجموعة من المسافرين الآخرين 
تتحول إلى بانوراما لاســتعراض ما أحدثته الحرب 
في سوريا عبر كل مكان يمرون به. والفيلم من بطولة 

أيمن زيدان. 
وحملت الدورة الثالثة من مهرجان شــرم الشيخ 
للســينما الآســيوية اســم الفنانة المصرية الراحلة 
سعاد حسني، بينما كانت الســينما الصينية ضيف 

الشرف.
وكــرم المهرجان في حفل الختــام المخرج الصيني 

تشي في والناقد المصري يوســف شريف رزق الله، 
الذي لم يستطع الحضور بسبب ظروفه الصحية.

كما فاز الفيلم الأفغاني )رونا.. أم عظيم( للمخرج 
جامشــيد محمودي بجائزة أفضل فيلم في مســابقة 
الأفلام الروائية الطويلة فيما فاز الفيتنامي ليون لي 

بجائزة أفضل مخرج عن فيلمه )سونج لانج(.
وفازت كيم سي آه بجائزة أفضل ممثلة عن دورها 
في الفيلم الكوري الجنوبي )الأنسة بايك( بينما فاز 
الصيني هوانغ جين يي بجائزة أفضل ممثل عن دوره 

في فيلم )الضلع(.
وفي مســابقة أفلام الرســوم المتحركة فاز الفيلم 
الإيراني )الخيال الأخير( للمخرج أشــكان راجوزار 

بجائزة أفضل فيلم.
أما في مســابقة الأفــام القصيرة فــاز بالجائزة 
الأولــى الفيلم الإيراني )نســيان( للمخــرج فاطمة 
محمدي، وفي الجائزة الثانية الفيلم السوري )نخب 
ثاني( للمخرج أسامة عبيد الناصر، وفي المركز الثالث 

الفيلم الفلسطيني )العبور( للمخرج أمين نايفة.

عرض المجموعة الفنية للمغني جورج مايكل
في مزاد على الانترنت

■ لندن – رويترز: يُعرض أكثر من 170 عملا فنيا 
من المجموعة الخاصة بالمغني البريطاني 

جورج مايكل في مزاد على الانترنت 
اعتبــارا من يــوم الجمعة المقبل 

لجمــع أموال لقضايــا خيرية 
كان يدعمها المغني الراحل.

أعمالا  المجموعة  وتشمل 
لأعضــاء بارزين في حركة 
البريطانيــن  »الفنانــن 
بريتش  )يانج  الشــباب« 

داميــان  ومنهــم  آرت( 
هيرســت، وتريســي إيمن، 

كريج  ومايكل  لوكاس،  وسارا 
خلال  اشــتهروا  الذين  مارتن   -

عقد التســعينيات. وكان كثير منهم 
أصدقاء مقربين لمايكل.

وســوف يتم عرض المقتنيات للبيــع على الإنترنت 
حتى 15 مارس/ آذار.

وقالت باولا ساراســينو فيندي المتخصصة في الفن 
المعاصر في دار كريســتيز فــي لندن في بيان 
مع  مايكل  جــورج  اســم  صدى  »يتردد 
الجمهور في أنحاء العالم ويكشــف 

عن موهبة إبداعية رائدة«.
وســتعرض مجموعــة مــن 
على  للبيع  المخصصة  المقتنيات 
الجمهــور فــي دار كريســتيز 

للمزادات خلال الأسبوع.
أن  إلى  التقديرات  وتشــير 
ستتراوح  المعروضات  أســعار 
 522( إســترليني  جنيه   400 بين 
دولارا( و1.5 مليــون جنية )1.96 

مليون دولار(.
وذاع صيــت مايكل، الــذي توفي عام 
2016 عن عمر 53 عاما، فــي أوائل الثمانينيات 
كعضو في فرقــة وام، وتحول للعمل بمفــرده بعد ذلك 

وباع أكثر من مئة مليون ألبوم في أنحاء العالم.

روبي تنسحب من مسلسل »زلزال« بسبب حلا شيحة

مكتب  إنتاج مسلسل للصور المتحركة

 بطل الفيلم أيمن زيدان

روبي
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اقتصاد ومـال

ســوق  ســطح  علــى  ب:  ف  أ   - حلــب   ■
الســقطية، أحد أشــهر أســواق حلــب القديمة، 
يتنقل المهندس باسل الظاهر بحماس بين عمال 
بناء ينهمكون في ترميم الأجزاء المتضررة جراء 
المعارك التي عصفت بالمدينة طيلة ســنوات ولم 

تنج منها أبرز المعالم الأثرية.
المواجهــة  خطــوط  إحــدى  حلــب  وشــكّلت 
الرئيســية بــن القــوات الحكوميــة وفصائــل 
معارضــة بــن صيف العــام 2012 حتــى نهاية 
2016، تاريــخ اســتعادة دمشــق بدعم روســي 

سيطرتها على كامل المدينة. 
وبعد مرور ثماني سنوات على اندلاع النزاع، 
لا تــزال المدينة القديمة والأحياء الشــرقية التي 
كانت تحت ســيطرة الفصائل تــرزح تحت دمار 
كبير. ويعدّ الســقطية واحدا من بين 37 ســوقاً 
تحيــط بقلعــة حلــب الأثريــة. واســتقطب هذا 
الســوق قبل اندلاع النزاع فــي العام 2011 آلاف 

التجار والسياح. 
ويمتد الســوق على طــول نحو مئــة متر في 
المدينــة القديمــة التــي أدرجتهــا منظمــة الأمم 
المتحــدة للتربيــة والعلوم والثقافة )يونســكو( 
علــى قائمتهــا للتــراث المهــدد بالخطــر جــراء 
الأضرار والدمار والنيران التي لحقت بها خلال 

الحرب.
ويجــول الظاهــر )42 عاماً(، وهــو واحد من 
ســتة مهندســن يشــرفون على عملية الترميم، 
بين عشــرات العمّال على ســطح السوق القديم 
ويعايــن عن قــرب عملهــم. ينهمك ثلاثــة منهم 
في رفــع ردم الأرضيــة وتوضيبها فــي أكياس 
بيضاء بينما يكاد ينتهي آخرون من كســاء قبة 
بحجــارة بُنيــة صغيــرة. وتميز القبــاب نصف 

الدائرية سقف السوق. وباتت ثلاث منها مطلية 
بالأبيض بينما لا تزال آثار الشــظايا بادية على 

أخرى لم تصلها ورشة التأهيل بعد.
يقــول الظاهــر ان الهــدف من الأشــغال في 
الدرجــة الأولــى هــو »ترميم الســوق مــن آثار 
الحــرب ... وإزالــة التشــوّهات والتجــاوزات« 
التــي لحقــت به جــراء مخالفــات بنــاء قديمة. 
ويتابع »أما الهدف الكبير فهو إعادة التجار إلى 

محلاتهم« تمهيداً لاستئناف العمل فيها.
وبــدأ مشــروع الترميــم قبــل أربعــة أشــهر 
بموجــب هبــة قدّمتهــا مؤسســة الآغــا خــان 
للمشــاريع الثقافية. ويُتوقع أن ينتهي في مطلع 
يوليو/تمــوز المقبــل. وتمكن الجيش الســوري 
من الســيطرة على كامل المدينة بعد سنوات من 
المعــارك والقصــف والحصار وإجلاء عشــرات 
الآلاف مــن المقاتلــن والمدنيين بموجــب اتفاق 
رعته كل من إيران وروســيا الداعمتين لدمشــق 

وتركيا الداعمة للفصائل.
ولطالما اشــتهرت حلب بأســواقها التجارية 
القديمة التي تعدّ من أقدم الأســواق في العالم، 
وتمتــد من باب أنطاكية غربــا حتى مدخل قلعة 
حلب شــرقاً، على مساحة تفوق الـ160 ألف متر 

مربع تقريباً.
فــي ســبتمبر/أيلول 2012، احترقــت هــذه 
مئذنــة  وهُدمــت  القصــف،  بســبب  الأســواق 
الجامــع الأمــوي القريــب منها خــال المعارك. 
وتقدر منظمة »يونســكو« أن ســتين في المئة من 
المدينة القديمة تضرر بشدّة، بينما تدمّر ثلاثون 

في المئة منها بالكامل.
ويبــدو ســوق الســقطية أفضــل حــالًا مــن 
الأســواق الأخــرى، إذ لا تتجاوز نســبة الدمار 

فيها ثلاثين في المئة، وفق الظاهر، الذي يضيف 
»لا أعتبر نفســي جزءاً من مشروع تجاري بقدر 
ما أعتبر أنني أساهم في إعادة رسم التاريخ من 
خلال ترميم ملامح هذا السوق...بالنســبة إليّ، 

إنه مشروع العمر«.
ويطــلّ ســوق الســقطية علــى قلعــة حلــب 
التي تعدّ نموذجاً مشــهوراً للعمارة العســكرية 
الإســامية في القرون الوســطى. وقد تســبب 
تفجير صيف العام 2015 بتدمير جزء من السور 
المحيط بها. وتجاور كذلك الجامع الأموي الذي 
تقــوم مؤسســة الإســكان التابعة للإنشــاءات 
قدّمتهــا  بهبــة  ترميمــه  بأعمــال  العســكرية 

جمهورية الشيشان.
وتشــهد حلب القديمة مشــاريع إعادة تأهيل 
صغيــرة، مثل ترميــم مديريــة الآثار الســورية 
لمتحف التقاليد الشــعبية، فيمــا لا تزال الأحياء 
المعــارك.  انتهــاء  الشــرقية علــى حالهــا منــذ 
وتقتصــر أعمــال الترميــم فيها علــى مبادرات 
فرديــة محــدودة، بينمــا تعمل الســلطات على 
تأهيل البُنى التحتية وإعادة الخدمات تدريجياً.

ويشير علاء الســيد، الباحث المتخصص في 
تاريــخ حلب القديمــة، إلى أن بعض الدراســات 
تُظهر أن أســواق حلــب القديمة يعــود تاريخها 
»إلى 300 سنة قبل الميلاد، أي ان عمرها أكثر من 

ألفي عام«.
وعن إمكانية إعادة بنائها، يقول الســيّد وهو 
ابــن حلــب وأحد المشــرفين على مشــروع يهتمّ 
بتوثيق تاريخهــا، ان المدينة تعرضت لعدد كبير 
من الــزلازل والغزوات على مــرّ العصور هدّمت 

أسواقها، لكن »أعيد بناؤها في كل مرة«.
ويتحــدّث الســيد عــن أهميــة أســواق حلب 

كونهــا »أطــول وأقــدم أســواق مســقوفة في 
العالم« وهــي تضمّ مئات الدكاكــن والخانات 
والمــدارس والمســاجد والفعاليات  والحمامات 
الاجتماعيــة. ويقول ضياء العيســى )38 عاماً( 
الذي يشرف على عملية إعادة تأهيل أحد أبواب 
السوق الضخمة، وهو من بين نحو ستين عاملًا 

يشــاركون فــي الترميــم، ان »عمليــات الترميم 
اليوم لا تشبه تلك التي كانت تجري في الماضي 
أبــداً«. ويضيــف الرجــل الــذي ارتــدى خوذة 
بيضاء، »كنّا نعالج قشــرة الحجــر جراء الزمن 
والرطوبــة والهــواء. أمــا اليــوم، فنحــن نعالج 
الحجر بســبب شــظايا القذائف وآثار الحرائق 

ونعيد بناء قباب دُمّرت بالكامل«.
ويبــدو العيســى متفائــاً بإمكانيــة إعــادة 
الســوق إلى ما كان عليه قبــل الحرب، لافتاً إلى 
أن عمليــات الترميم ســتجري »من دون التدخل 
في مراحلــه التاريخية وبأقل قدر ممكن من هدر 

الخشب والحجر«.

أسواق حلب القديمة تحاول النهوض من بين الأنقاض

وزير الطاقة السعودي: »أوبك« لن تغير سياستها الإنتاجية في اجتماع الشهر المقبل
■ نيودلهــي - رويتــرز: قال وزيــر الطاقة 
الســعودي خالد الفالح أمس الأول ان الصين 
والولايات المتحــدة ســتقودان الطلب العالمي 
القوي على النفط هذا العام، ولكن سيكون من 
الســابق لأوانه تغيير سياســة إنتاج »أوبك« 
وحلفائهــا خــال الاجتمــاع المقبــل للمنظمة 
في أبريل نيســان. وأضاف أن من المتوقع أن 
يزيــد الطلب العالمي على النفط نحو 15 مليون 

برميل يوميا.
وقــال الفالح فــي مقابلــة »لو نظــرتم إلى 
فنزويلا وحدها ستشعرون بفزع وإذا نظرتم 
إلى الولايات المتحدة ستقولون ان العالم يعج 
بالنفط. عليكم النظر إلى الســوق ككل .نعتقد 

أن الطلب في 2019 قوي تماما بشكل فعلي«.
سياســية  أزمــة  فنزويــا  وتشــهد 
واقتصاديــة، وقــد تراجعــت صادراتهــا من 
النفــط 40 في المئــة إلى نحــو 920 ألف برميل 

يوميــا، منــذ أن فرضــت واشــنطن عقوبــات 
على صناعتهــا النفطية فــي 28 يناير/كانون 

الثـاني.
وعلــى الجانــب الآخــر وصل الإنتــاج في 
الولايات المتحدة إلى مســتوى قياسي تجاوز 

12 مليون برميل يوميا في فبراير/شباط. 
وتركت »وكالة الطاقــة الدولية« في تقرير 
الشــهر الماضي توقعتها لنمو الطلب في 2019 
دون تغييــر عنــد مســتوى 1.4 مليــون برميل 

يوميا.
وقــال الفالح ان طلب الصين يحطم الأرقام 
ر ان الطلب  القياســية شــهرا بعد شــهر، وقدَّ
الصيني سيتجاوز 11 مليون برميل يوميا في 
2019. وأضاف أنه بالنســبة للســعودية فمن 
المتوقع أن يظل إنتاج النفط في أبريل/نيسان 
عند مستوى هذا الشهر وهو 9.8 مليون برميل 

يوميا.

وقال ان »أرامكو ستضع اللمسات الأخيرة 
على مخصصاتها لشــهر ابريــل اليوم او غدا 
ولذلــك ســنعرف أكثــر يــوم الاثنــن. ولكن 
توقعي هو أن الشــهر المقبل ســيكون إلى حد 

كبير مثل الحالي«.
وتجتمــع منظمــة البلــدان المصــدرة للنفط 
»أوبك« وحلفاؤها مثل روسيا في فيينا يومي 
17 و18 مــن الشــهر المقبــل، ومن المقــرر عقد 

اجتماع آخر يومي 25 و26 يونيو/حزيران.
وقــال الفالــح ان مــن غير المرجــح أن تغير 
المجموعة سياستها بشــأن الإنتاج في أبريل، 
وإذا تطلب الأمر ستجري تعديلات في يونيو. 
وأضاف »سنرى ما ســيحدث بحلول أبريل، 
إذا حــدث أي تعطــل غير متوقع فــي مكان ما 
آخر، ولكن باستثناء ذلك أعتقد أننا سنستمر 
فقط في طريقنا. سنرى وضع السوق بحلول 

يونيو ونجري تعديلا بما يتلاءم مع ذلك«.

وفي أول أيام السنة الجارية بدأت »أوبك« 
إلى جانب روســيا ودول أخــرى غير أعضاء 
فــي المنظمــة خفضا جديــدا للإنتــاج لتجنب 
تخمة فــي معــروض الخــام قد تتســبب في 

هبوط الأسعار.
واتفقــت المجموعــة علــى خفــض الإنتــاج 
بمقــدار 1.2 مليــون برميــل يوميــا لمدة ســتة 
أشــهر. وقالت مصادر فــي الآونة الأخيرة ان 
الســيناريو المرجح حتى الآن لسياســة إنتاج 
»أوبــك« وحلفائهــا هــو أن يتــم إقــرار تمديد 
الاتفاق الحالــي في يونيو، ولكــن قدرا كبيرا 
يعتمد على حجم العقوبات الأمريكية على كل 

من إيران وفنزويلا العضوين في المنظمة.
وتصــل حصــة »أوبــك« فــي تخفيضــات 
الإنتاج إلى 800 ألف برميــل يوميا يطبقها 11 
من أعضاء المنظمة بعد اســتثناء إيران وليبيا 

وفنزويلا من الخفض. 

وزير النفط الكويتي: الاتفاقيات مع العراق
حول حقول الشمال دخلت مراحلها الأخيرة

ترجيح انطلاق مفاوضات لحسم الخلافات النفطية بين بغداد وإقليم كردستان

■ الكويــت - د ب أ: أكد وزيــر النفط وزير الكهرباء والمــاء الكويتي، خالد 
الفاضل، أن هناك اتفاقيات بين الكويت والعراق حول حقول النفط الشــمالية، 
مشــيرا إلى وجود حلحلة لأمور من الســنوات الماضية، وهــي الآن في المراحل 
الأخيرة للتوصل إلــى حل نهائي لإعــادة الإنتاج وتبــادل الاتفاقيات، ومنها 

اتفاقية تنتظر الموافقة النهائية عليها.
ونقلــت صحيفة )السياســة( الكويتية في عددها الصــادر أمس الأحد عن 
الفاضل قوله ان اســتيراد الغاز مــن العراق متضمن في هــذه الاتفاقية حيث 

ستشمل أيضا تحديد السعر. وحول أســعار النفط الحالية ومدى تأثيرها على 
مســتقبل الأجيال المقبلــة في الكويت، أشــار الفاضل إلى أنهــا يجب ان تكون 
متوازنة تفيد المســتهلك والمنتج أيضاً. وأضــاف ان الكويت كدولة منتجة يهمها 
ليس فقط وجود سعر معين ولكن أيضاً الاستقرار في الأسعار وأن تكون مرضية 
لجميع الأطراف. وقال أيضا الأســعار الحالية جيدة للمنتجين والمستهلكين على 
حد سواء، حتى أن الدول المستهلكة للنفط ترى أن السعر بين 60 و70 دولاراً جيد 

ومناسب للجميع. 

■ بغــداد - د ب أ: رجح ثامر الغضبان، نائــب رئيس الوزراء ووزير النفط 
العراقي، أمس الأحد أن تشــهد الأيام القليلة المقبلــة انطلاق لقاء بين الحكومة 
الاتحادية وإقليم كُردستان لحسم ملف الخلاف النفطي في إطار الميزانية العامة 

الاتحادية للعراق للعام الحالي.
وقال لصحيفــة  »الصباح« الحكومية »إن الحكومــة الاتحادية لم تجر حتى 
الان مفاوضات مع إقليم كُردســتان حول الملف النفطي بســبب انشغالها خلال 
المدة الســابقة بتشــكيل الحكومة الاتحادية وإقرار قانون الميزانية إلى جانب 
تشــكيل حكومة الاقليم المحلية التي أخذت بعض الوقــت«. وأضاف »أتوقع أن 
تشــهد الأيام القليلــة المقبلة تصاعد الجهــود لإجراء لقاء بــن الطرفين بهدف 
مناقشة الملف النفطي«. وأوضح »أن قانون الميزانية يحتوي على فقرة واضحة 
تقضي بضرورة قيام الإقليم بتســليم 250 ألف برميل من النفط المصدر من هناك 
إلى الحكومة الاتحادية، لاســيما وأن الإقليم ينتج حاليا أكثر من 400 ألف منها 

يوميا وأن الحكومة لم تتسلم حتى الان برميلا واحدا من الـ250 ألف برميل لعدم 
وجود اتفاق جزئي بين الجانبين«.

وقال الغضبان »إن الجو العام يشير إلى تطبيق ما نص عليه قانون الميزانية 
الاتحادي الواجــب التنفيذ، وأن الإقليم خلال الأعــوام الأربعة الماضية لم يقم 
بإعطاء أية كمية من النفط المنتج هناك إلى الحكومة الاتحادية باســتثناء كمية 
جزئية ولعام واحد، رغم وجود نص في الميزانية يؤكد على ضرورة قيام الاقليم 

بتسليم جزء من الكميات المنتجة هناك«.
وأضــاف »متفائل بتطبيق مــا جاء في ميزانية العام الحالــي، إذ لا يمكن إلا 
المضي ســوية بإقرار منظومة القوانين، والذهاب إلى الســلطة التشريعية بما 
يخص قوانين النفط والغاز وشــركة النفط الوطنية، وإعــــادة تنظيم وزارة 
النفــط والموارد المالية. وإن هــذه القوانين تعد حزمة مطلوبــة لتنظيم العملية 

النفطية في عموم البلاد«.

محكمة سعودية تقبل طلبا من الملياردير معن الصانع
لحل قضية شركته المثقلة بالديون بقانون الإفلاس الجديد

■ دبي/الرياض - رويترز: قال المستشار المالي لشركة 
لِعان ان  الملياردير السعودي معن الصانع ومصدران مُطَّ
محكمة ســعودية وافقت على طلب رجل الأعمال المحتجز 
والمثقل بالديون وشركته لحل قضيتهما من خلال قانون 

الإفلاس الجديد في المملكة.
وقد يطرح الحكم الذي صدر في فبراير/شباط الماضي 
حلا لأحد مشــاكل الديــون الممتدة منذ فتــرة من أطول 

الفترات في المملكة.
وتعثرت مجموعة سعد«، التي لديها اهتمامات في عدة 
قطاعات بداية من الرعاية الصحية إلى القطاع المصرفي، 
إلى جانب شــركة أخــرى هــي »أحمد حمــد القصيبي 
وإخوانه«، في عام 2009 مما وصــل بحجم الديون غير 

المسددة للبنوك إلى نحو 22 مليار دولار.
وأمضــت البنوك الســنوات العشــر الماضية تلاحق 
»مجموعة سعد«، التي تتخذ من مدينة الخبُرَ في المنطقة 
الشرقية في المملكة العربية الســعودية مقرا، للحصول 
على مطالبات قدر مراقبــون مطلعون على القضية العام 

الماضي حجمها بما يتراوح بين 11 و16 مليار دولار.
وقال أحمــد إســماعيل، الرئيس التنفيذي لشــركة 
مستشارا  تعيينها  جرى  التي  للاستشــارات«،  »ريماس 
ماليا لـ«مجموعة سعد« أواخر 2017 للتوصل إلى تسوية 
مع الدائنــن »هذه خطــوة فارقة لجميع المـــعنيين منذ 

.»2009
وأضــاف »الدائنون الإقليميــون والدوليون يمثلون 
أكثر مــن 85 في المئة من إجمالــي الدين، وبعضهم نصح 
بتقديم طلــب بموجب قانون الإفــاس. وبالنظر إلى أن 

هذه )الخطوة( تتماشــى بشــكل أو بآخر مع الممارسات 
احتمال  فإن  والإقليميــة،  الدولية  التجاريــة  القانونية 

نجاحها أكبر بكثير«.
ووافقت محكمة تجارية في الدمام الشهر الماضي على 
طلب لإعــادة التنظيم المالي وفقا لشــروط الإفلاس في 
السعودية، وعينت أميناً مستقلًا للإشراف على العملية. 

ومثل هذه القرارات لا يتم الإعلان عنها.
وأرســل الأمين، وهو صالح النعيم، مذكرة للدائنين تم 
لاع عليها أمس الأول يعلمهم فيها عن بداية إجراءات  الإطِّ
إعادة التنظيم المالي، وطلب منهم تقديم مطالباتهم خلال 

90 يوماً.
يذكر ان طلب »مجموعة سعد« تطبيق قانون الإفلاس 
عليهــا من بين الطلبات الأولى التــي يتم قبولها بموجب 
القانون الجديد الذي دخل حيز التنفيذ في أغسطس /آب 
الماضي، وهو جزء من جهود الحكومة السعودية الرامية 
إلى زيــادة جاذبية أكبر اقتصاد فــي العالم العربي أمام 

المستثمرين.
وحتى العــام الماضي، كانــت الخيارات الأساســية 
للتخلف عن سداد الديون هي التصفية أو ضخ السيولة. 
ويوفر القانون المزيد من الخيارات وينظم إجراءات مثل 

التسوية والتصفية.
الُمدرج علــى قائمة  وأُلقــي القبض علــى الصانــع، 
»فوربس« لأغنى مئة رجل في العالم عام 2007، في الُخبر 
عام 2017 بســبب التخلف عن سداد ديون تعود إلى عام 

2009 عندما تعثرت »مجموعة سعد«.
وفي أواخر 2017، عينت محكمة تتألف من ثلاثة قضاة 

كانت قد تأسســت لحل النزاع بشــأن ديــون المجموعة 
كونســورتيوم باســم »تحالف إتقان« لتصفية الأصول 
المملوكة للملياردير من خلال مزادات في المنطقة الشرقية 

والرياض وجدة.
وأجرى »تحالــف إتقان« بالفعل ثلاثــة مزادات لبيع 
سيارات ومخازن وعقارات كانت مملوكة للصانع. وقالت 
مصادر الشهر الماضي أن المزادات جمعت نحو 350 مليون 

ريال فقط )93.34 مليون دولار(.
وقال إســماعيل »فضلًا عن تعزيز ثقة المستثمرين في 
الســوق المحلية، فإن القانون الجديد سيزيد قيمة أصول 
الدائنين، حيــث لن يكونــوا مضطرين للبيع بأســعار 
متدنية من خلال التصفية الإجبارية. القيمة التي تحققت 
من المزادات الثلاثة الأخيرة تمثــل 30 في المئة من القيمة 
السوقية في السوق الطبيعية بين البائع والمشتري، وهو 
ما كان سيمثل خطرا كبيرا على معدل الاستعادة بالنسبة 

لجميع الدائنين«.
وتقدمت شــركة »أحمــد حمد القصيبــي وإخوانه«، 
وهي الشركة الأخرى المتعثرة، للبدء في »إجراء تسوية 
حمائية« بموجب قانــون الإفلاس. لكن في يناير/كانون 
الثاني، رفضت محكمة الدمام التجارية الدعوى قائلة إن 
الشــركة لم تقدم كل المعلومات اللازمة في إطار القانون 

ولوائحه.
وقالت الشــركة الُمعســرة الشــهر الماضي أنها قدمت 
التجارية، لتكون  معلومات إضافية لمحكمة الاســتئناف 

بذلك قد تقدمت بطلب لاستئناف الحكم.
)الدولار يساوي 3.75 ريال(.

»بابكو« البحرينية تتوقع فرصا لتجارة النفط مع توسعة مصفاتها
■ دبــي - رويترز: قال بيــت بارتليت، الرئيس التنفيذي لشــركة نفط 
البحرين »بابكــو«، ان البحرين تنوي بدء تشــغيل مصفاتها النفطية بعد 
توسعتها في مطلع 2023، مما ســيتيح لها بيع المزيد من المنتجات والتجارة 

فيها في الشرق الأوسط وآسيا.
وأوضح في مقابلة ان التوســع »ســيرفع طاقة مصفاة ســترة إلى 360 
ألف برميل يوميا من 267 ألف برميل حاليــا«. وأضاف أن »بابكو« المملوكة 
للدولة تتســلم حاليا بين 220 و230 ألف برميل يوميا من الخام من شــركة 
النفط الوطنية السعودية »أرامكو«، وستستورد الكمية ذاتها خلال توسعة 

المصفاة، على أن يبدأ التشغيل في أواخر 2022 أو مطلع 2023.
وفــي أكتوبر/تشــرين الأول 2018، أعلنت »أرامكو« و«بابكو« تدشــن 
مرحلــة جديدة من خط أنابيب الخام الســعودي البحرينــي »ايه.بي-4« 
بوســعها نقل 350 ألف برميــل يوميا، بما يخدم خطط البحرين لتوســعة 

المصفاة.  وقال بارتليت »نمضي قدما.«
وتحصل البحرين، وهي منتح صغير للنفــط غير عضو في »أوبك« تبلغ 
احتياطياتــه المؤكدة حوالي 124.6 مليون برميــل، على إيراداتها من الخام 
من حقلين: حقل البحرين البري وحقل أبو سعفة البحري الذي تتقاسمه مع 

السعودية. وينتج حقل البحرين 50 ألف برميل يوميا.
ر للنفط فــي العالم،  وتتقاســم البحرين والســعودية، أكبر بلــد مُصَدِّ
إيرادات حقل أبو ســعفة البالــغ إنتاجه 300 ألف برميل يوميا وتشــرف 

»أرامكو« عليه.
وقال بارتليت حين ســئل عما إذا كانت الصادرات الســعودية للبحرين 
ستتأثر بالتخفيضات التي تقودها منظمة الدول المصدرة للنفط »ثمة شراكة 
قوية بين أرامكو وبابكو، لذا فإن مشــتريات اللقيم )المادة الأولية الرئيسية 
في أي عملية صناعية( لم تتأثر بما تفعله أوبك على صعيد إدارة مبيعاتها.«

ويرى خبراء ان توســعة المصفــاة وزيادة الإنتاج التي ستســفر عنها 
ستشــجعان »بابكو« علــى التركيز أكثر علــى التجارة الفوريــة، لكن من 
المستبعد أن تنشئ الشركة مشروعا مشــتركا خاصا بها للتجارة على غرار 

شركات نفط وطنية أخرى في الشرق الأوسط، حسبما ذكر بارتليت.
وأضاف »سنشتري المزيد من اللقيم وســنتاجر في المزيد من المنتجات« 

مضيفا أن الشركة ستواصل أيضا دراسة تجارة الشحنات الفورية.
وقال »ســندرس تطوير ترتيبات المشــتريات وترتيبات المبيعات، لكن 
ستظل أســواقنا الرئيسية في منطقة الخليج. وبشكل متزايد سنجد أنفسنا 

ننافس على الفرص في آسيا.«
ويأتــي نحو 88 في المئة مــن الخام الذي تكرره »بابكو« من الســعودية 
والبقية من حقل البحرين. وقال بارتليت ان تمويل مشروع توسعه المصفاة 
- الذي يتجاوز الأربعة مليارات دولار - ســيجري الانتهاء منه في مارس/
آذار. وتابــع »نعمل بجــد مع عدد مــن وكالات إئتمان التصديــر والبنوك 

التجارية.. نشرف على الانتهاء من ترتيبات التمويل.«
ومنحت »بابكو« عقود المشــروع لكونســورتيوم يضم »تكنيب إف.إم.
سي« الإيطالية، و«سامســونغ إنِجنيرِنغ« الكورية الجنوبية و«تكنيكاس 

ريونيداس »الإسبانية.
وأعلنــت البحرين في العــام الماضي عن أكبر اكتشــافاتها النفطية على 
الإطلاق قبالة سواحلها، وتشــير التقديرات إلى أنه يحوي ما لا يقل عن 80 
مليار برميل مــن النفط الصخري بينما تدور احتياطيــات الغاز في الحقل 

الجديد بين عشرة تريليونات و20 تريليون قدم مكعب.
قال وزير النفط البحريني الشــهر الماضي ان بلاده تُجري محادثات مع 
شــركات نفط أمريكية ذات خبرة في قطاع النفط الصخري، وتأمل أن تُبدي 

إحداها اهتماما بنهاية العام الجاري.

مصر: تضخم أسعار المستهلكين في المدن
قفز إلى 14.4في المئة الشهر الماضي

»شركة القناة للسكر« المصرية تؤمن تمويلا تجسيريا بقيمة 169 مليون دولار 
■ القاهرة - رويترز: قالت »شــركة القناة للســكر« المصرية أمس الأحد أنها وقعت اتفاق تمويل تجسيري قيمته 100 مليون دولار 

و1.2 مليار جنيه )69 مليون دولار( مع تحالف يضم ستة بنوك.
أوضحت الشركة، التي يترأســها رجل الأعمال الإماراتي جمال الغرير، في بيان ان الاتفاق يستهدف تمويل عمليات الشراء والبناء 

والتشغيل لمشروعها في غرب المنيا للستة أشهر المقبلة إلى حين الانتهاء من اتفاق قرض طويل الأجل قيمته 700 مليون دولار.
ع لإنتاج السكر في ميناء في العالم. و«شركة القناة للسكر« مشروع تابع لـ«شركة الخليج للسكر« الإماراتية، أكبر مُصَنِّ

كانت الشــركة عينت »الأهلــي كابيتال القابضة« لتكون المستشــار المالي الحصري للعملية، والمنســق العالمــي مع وكالات ضمان 
الصادرات.

وتبلغ تكاليف المشــروع نحو مليار دولار أمريكي، ويهدف إلى إقامة أكبر مصنع لسكر البنجر في العالم بطاقة 900 ألف طن سنويا، 
بجانب تنمية واســتصلاح 181 ألف فدان من الأراضي الصحراوية باســتخدام المياه الجوفية، لإنتاج مليوني طن من بنجر السكر في 

السنة ومحاصيل إستراتيجية أخرى مثل القمح والذرة.
)الدولار يساوي 17.39 جنيه مصري(.

■ القاهــرة - رويترز: قال »الجهاز المركــزي للتعبئة العامة 
والإحصاء« المصري أمس الأحد ان التضخم الســنوي لأســعار 
المســتهلكين في المدن قفز إلى 14.4 قي المئة في فبراير/شباط من 

12.7 في المئة في يناير/كانون الثاني.
ومقارنة مع الشــهر السابق، زادت أسعار المستهلكين في المدن 

المصرية 1.7 في المئة في فبراير من 0.6 في المئة في يناير.
وقالت رضوى الســويفي، رئيســة قســم البحــوث في بنك 
»فاروس« الاســتثماري »الأرقام أعلى من التوقعات سواء على 
أساس شهري أو سنوي... يبدو أن أسعار الخضراوات والفاكهة 
ســتظل هي التحدي لانخفاض أرقام التضخــم. نتوقع أن تصل 
معدلات التضخم إلى 13.5-14.5 في المئة من الآن وحتى سبتمبر 

)أيلول( المقبل«.

وتشــهد أســعار الخضــراوات والفاكهة في مصــر زيادات 
متواصلة خلال الفتــرة الأخيرة، وهو ما دفــع وزارة الداخلية 
والجيش لطرح بعض السلع الغذائية للمواطنين بأسعار أقل من 

سعر السوق في محاولة لتخفيف المعاناة عن كاهلهم.
وعزا البيــان الصحافي للجهاز المركزي الارتفاعات إلى زيادة 

أسعار الخضراوات والدواجن والألبان.
وفي العام الماضي، رفعت الحكومة أســعار المــواد البترولية 

وتذاكر مترو الأنفاق والمياه والكهرباء وعدد من الخدمات.
يشكو المصريون، الذين يعيش الملايين منهم تحت خط الفقر، 
من صعوبات في تلبية الحاجات الأساســية بعد قفزات متتالية 
في أســعار الوقود والدواء والمواصلات منذ تحرير سعر صرف 

الجنيه في نوفمبر/تشرين الثاني 2016.

الهند تتطلع إلى استثمار سعودي
لبناء احتياطيات نفطية استراتيجية

■ نيودلهي - د ب أ: تتطلع الهند إلى جذب اســتثمار من المملكة العربية السعودية لبناء احتياطيات 
مــن النفط الخام لتأمين احتياجات البلاد، وذلك تحســبا للتقلبات في أســعار النفط أو أي اضطرابات 
في الإمدادات لثالث أكبر مســتهلك للنفط في العالم. ووفقا لبيــان حكومي هندي، نقلته وكالة بلومبرغ 
للأنباء الاقتصادية أمس الأحد، فقد جرى بحث مشــاركة الســعودية في برنامج »الاحتياطي البترولي 
الإســتراتيجي الهندي« خلال اجتماع بين وزير الطاقة السعودي خالد الفالح ونظيره الهندي دارمندرا 

برادهان في نيودلهي أمس.
وأضاف البيان ان الجانبين بحثا أيضا تسريع مشروع مقترح لتكرير النفط بتكلفة 44 مليار دولار على 

الساحل الغربي الهندي باستثمارات من شركة النفط الوطنية السعودية.
وتعمــل الهند، التي تســتورد نحــو 80% مــن احتياجاتها من النفــط، على زيــادة احتياطياتها 
الإســتراتيجية لحماية نفســها من المخاطر السياسية المســتمرة في الشرق الأوســط وأفريقيا، اللتين 

تستورد منهما معظم احتياجاتها.
وفتح رئيس الــوزراء ناريندرا مودي بعض المســتودعات المقامة تحت الأرض فــي بلاده للتخزين 
لأغراض تجارية لتخفيف الضغط على مالية الدولة. وقد قامت الهند بالفعل بتأجير مستودعات لشركة 
بترول أبوظبي الوطنية »أدنوك«. وقد بنت الهند بالفعل مستودعات في ثلاثة مواقع تسع لـ5.33 مليون 
طن، تكفي لســد احتياجات البلاد النفطية لمدة 9 أيام ونصف اليوم. وهي الآن بحاجة إلى مســتودعين 

جديدين بطاقة إجمالية 6.5 مليون طن، تكفي لتغطية الاحتياجات لـ12 يوما إضافيا.
ووفقا للبيان، فإن الســعودية تعد مورّدا رئيســيا للنفط للهند، وصدرت 36.8مليون طن من النفط 
الخام للمصافي الهنديــة في العام الذي انتهى فــي مارس/آذار من العام الماضي، بنســبة 16.7% من 

إجمالي ما اشترته.

بعد ثماني سنوات من الحرب بدء العمل على ترميم سوق حلب الشهير
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اقتصاد ومـال

وسط تباطؤ اقتصادي وارتفاع تكاليف المعيشة

افتتاح أكبر مسجد في تركيا: يتسع لـ 63 ألف مصل ويضم قاعة مؤتمرات ومكتبة ومتحفا ومرآبا يسع 3500 سيارة
■ اسطنبول - د ب أ: يشكل التباطؤ الاقتصادي 
وارتفاع تكاليف المعيشــة القضية الأهم بالنســبة 
لمعظم سكان تركيا حاليا، في الوقت الذي تتجه فيه 
المقررة في نهاية  البلاد صوب الانتخابات المحليــة 
الشــهر الجاري، في ســادس اســتحقاق انتخابي 

تشهده تركيا خلال خمس سنوات.
وخلال ما يقارب الشهر، وقف الأتراك في طوابير 
طويلــة في المدن الكبــرى لشــراء احتياجاتهم من 
أكشــاك تبيع الســلع بأســعار مخفضة. وكان هذا 
مشهدا غير مســبوق في تركيا على مدار 16 عاما في 
ظل »حقبة رجب طيب اردوغان »، رئيسا للوزراء ثم 
للجمهورية. ولطالما راهن اردوغان على الاســتقرار 
الاقتصادي فيما حقق من تأييد شــعبي ومن جذب 

لأصوات الناخبين.
وفي ظل معدلات تضخم مرتفعــة وتراجع قيمة 
العملة التركيــة )الليرة(، ينفق اردوغان بســخاء 
بالغ قبيــل الانتخابــات، ويقدم حوافــز ضريبية 

واستثمارية تصل قيمتها إلى مليارات الليرات.
كما يتجســد هذا الكرم في العديد من مشروعات 
التشــييد الطموحة، وبينها مسجد ضخم افتتح في 

إسطنبول يوم الخميس الماضي.
ويروق المســجد، الــذي يعد الأكبر فــي تركيا، 
لقاعدة الناخبــن القوية التي يتمتــع بها الرئيس 

التركي بين المسلمين الملتزمين في بلاده.
وأقيم مسجد »تشــامليجا« فوق تل يحمل نفس 
الإسم، على الجانب الآســيوي من إسطنبول، وقد 
اســتمرت عملية البناء ست سنوات. ويضم المسجد 
قاعة مؤتمــرات ومكتبة ومتحفا ومرآبا يســع نحو 
3500 سيارة. ومن المقرر أن يفتتحه اردوغان رسميا 

في وقت لاحق.
وللمسجد الذي يتسع لنحو 63 ألف مصل، مكانة 
خاصة لدى مؤيدي الرئيس التركــي، الذين يرون 
فيه »مشــروع اردوغان »، حيث أنه من المشروعات 
الكبيرة التي جاءت بتوجيه من الرئيس شــخصيا. 
وقال اردوغان عن المســجد قبل شهور »إنه مشروع 

رائع... هو الدرع الروحي الجديد لإسطنبول«.
والمسجد هو أحدث مشروعات البناء التي ينظر 
إليها على أنها تمثل عودة إلــى الماضي »العثماني« 
لتركيــا، ويعتبــر رمــزا لطموحــات اردوغان في 
إعادة صياغــة الطبيعة المعمارية والحضرية لتركيا 

العلمانية.
وبالنســبة لســاطين الإمبراطورية العثمانية، 
التي امتدت من البلقان إلى الشرق الأوسط وشمال 
أفريقيا وحكمت لنحو ستة قرون، فإن إقامة المساجد 
الكبرى البــارزة كان يمثل رمزا للقوة والاســتقرار 
والثراء. ويقدم »المســجد الأزرق« المقــام على تلة 
أخرى على الجانب الأوروبي من العاصمة العثمانية 
الســابقة، مثالا آخــرا رائعا، حيــث يقصد ملايين 

السائحين هذا المعلم التاريخي سنويا.
ويــرى بولنت باتومان، من جامعــة بيلكنت في 
أنقرة، أن هذا التقليد السلطاني قد تطور إلى طموح 
سياســي في تركيا الحديثة، حيــث يحاول الحكام 
الإسلاميون المحافظون صياغة هوية وطنية جديدة 
تستند إلى تفســيرهم للتاريخ والاســام السُنّي. 
ويضيــف »العمارة الإســامية وســيلة لإظهار أن 

الأتراك قادرون على فعل ما هو أفضل من الماضي«.
ويتردد أن اردوغان اختار أعلى بقعة في المدينة 
التي يصل عدد ســكانها إلى 15 مليون نسمة لمسجد 

»تشامليجا« ليراه القاصي والداني.
ويرى باتومان أن هذا ليــس من قبيل المصادفة، 
ويقول »هوس إقامة البناء الأعلى والأوسع والأكبر 

يتماشى مع جهود تعزيز الشعور بالفخر الوطني.«
وتؤتي هذه السياســة، التــي تعضدها الأموال، 

ثمارها مع القاعدة الشعبية من الناخبين.
واستخدمت العائلات التي لديها أطفال والشباب 
وكبار الســن نفق ســيارات وخط حافــات عامة، 
تزامن افتتاحهما مع افتتاح المســجد، للمشاركة في 
أداء أول صلاة تقام في الجامع الجديد. وهناك خط 
قطارات أنفاق منفصل تحت الانشاء حاليا لتسهيل 

الوصول إلى » تشامليجا«.
ويقول علي عثمان، وهو ســائق ســيارة أجرة 
كان ينتظر ركابا خارج المســجد الجديــد »انظر... 
اكتمال بناء المســجد مبعث فخر.« ويضيف »نسمع 
في نشــرات الأخبار أن دولة غنية، مثــل ألمانيا، لا 
تســتطيع أن تنجز مشروع مطار خلال عدة أعوام«، 

مشيرا إلى أنه سيؤدي الصلاة في المسجد يوميا. 
ويقول المحلل مصطفى سونميز ان رؤية اردوغان 
لإقامة محــور حضــري ومعماري جديــد أمر ربما 
يــروق لقطاعات كبيرة مــن المجتمــع التركي رغم 
الجهود والمــوارد الضخمة التي يجــرى ضخها في 
هذا الاتجاه.  ويضيف »هذا الطموح لنشــر العمارة 
الإســامية في كل مكان يمثل تهديدا للهوية العالمية 
والتعدديــة الثقافيــة لإســطنبول، التــي هي في 

الحقيقة، تراث عثماني.«
هِم لتغييــر وجه المدن  ويــرى أن »الاندفــاع النَّ
التركية أمر لا يحظى بموافقة أكثر من نصف ســكان 

البلاد.«

النواب البريطانيون يصوتون مرة أخرى غدا على اتفاق »بريكسِت«
■ لندن - أ ف ب: يصوت البرلمــان البريطاني غدا الثلاثاء 
مرة أخرى على اتفاق »بريكسِــت« الذي توصلت إليه رئيســة 
الوزراء تِريزا ماي مع المفوضية الأروبية في بروكســل. وعلى 
النــواب هذه المرة إما الموافقة عليــه، أو المخاطرة بالخروج من 

الاتحاد دون اتفاق في الموعد المحدد بعد أقل من ثلاثة أسابيع.
وكان مجلس العموم البريطاني قد رفض قبل شهرين اتفاق 
الانسحاب بأغلبية ساحقة، وطلب من ماي التفاوض مجددا مع 

المفوضية الأوروبية للتوصل الى اتفاق أفضل.
إلا أن قادة الاتحــاد الأوروبي رفضــوا طلباتها واعتبروها 
مستحيلة. وحذر عدد من النواب أنه في حال لم يحدث اختراق 
خلال الســاعات الـ24 المقبلــة، فإن هزيمة ثانيــة للاتفاق في 

البرلمان هي »أمر حتمي«.
وفي حــال لم يوافق مجلــس العموم على اتفــاق، ولم يتم 
التفاوض على إرجاء »بريكسِــت«، فســيتعين علــى بريطانيا 
الخروج من الاتحاد الأوروبي في 29 مارس/آذار دون اتفاق ما 

سيتسبب في مشاكل هائلة للجانبين.
وخلال عطلة نهاية الأسبوع تواصلت المحادثات بين الطرفين 
في بروكســل للحصول على ضمانات قانونيــة يمكن أن تقنع 
النواب بدعم الاتفاق. ويتوقع أن تقوم ماي بزيارة في اللحظات 

الأخيرة الى العاصمة البلجيكية إذا لزم الأمر.
إلا أنــه من غير المتوقــع الحصول على تنــازلات كبيرة قبل 
تصويت الغد. ولهذا ســعت ماي بدلا من ذلك إلى تذكير النواب 
بالمخاطر التي تواجهها البلاد. وحذرت في كلمة لها يوم الجمعة 
الماضي من أن رفض اتفاقها مرة أخرى ســيدخل البلاد في أزمة 
كبيرة. وخاطبت ماي النواب قائلة »إدعموا الاتفاق وســتغادر 
بريطانيا الاتحاد الأوروبــي. وإذا رفضتم الاتفاق فلا أحد يعلم 
ما الذي ســيحدث .. فقد لا نخرج من الاتحاد الأوروبي لأشــهر 
عديدة. وقد نخــرج دون الحمايات التي يوفرها الاتفاق. وربما 

لا نغادر مطلقا«.
وأجبــرت المخاوف من الخروج دون اتفــاق تَريزا ماي على 
الموافقة على أنــه في حال عــدم موافقة البرلمــان على اتفاق، 
فســيكون بإمكان النواب التصويت يــوم الخميس على خيار 

الخروج »دون اتفاق«، أو إرجاء موعد »بريكسِت«. 
إلا أن وزيــر الخارجية جيريمي هانت حــذر أمس من أن أي 
تأجيل لن يساعد سوى الساعين إلى إبقاء بريطانيا في الاتحاد 

الأوروبي من خلال إجراء استفتاء ثان.
وقال في حديث لهيئة الإذاعة البريطانية »بي.بي.ســي« ان 
هناك خطر واحتمال »أن نخســر بريكسِت إذا صوتنا بالطريقة 

الخاطئة خلال الأسبوعين المقبلين«.
وفي كلمة ألقتها في ميناء الصيد في مدينة غريمسبي الواقعة 
على بحر الشــمال والتي صوتت لصالح الخــروج من الاتحاد 
الأوروبي في استفتاء 2016، طلبت ماي من بروكسل »بذل جهد 
إضافي« للتوصل إلى اتفاق. وقالت ان بريطانيا قد لا تخرج من 

الاتحاد باتفاق إذا لم تقدّم لها بروكسل المساعدة الآن.
وأكدت مــاي أن الاتفاق يحتاج »إلى دفعــة أخيرة صغيرة 
لتبديــد المخــاوف الأخيــرة والمحــددة لبرلماننــا«. وأضافت 
»القرارات التي يتخذها الاتحــاد الأوروبي خلال الأيام القليلة 

المقبلة سيكون لها تأثير كبير على نتيجة التصويت«.
وتتركز المحادثات بين الطرفين على ما يسمى بـ«شبكة الأمان 
)باكستوب(« وهو ترتيب في اتفاق »بريكسِت« يهدف إلى إبقاء 

الحدود مفتوحة على الحدود بين إيرلندا الشــمالية )وهي جزء 
من بريطانيا( وجمهورية إيرلندا العضو في الاتحاد الأوروبي.

ويُبقي اتفاق »شــبكة الأمان« بريطانيا في الاتحاد الجمركي 
الأوروبــي وأجزاء من ســوقه الموحدة إلى حــن التوصل إلى 
طريقة أخــرى -- مثل إبرام اتفاق تجــارة - لتجنب عمليات 

التفتيش على الحدود.
ويخشــى بعض النواب من حزب ماي المحافظ أن تُبقي تلك 
التســوية بريطانيــا عالقة في اتحاد جمركــي لوقت طويل مع 

الاتحاد الأوروبي، ويطالبون بتحديدها زمنيا.
ويوم الجمعة الماضي أكد ميشــال بارنييــه، كبير مفاوضي 
الاتحاد الأوروبي، ان الاتحاد يمكــن أن يعرض على بريطانيا 
بيانا ملزما قانونيا يؤكد أن »شــبكة الأمان« ســتكون مؤقتة. 

وصــرح للصحافيين عقــب كلمة مــاي »نحن لا يهمنــا تبادل 
الاتهامات، بل التوصل إلى نتيجة«.

غيــر أنه من غير المرجح أن يكون ذلــك كافيا لإقناع منتقدي 
ماي في مجلــس العموم الذي رفض الاتفــاق في يناير/كانون 

الثاني بأغلبية 230 صوتا.
من جهــة ثانية لا يزال حزب العمال المعارض الرئيســي في 
البلاد يعارض الاتفاق، رغم وعود ماي لعدد من نوابه بحماية 

حقوق العمال وتوفير أموال جديدة للبلدات الفقيرة.
وفي حال رفض الاتفاق غــدا، يُتوقع أن يصوت النواب ضد 
الخروج »دون اتفاق«يوم الأربعاء، ما يمهد الطريق للتصويت 

لإرجاء »بريكسِت« يوم الخميس.
وتعرض ماي إمكانية الإرجاء »القصير والمحدود« للخروج، 

رغم أنها تعارضها بنفســها مؤكدة أن علــى النواب في النهاية 
اتخاذ قرار حول مستقبل بريطانيا.

ولحدوث التأجيــل يجب الحصول على موافقــة قادة دول 
الاتحــاد الأوروبي االـ27 الذين ســيعقدون قمتهــم المقبلة في 
بروكســل في 21 و22 من الشــهر الجاري، أي قبل أســبوع من 

موعد »بريكسِت.«.
وقال حزب العمال أنه ســيدعم تأجيل »بريكسِــت« أشهرا 
قليلة ســيحاول خلالها اقناع نوابه دعم خطته البديلة بإنشاء 
اتحاد جمركــي بين الاتحاد الأوروبي وبريطانيا بعد الانفصال. 
وأكد كير ســتارمر، المتحدث باســم الحزب، أنه لن يطرح غدا 
خطة لإجراء استفتاء ثان على »بريكسِت«، إلا أنه أكد أن الحزب 

يحتفظ بحق القيام بذلك في وقت لاحق.

ر من اقتصاد عالمي »مضطرب« محافظ البنك المركزي الصيني يحذِّ

مجلس إدارة »دويتشه بنك« يوافق على مباحثات اندماج مع »كومِرتسبنك«

■ بكين - د ب ا: أكــد يي جانغ، محافظ البنك المركزي الصينــي، أمس الأحد أن بلاده 
»لن تستخدم أبدا« عملتها كوسيلة لزيادة صادراتها، وذلك على الرغم من النزاع التجاري 

الحالي مع الولايات المتحدة الأمريكية.
وقامت الولايات المتحدة حتى الآن بفرض رســوم جمركية على واردات صينية بقيمة 
250 مليار دولار، وردت الصين بفرض رســوم على وارادت أمريكيــة بقيمة 110 مليارات 
دولار. وأسهمت الرســوم الجمركية في تباطؤ الاقتصاد الصيني، الذي نما بنسبة %6.6 

العام الماضي، وهو المعدل الأبطأ في ما يقرب من ثلاثة عقود.
وأضاف المحافظ في مؤتمر صحافي في بكين خلال الدورة البرلمانية السنوية في الصين 
ان البنك المركزي » أوقف بصورة أساسية« التدخلات اليومية في أسواق العملات، مضيفا 

أن هدف البنك هو إالإبقاء على اليوان » مستقرا بصورة أساسية«.
وكانت أمريــكا قد اتهمت الصين بتعمد خفض قيمة عملتها لإعطاء صادراتها ميزة. ومع 

ذلك يقول الخبراء ان الصين مهتمة بصورة أكبر بعدم انخفاض اليوان أمام الدولار.
ومثلت هذه القضية جزءا من المفاوضات الحالية بين واشــنطن وبكين التي تهدف إلى 

إنهاء نزاعهما التجاري. 
وقال المحافظ أمس ان الدولتين تحدثتا بشــأن التزاماتهما ضمن مجموعة العشــرين، 

واتفقتا على عدم خفض قيمة عملاتهما في محاولة لتحقيق مكاسب.
وأضاف »توصلت الولايات المتحدة والصين لإجماع بشأن عدة قضايا مهمة« وذلك دون 

أن يقدم تفاصيل.
مــن ناحية أخرى، حذر محافــظ البنك المركزى من تنامي المخاطــر المالية في الاقتصاد 
العالمي، وقال ان المخاطر تشــمل »اقتصــادا عالميا مضطربا للغايــة«، والحرب التجارية 
المستمرة بين الولايات المتحدة والصين بالإضافة إلى مخاطر داخل النظام المحلي الصيني. 

كما حذر من أن الصين تواجه هذا العام »المزيد من التحديات والتغييرات«.

وتعهد البنك المركزي الصيني بمزيــد من الدعم للاقتصاد الذي يتباطأ من خلال تحفيز 
الاقتــراض وخفض تكلفته في أعقاب بيانات أظهرت انخفاضا حادا للإقراض المصرفي في 

فبراير/شباط جراء عوامل موسمية.
ومن المتوقع على نطاق واســع أن يعمد البنك المركزي إلى تيســير السياســة النقدية 
أكثر خلال العام الجاري لتشــجيع الإقراض، لاسيما للشركات الصغيرة والمتوسطة ذات 

الأهمية الحيوية للنمو وخلق الوظائف.
وتابع أن ثمة مجالا لخفض نســب الاحتياطي الإلزامي للبنوك لكنه أقل مقارنة به قبل 
ســنوات قليلة. وخفض البنك المركزي نسبة الاحتياطي الذي ينبغي أن تحتفظ به البنوك 
التجاريــة خمس مرات العــام المنصرم لتحفيز إقراض الشــركات الصغيــرة في القطاع 
الخاص. وتصل نسبة الاحتياطي بالنســبة للبنوك الكبرى إلى 13.5 في المئة وفي البنوك 

الصغيرة والمتوسطة إلى 11.5 في المئة.
وقال المحافظ يي ان فائدة قروض الشــركات الصغيرة مازالت كبيرة نســبيا بســبب 
علاوة المخاطر المرتفعة، وأن البنك المركزي سيمضي في تنفيذ إصلاحات لتقليص علاوات 

المخاطر.
وأظهــرت بيانات البنك المركزي أمس أن القــروض المصرفية الجديدة في الصين نزلت 
نزولا حادا في فبراير/شــباط من مستوى قياسي في الشهر الســابق، لكن من المرجح أن 
يكون الانخفاض لأسباب موســمية، بينما يواصل صُنّاع السياسات الضغط علي البنوك 

لمساعدة الشركات التي تعاني من شح السيولة كي لا تنهار.
وبلــغ صافي القروض الجديــدة للبنوك الصينية الشــهر الماضــي 885.8 مليار يوان 
)131.81 مليار دولار( بانخفاض حاد من المســتوى القياسي لشــهر يناير/كانون الثاني 

البالغ 3.23 تريليون يوان.
)الدولار يساوي 6.7201 يوان صيني(

لِع أمس الأول  ■ فرانكفورت - رويترز: قــال مصدر مُطَّ
ان مجلــس إدارة »دويتشــه بنك« قرر عقــد مباحثات مع 

»كومِرتسبنك« المنافس لاختبار جدوى عملية دمج.
وأشــار المصدر إلى أن الاتصالات غير الرســمية الأولى 
جرت عبــر مجموعة صغيــرة للغايــة، وأن مجلس إدارة 

»دويتشه« أعطى التفويض قبل أكثر من أسبوع.
وأضــاف أن المباحثات فــي مراحل مبكــرة للغاية وقد 
تفشــل، مؤكدا المعلومات التي نشــرتها في وقت ســابق 
صحيفة »بيلد أم زونتاغ«.  وأحجم متحدث باسم »دويتشه 

بنك« ومتحدثة باسم »كومِرتسبنك« عن التعليق.
وهناك تكهنات منذ شهور حول اندماج محتمل بين أكبر 
مصرفــن مُدرجين في ألمانيا. وزادت تلك التكهنات بســبب 
آراء وزيــر المالية أولف شــولتز الــذي كان حديثه مؤخا 

يَنصَبّ على بنوك قوية.

وواجــه المصرفــان صعوبات للعــودة إلــى الربحية 
المســتدامة منذ الأزمة المالية العالمية عام 2008. وتستحوذ 
الحكومة على حصة تزيد عن 15 في المئة في »كومِرتسبنك« 

بعد ان قدمت له إنقاذا ماليا.
ويُعتبر »دويتشــه بنك« مــن أهم البنوك فــي النظام 
المالي العالمي، لكنه مُني بخســائر لثلاث سنوات، وتعرض 
لتخفيضات في تصنيفه، وفشــل في اختبــارات التحمل، 

وتردد اسمه في فضائح تتعلق بغسل الأموال.
وقال رئيســه التنفيذي كريســتيان ســوينغ علنا في 
الأشــهر الأخيرة أنه يركز على العودة للربحية قبل المضي 

قدما في أي مشروع معقد لتنفيذ عملية اندماج.
وقال المصدر إن سوينغ من المتوقع أن يرجع إلى مجلس 

الإدارة قبل أن يتخذ البنك المزيد من الخطوات.
لكن رئيس »كومرتســبنك« كان أكثر انفتاحا على فكرة 

الاندماج، وفقا لما قاله شــخص على دراية بتوجهاته. وقال 
الشهر الماضي إن التكهنات بشأن تنفيذ اندماج »مفهومة«.

وبحث البنكان الاندماج في عــام 2016، لكن المباحثات 
توقفت بعد أن قررا التركيز على إعادة الهيكلة.

لِع على الموضوع الشهر الماضي ان شركة  وقال مصدر مُطَّ
الاستثمار الأمريكية »سربروس كابيتال ماندجمنت«، وهي 
مســاهم كبير في »دويتشــه« و«كومِرتــس«، منفتح على 

الاندماج، وهو ما يزيد فرص تنفيذه.
ولدى »دويتشــه بنك« أكثر من 20 مليــون عميل، بينما 

لدى »كومِرتسبنك« نحو 18 مليونا.
واستنادا إلى أسعار إغلاق يوم الجمعة، ستصل القيمة 
الســوقية لأســهم البنكين حال اندماجهما إلى أكثر من 24 

مليار يورو )27 مليار دولار(.
)الدولار يساوي 0.8896 يورو(.

بورصات الخليج تغلق منخفضة...
وسوق مصر تصعد بفعل طرح أولي

■ دبي - رويترز: أغلقت أســواق الأســهم الخليجية على انخفاض أمس الأحد، متأثرة بضعف الأســواق 
العالمية وانخفاض أســعار النفط، لكــن البورصة المصرية خالفت الاتجاه النزولــي لترتفع بدعم زخم إيجابي 

ناجم عن طرح عام أولي لأسهم شركة مملوكة للدولة.
وهبط المؤشــر العام لسوق أبوظبي 0.9 في المئة، متضررا في الأساس من تراجع سهم »بنك الخليج الأول« 

1.6 في المئة، بينما انخفضت أيضا أسهم بنوك أخرى.
وتأثرت أســهم البنك بعوامل بعضها فنية، حيث هبط الســهم يوم الخميس دون متوســطه المتحرك في 50 

يوما، ونزل أيضا عن متوسط 100 يوم، حسبما قال أحد المحللين.
وسجل مؤشر أبوظبي أداء ضعيفا في مارس/آذار، متراجعا 5.2 في المئة منذ بداية الشهر.

وانخفض مؤشــر ســوق دبــي 0.6 في المئــة، تحت ضغــط تراجع ســهمي »إعمــار« العقاريــة و«بنك دبي 
الإسلامي« 0.8 في المئة لكل منهما.

وقــال المحلــل »تتخلى دبي في الأســاس عن الصعود الطفيف الــذي حققته في النصــف الثاني من فبراير 
فحســب. كان الصعــود مدفوعا بتوزيعــات الأرباح الممتازة للــدار العقارية، حيث أثار حمــاس الجميع، الذين 

أدركوا في وقت لاحق أنه لم يكن هناك ما يدعو للحماس«.
وكانت البورصة المصرية هي الرابح الوحيد بين أســواق الأسهم في المنطقة أمس الأحد، إذ ارتفع مؤشرها 

الرئيسي 0.5 في المئة.
وقال كريم عبد العزيز، المدير العام لشــركة »ميراكل« لتداول الأوراق المالية ان ذلك جاء بفعل الطرح العام 
الأولي في الأســبوع الماضي، لأســهم »الشــرقية للدخان« المملوكة للدولة المنتجة للســجائر ،إضافة إلى طرح 
أولي آخر قريب. وهبط المؤشــر الرئيســي للسوق السعودية 0.2 في المئة، تحت ضغط أداء ضعيف بين أسهم 
البنوك. وانخفض ســهم »البنك السعودي الفرنسي« 1.4 في المئة، بينما تراجع سهم »مجموعة سامبا المالية« 

0.7 في المئة.
وحققت أســهم البنوك مكاسب في أوائل التعاملات، بعدما قالت السلطات السعودية يوم الجمعة الماضي 

أنه لا خطط لديها حاليا لزيادة الزكاة على القطاع الخاص.
وتترقب الســوق الســعودية انضمام بورصة البلاد »تداول« المرتقب إلى مؤشر »فوتسي راسل« للأسواق 

الناشئة الأسبوع المقبل، وهو ما قد يجلب تدفقات مالية بمليارات الدولارات.
وانخفض مؤشــر بورصة قطر 0.1 في المئة، مســجلا أدنى مســتوياته فيما يزيد عن خمســة أشــهر، تحت 

ضغط هبوط سهمي »بنك قطر الوطني« و«بنك قطر الدولي الإسلامي« 0.7 و2.5 في المئة على الترتيب.
وكان المؤشر القطري أحد أفضل مؤشرات أسواق الأسهم أداء على مستوى العالم في 2018، بصعوده 21 

في المئة مدعوما برفع أسقف الملكية الأجنبية للأسهم، لكنه فقد 5.2 في المئة منذ بداية العام.
وفيما يلي مستويات إغلاق مؤشرات أسواق الأسهم في الشرق الأوسط أمس: 

- في السعودية هبط المؤشر 0.2 في المئة إلى 8466 نقطة. كما هبط مؤشر دبي 0.6 في المئة إلى 2578 نقطة. 
وكذلك هبط مؤشر أبو ظبي 0.9 في المئة إلى 4872 نقطة.

وتراجع المؤشر القطري0.1 في المئة إلى 9769 نقطة. كما تراجع المؤشر الكويتي 0.4 في المئة إلى 5577 نقطة.
ونزل المؤشر البحريني 0.2 في المئة إلى 1406 نقاط. كما نزل المؤشر العُماني 0.6 في المئة إلى 4090 نقطة.

وفي مصر ارتفع المؤشر 0.5 في المئة إلى 14979 نقطة.

النقاط الرئيسية في الاتفاق المثير للجدل
■ بروكسل -أ ف ب: يتكون اتفاق »بريكسِت 
المثير للجدل، الذي ســيصوت أعضاء مجلس 
وثيقتين:  مــن  غدا،  عليه  البريطانــي  العموم 
اتفاق الانســحاب الذي ينظم الانفصال ويقع 
في 585 صفحة، وإعلان سياسي من 26 صفحة 
يتنــاول العلاقــة المســتقبلية بــن بريطانيا 

والاتحاد الأوروبي.
في ما يلي النقاط الرئيسية التي نص عليها 

الاتفاق:

اتفاق الانسحاب:

1- الفتــرة الانتقالية: ينــص الاتفاق على 
فتــرة انتقالية تنتهي في 31 ديســمبر/كانون 
البريطانيون  الأول 2020 وســيطبق خلالهــا 
قواعــد الاتحـــاد الأوروبي وسيـــستفيدون 

منـها.
وســيكون علــى بريطانيــا مواصلــة دفع 
مساهمتها المالية في الاتحاد، لكن دون أن تكون 

ممثلة في مؤسساته أو أن تشارك في قراراته.

والهــدف مــن تحديــد فتــرة انتقالية هو 
تجنــب قطيعــة مفاجئــة خصوصــا للقطاع 
الأوروبي  والاتحاد  لندن  وإعطاء  الاقتصادي، 
الوقت للتفاوض بشــأن علاقتهما المســتقبلية 

وخصوصا التوصل إلى اتفاق تجاري.
ويمكن تمديد الفتــرة الانتقالية مرة واحدة 

بموافقة الطرفين حتى نهاية 2022 كأبعد حد.
2- مشــكلة إيرلنــدا: ينص الاتفــاق على 
لمنع  بالإنكليزية(  )باكســتوب  أمان«  »شــبكة 
عودة حدود فعلية بين إيرلندا الشمالية التابعة 
لبريطانيا وجمهورية إيرلنــدا من أجل حماية 
اتفاقات ســام موقعة في 1998 والمحافظة على 

السوق الأوروبية الموحدة.
ويعــد هذا الحل الخيار الأخيــر الذي يمكن 
اللجوء إليــه في نهايــة المطاف بعــد الفترة 
الانتقالية، في حال لم يتم إيجاد تسوية أفضل 

بحلول منتصف 2020 بين لندن وبروكسل.
وتقضي هذه الآلية المثيرة للجدل بإنشــاء 
»منطقــة جمركيــة موحــدة« تشــمل الاتحاد 
الأوروبــي والمملكة المتحدة لا تطبــق فيها أي 
أنظمة للحصص أو رسوم جمركية على السلع 

الصناعية والزراعية.
وستتمتع إيرلندا الشمالية بوضع خاص إذ 
ستبقى ملتزمة بعدد محدود من قواعد السوق 
الأوروبيــة الموحــدة، خاصــة في مــا يتعلق 

بالمعايير الصحية لعمليات المراقبة البيطرية.
وإذا طبقت »شبكة الأمان«، يفترض أن يتم 
اتخاذ قرار مشــترك لإلغائها مع ضرورة إيجاد 
علاقة تجارية أخرى تستثني الرقابة الجمركية 

على الحدود مع إيرلندا.
بإمــكان مواطني  المواطنــن:  3- حقــوق 
الاتحــاد الأوروبــي وبريطانيــا )3.2 مليون 
أوروبــي فــي المملكــة المتحــدة و1.2 مليون 
بريطاني فــي دول التكتل الأخــرى( مواصلة 
العيش والعمــل أو الدراســة والحصول على 

مساعدات اجتماعية واستقدام عائلاتهم.
4 - التســوية الماليــة: تعهــدت بريطانيا 
احتــرام التزاماتهــا التــي قطعتها فــي إطار 
الميزانيــة الجاريــة التي تمتد لعدة ســنوات 
الانتقاليــة  الفتــرة  وتغطــي   )2020-2014(
أيضا. وستستفيد في المقابل من إعادة الأموال 
الزراعية  والسياســة  الأوروبيــة  البُنيويــة 

المشــتركة. وتقدر الحكومــة البريطانية المبلغ 
بنحــو 39 مليار جنيــه إســترليني )44 مليار 

يورو(.

 الإعلان السياسي :

1-التجارة: تريــد المملكة المتحدة والاتحاد 
الأوروبي »منطقة للتبادل الحر وتعاونا أوسع 
بين مختلــف القطاعات عندمــا يكون الأمر في 
مصلحــة الطرفين«. وعلى هذه الشــراكة التي 
يمكــن أن »تتطور مع مــرور الوقت« أن تحترم 
»سلامة الســوق الموحدة والاتحاد الجمركي« 

وكذلك »السوق الداخلية البريطانية«. 
كما يجب أن تعترف »بتطوير المملكة المتحدة 
لسياسة تجارية مستقلة«، وهي نقطة حاسمة 
لمؤيدي »بريكسِ«ت الذين يرون فيها المصلحة 

الرئيسية لمغادرة الاتحاد.
المالية: لن تكــون العلاقات  2- الخدمــات 
بين قطاع المال البريطانــي والاتحاد الأوروبي 
متطــورة بالدرجة التي هي فيهــا اليوم، إذ أن 

كلًا من الجانبين يرغب في حماية »استقلاله في 
التنظيم والقرار«. وسيبدأ العمل لوضع »أنظمة 
متكافئة« للمؤسســات الماليــة البريطانية »ما 
إن يصبح ذلك ممكنا«. وتســمح هذه »الأنظمة 
المالية خــارج الاتحاد  المتكافئــة« للخدمــات 
الأوروبــي بالقيــام بأعمال فــي الاتحاد وفق 
مراقبة  معاييــر  وخصوصا  الشــروط،  بعض 

مماثلة.
ينص  والدفــاع:  الخارجية  السياســة   -3
الإعلان على تعاون وثيــق بين المملكة المتحدة 
والاتحــاد الأوروبــي، مــع احتــرام حق كل 
منهما في اتباع المســار الــذي يخدم مصالحه 
التعاون  إلى  الطرفين  ويدعو  الإســتراتيجية. 
بشــكل وثيق في المؤسســات الدولية وتبادل 

الدعم في حال فرض عقوبات اقتصادية.
4-  الأمن: يتفــق الطرفان على وضع آليات 
لتبــادل المعلومــات والبصمــات والبيانــات 

المتعلقة بتسجيل السيارات.
كمــا ان عليهما ان يفكرا فــي »بنود جديدة 
الملاحقين  المشتبه بهم  المعلومات« حول  لتبادل 

والأشخاص المفقودين.

مشهد جانبي لمسجد »تشامليجا« المقام فوق أعلى تل في الجانب الآسيوي من إسطنبول
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ليفاندوسكي أكثر لاعب أجنبي يسجل أهدافا في البوندسليغا
■ ميونيــخ - د ب أ: أصبح البولندي روبرت 
ليفاندوســكي أكثر لاعب أجنبي يســجل أهدافا 
في تاريخ الدوري الألماني )بوندســليغا(، بعدما 

ســجل هدفين في المباراة التي فاز بها فريقه على 
فولفسبورغ 6/صفر.

وسجل ليفاندوسكي هدفه رقم 196 في الشوط 

ميسي يتألق ويقود برشلونة إلى تعديل تأخره لفوز على رايو فايكانو
■ برشــلونة - رويترز: صنع ليونيل 
ميسي هدفا وســجل آخر ليعدل برشلونة 
تأخره ويتغلب علــى ضيفه رايو فايكانو 
المتعثــر 3-1 ويظل مبتعدا بفارق ســبع 

نقاط في صدارة الدوري الاسباني.
انتزع رايو، الذي خسر آخر 12 مباراة 
له امام برشــلونة، تقدمــا مفاجئا خلال 
الشــوط الاول عندما تجــاوز راؤول دي 
توماس، المعار من ريــال مدريد، اثنين من 
المدافعين قبل ان يســدد فــي المرمى. ودام 
التقدم غير المتوقــع للفريق المدريدي ربع 
ساعة فقط على استاد »نو كامب« وانتهى 
عندما سدد ميســي ركلة حرة نحو جيرار 
بيكي الــذي بدا غير مراقــب والذي أودع 
الكرة برأســه في الشباك. ونال برشلونة 
الثاني  الشــوط  بدايــة  في  جــزاء  ركلة 
للعرقلة  ســواريز  لويــس  تعــرض  بعد 
ليسددها ميسي ويضع فريقه في المقدمة، 
وضمــن المهاجــم الاوروغوانــي النقاط 
الثلاث بإنهاء ســلس من مســافة قريبة 
فــي الدقيقة 82. وبدأ ارنســتو بالبيردي 
مــدرب برشــلونة المباراة بــدون عثمان 
ديمبيلي وإيفان راكيتيتش، لكنه دفع رغم 
رغم  الاساسيين  من  كاملة  بتشــكيلة  ذلك 
خوضه لإياب دور الـــ16 بدوري الأبطال 
امام ليون يــوم الاربعــاء. ولعب فيليب 
كوتينيــو المنضم لبرشــلونة فــي صفقة 
قياســية بدلا من ديمبيلي لكنه فشل ثانية 
في  وميسي  ســواريز  مع  الانســجام  في 
بالبيردي  ودفع  فرصتين.  واضاع  الهجوم 
بديمبيلي في بداية الشــوط الثاني بديلا 
للاعب الوسط أرتور ميلو ليبدو برشلونة 
اكثر حسما على الفور في الناحية اليمنى 
من الملعب لينــال الفريق مــن خلال ذلك 
ركلة جزاء سددها ميســي. وتم استبدال 

كوتينيو قبل 10 دقائق على النهاية وقوبل 
بصيحات اســتهجان قليلة مــن جماهير 
برشــلونة، وترك بديله راكيتيتش بصمة 
سريعة، إذ شق طريقه إلى منطقة الجزاء 
ليلحق بتمريرة لســواريز ليســجل منها 
الاخيــر. وأعــاد الفوز، الــذي جاء عقب 
انتصارين متتاليين لبرشلونة على الغريم 
ريال مدريد في كأس الملك والدوري، فارق 
الســبع نقاط في الصدارة بين برشــلونة 
وأتلتيكــو مدريــد اقــرب مطارديه الذي 
فــاز 1-صفر على ارضه امــام ليغانيس. 
ويحتــل رايو المركز الـــ19 مبتعدا بفارق 
نقطتــن عن منطقــة الهبوط مــع ازدياد 
الضغوط على المدرب ميشيل. وقال بيكي: 
صعبة  مجموعة  تضــم  بمســيرة  »مررنا 
من المباريات. من الناحيــة النظرية، كان 
اليوم  مبــاراة  تكــون  ان  المفــروض  من 
اكثر ســهولة لكننا كنا نــدرك ان مثل هذا 

المباريات تعد صعبة عند خوضها«. 
وأكد المدرب بالبيــردي ايضا على مدى 
صعوبــة المبــاراة. وقال: »كانــت المباراة 
صعبة منــذ البداية وباتــت اكثر صعوبة. 
سجل دي توماس هدفا من لا شيء تقريبا. 
أمنح الكثير من التقدير لكل انتصار نحققه. 
من المهم ان نواصل تحقيــق الانتصارات. 
لم نتمكن مــن انتزاع التقــدم وهو ما كان 
يجب ان نسعى اليه، لكن الشيء الايجابي 
ان الفريق تأقلم بشــكل جيد مع الموقف«. 
وانتزع ريال بيتيس فوزا صعبا من مضيفه 
سلتا فيغو 1/صفر. ويدين بيتيس بالفضل 
الهدف  الذي ســجل  لخيســي رودريغــز 
الوحيد فــي الدقيقــة 80. ورفــع بيتيس 
رصيده إلى 39 نقطة في المركز الســادس، 
في حين توقف رصيد سلتا عند 25 نقطة في 

ميسي يسدد ركلة جزاء في وجه مدافعي رايو الذين صنعوا حائطا لمنعه المركز السابع عشر.

■ برلين - د ب أ: عاد اســم مألوف لصدارة الدوري الألماني، لكن 
بوروســيا دورتموند تمكن من تحقيق فوز صعب ليحافظ على آماله 

في المنافسة على اللقب مع بايرن ميونيخ، المتصدر وحامل اللقب.
وأثبت فولفسبورغ أنه ليس ندا للبايرن، الذي فاز 6/صفر ليصعد 
لصدارة الترتيب بفارق الأهداف أمام دورتموند. وقال نيكو كوفاتش 
مــدرب البايــرن: »نحن في المركز الــذي نريده، في الصــدارة، ونريد 

البقاء هنا. ولكن لم يتغير شيء، ما زال لدينا العديد من المباريات«. 
وتتبقى تســع مباريات لتحديــد بطل الدوري هذا الموســم، بينها 
مباراة حاســمة أمام دورتموند مطلــع نيســان/أبريل المقبل، ولكن 
موقعــة البايرن المقبلة ســتكون أمــام ليفربول في إياب دور الســتة 
عشــر لدوري أبطال أوروبا يــوم الأربعاء. وبعد التعادل ســلبا في 
الذهاب في ملعب »أنفيلد«، سيدخل البايرن مباراة الإياب ولديه ثقة 

كبيرة.
 وقــال كوفاتش: »راض تماما عن المبــاراة، أعجبتني الطريقة التي 
لعبنــا بها، لم نكن في مشــكلة إطلاقــا. كان ينبغي علينا أن نســجل 
المزيد مــن الأهداف«. وكان هناك أيضا، رد فعــل نوعا ما، من ماتس 
هوميلــز وجيــروم بواتينــغ وتومــاس مولــر بعدما تم اســتبعادهم 
مــن المنتخب الألماني مطلع هذا الأســبوع من يواخيم لوف. وســاهم 
المدافعون في خروج الفريق بشــباك نظيفة، بينما صنع مولر الهدف 
الافتتاحي الذي سجله سيرج نابري وأضاف هدفا بنفسه في وقت 

لاحق. في تلــك الفترة كان يبدو أن البايرن ســيحتل الصدارة بفارق 
نقطتين أمام دورتموند، الذي كان يعاني الأمرين أمام شتوتغارت. 

واختفى تماما الأداء المذهل الذي ظهر به دورتموند في نهاية العام 
الماضي، ودخل الفريق المباراة محققا انتصارا وحيدا في آخر ســبع 
مباريــات بكافــة البطولات. وتزامن خــروج الفريق مــن كأس ألمانيا 
ودوري أبطــال أوروبا مع خســارة الأفضلية التــي كان يملكها على 

البايرن في الدوري. 
وقال المدرب لوســن فافــري: »كان من المهم أن نفوز، ونســتحق 
هذا، رغم أن الفريق المنافس لعب بشكل جيد وكانوا منظمين للغاية«. 
وأضــاف: »تكتــل شــتوتغارت كثيرا أمــام مرماه. كان مــن الصعب 

للغاية أن نجد ثغرات«. 
وافتتــح ماركو رويس التســجيل مــن ركلة جزاء، ولكن تســجيل 
شــتوتغارت هدف التعادل من كــرة ثابتة وضع انتصــار دورتموند 
محل شك كبير حتى سجل باكو ألكاسير هدف التقدم قبل أن يسجل 

كريستيان بوليسيتش هدف الإطمئنان في الوقت الإضافي. 
وقــال رويس :«الشــيء المهم هو أننا لــم نتوقف عن الثقة بأنفســنا، 
واعتقادنا أن بإمكاننا العودة بعدما أصبحت النتيجة 1/1، وفي النهاية، 
اعتقادنا أن بإمكاننا أن نحقق الفوز الذي نســتحقه«. وخفف رويس من 
تراجع دورتموند من الصدارة إلى المركز الثاني للمرة الأولى منذ انطلاق 

الجولة السادسة، أي منذ يقرب من 161 يوما.

الدوري الألماني

البايرن يحتل المركز الذي يريده... ودورتموند يتشبث بالمنافسة!

■ باريس - رويترز: أظهر ليــون الجانبين الجيد 
والســيئ منه بعدما اضاع تقدمه بهدفين وتعادل 2-2 
امام ستراســبورغ في الدوري الفرنســي، وذلك قبل 

مواجهة برشلونة في دوري ابطال اوروبا.
وتقدم موســى ديمبيلــي بهدفين قبــل ان يتعادل 
المنافس فــي غضون 103 ثــوان في الشــوط الثاني 
بعدما ســجل لودوفيك اغــورك مرتين عقــب فقدان 
ليون لخدمات قلب الدفاع مارســيلو بسبب اصابة في 
الفخذ. وقال برونو جينيسيو مدرب ليون: »سنراجع 
الموقف غدا. سيخضع )مارسيلو( لفحوصات لتحديد 
طبيعة اصابته. غيابه )امام برشــلونة( ليس مؤكدا 
بعد«. ودفعــت النتيجة بليون الثالــث الى حصد 50 
نقطة من 28 مباراة متراجعــا بفارق اربع نقاط خلف 
ليــل الثاني. وتعــادل موناكو، الذي جمــع 11 نقطة 
من خمس مباريات مع المــدرب ليوناردو جارديم منذ 
عودته لتدريب الفريق قبل نهاية يناير/كانون الثاني 

الماضي، 1-1 على ارضه امام بوردو. وســجل رادامل 
فالكاو برأســه مع بداية الشــوط الثاني محرزا هدفه 
62 في 100 مباراة في مباريات بدوري الدرجة الاولى 
الفرنســي لكن بوردو رد عن طريق ركلة جزاء لجيمي 
بريــان. ويحتل موناكــو المركز 17 برصيــد 27 نقطة 
متقدما بســت نقاط فوق منطقة الهبوط. وعلى استاد 
»لا مينو«، تبنى جينيســيو نهجا متحفظا قبل مباراة 
ايــاب دور 16 بدوري الابطال علــى ملعب »نو كامب« 
يوم الاربعاء المقبل عقب التعادل السلبي ذهابا، وذلك 
بتركه لبرتران تراوري وممفيــس ديباي ونبيل فقير 
ولاعب الوسط تانغاي ندومبيلي على مقاعد البدلاء. 
وخرج مارســيلو وهو يعرج من الملعب في الدقيقة 16 
ليتم الدفع بليو دوبوا. وكان ليون متقدما بالفعل عقب 
افتتاح ديمبيلي للتسجيل في الدقيقة الثالثة بواسطة 
تسديدة من مكســويل كورنيه غير ديمبيلي مسارها. 
وسيطر الضيوف على المباراة واقتربوا من التسجيل 

عدة مرات لكن ماتس ســيلس تصدى لعدة تسديدات 
بشكل رائع ليبقي فريقه في اطار اللقاء.

 وبــدا الحــارس بلا حــول ولا قوة بعد ان ســدد 
ديمبلــي ركلة جزاء بعد مرور ســت دقائق على بداية 
الشــوط الثاني بعد عرقلة لامين كوني للاعب حسام 
عوار من ليون. وحول اجورك ضربة رأس من ادريان 
توماســون بكتفه نحو الشــباك ليقلــص الفارق في 
الدقيقة 69 ثم تعادل بعدها بدقيقة واحدة بتســديدة 
قوية من قدمه اليسرى. وحل فقير بديلا في الدقيقة 76 
ثم تراوري في الدقيقة 82 لكنهما لم يســتطيعا احداث 
الفارق وتماسك ستراسبورج لينهي المباراة بالتعادل.

 ويحتل الفريق المركز التاســع برصيــد 38 نقطة. ولن 
يلعب ســان جيرمان، الــذي ودع دوري الابطال بطريقة 
مثيرة امــام مانشســتر يونايتد يوم الاربعــاء الماضي، 
هذا الاســبوع لان رحلتــه لمواجهة نانت تأجلت بســبب 

احتجاجات متوقعة من حركة »السترات الصفراء«. 

■ باريــس - رويتــرز: قال بريســنل كيمبمبــي مدافع 
باريس ســان جيرمان إن الاســترخاء والشــعور بالرضا 
الزائد عن النفس وراء خروج بطل فرنســا أمام مانشستر 

يونايتد في دوري أبطال أوروبا.
وحقق يونايتد واحدة من أكبر مفاجآت دوري الأبطال 
بعدما ســجل ماركوس راشــفورد هدفا مــن ركلة جزاء، 
بعــد اللجوء إلــى حكم الفيديو المســاعد، ليفــوز يونايتد 
3-1 في باريس يوم الأربعــاء ويتأهل الفريق الإنكليزي 
إلــى دور الثمانية بقاعدة الأهداف خــارج الأرض. وكان 
ســان جيرمان، الذي فاز 2-صفر في أولــد ترافورد في 
ذهاب دور الستة عشر، في طريقه إلى الوصول إلى دور 
الثمانية قبــل أن يحتســب الحكم دامير ســكومينا ركلة 
جزاء بســبب لمســة يد ضد كيمبمبي. وقال كيمبمبي في 
رســالة عبر »يوتيوب«: »تفسيري أننا شعرنا باسترخاء 
كبيــر بعد مباراة الذهــاب في أولد ترافــورد. لم يكن هذا 
نفس فريق باريس ســان جيرمان«. وأضــاف: »افتقرنا 
للحمــاس واللعــب بقوة وهــذا ما صنع الفــارق في أولد 
ترافورد. شــعرنا بالرضا الزائد عن النفس وتعاملنا مع 
المباراة باســترخاء«. وأصبح ســان جيرمــان أول فريق 
يتقــدم 2-صفر خــارج أرضــه ذهابا ثم يودع المســابقة 
فــي دوري الأبطــال. ويأتي ذلك بعد عامــن من الخروج 
من دور الســتة عشــر أمام برشــلونة حيث خســر 1-6 
فــي »نوكامب« بعــد الفوز 4-صفــر ذهابا علــى أرضه. 
وقال كيمبمبي إنه كان مــن الصعب التعامل مع الهزيمة 
الأخيرة. وأضــاف: »إنها مؤلمة. إنها مؤلمة كثيرا. أشــعر 
بالإحبــاط والغضــب كمــا حــال المشــجعين وتعرضت 

لأوقات صعبة للتعامل مع الأمر«.

الدوري الفرنسي

ليون يهدر الفوز ويتعادل مع ستراسبورغ واصابة مارسيلو

الدوري الاسباني 

كيمبمبي مدافع سان جيرمان: لعبنا باسترخاء أمام مانشستر يونايتد!

ليفاندوسكي )9( أصبح الأجنبي الاكثر تسجيلا للأهداف في الدوري الالماني 

■ اســطنبول - د ب أ: عزز باشاك شــهير موقعه في صدارة 
الــدوري التركي بالفوز على ضيفه فناربخشــة 1/2 في المرحلة 

الخامسة والعشرين.
وتقــدم البرازيلي روبينيو بهدف لباشــاك فــي الدقيقة 19 
ولكن الإســباني روبرتو ســولدادو أدرك التعادل لفناربخشة 

في الدقيقة 73 قبل أن يتكفل ســتيفانو نابوليوني بهدف الفوز 
لأصحاب الأرض في الدقيقة 83. الفوز رفع رصيد باشــاك شهير 
في الصدارة إلى 57 نقطة وتوقف رصيد فناربخشة عند 28 نقطة 
في المركز الرابع عشر. وفاز طرابزون سبور على بلدية آكهيسار 

سبور 1/2 وتعادل انقرة غوجو سلبا مع بورصا سبور.

■ لوس أنجليس - د ب أ: ســجل المهاجم الأمريكي جاسي زاردس 
هدفــن ليقــود كولومبس كــرو إلى الفــوز على مضيفه نيــو إنغلاند 
ريفوليوشــن 2/صفر في المرحلة الثانية من الــدوري الأمريكي، والتي 
شــهدت أيضا فوز دالاس على لوس أنجليس غالاكسي 2/صفر وتعادل 

شيكاغو فاير مع أورلاندو سيتي 1/1.
وفاز ســياتل ســاوندرز علــى ضيفه كولــورادو رابيــدز 2/صفر 
ومينيســوتا يونايتد على مضيفه سان خوســيه إيرثكويكس 3/صفر 
وريال ســولت ليك على ضيفه فانكوفر وايتكابس 1/صفر وهيوســن 
دينامو على ضيفه امباكت مونتريال 1/2. وقفز كرو إلى صدارة مجموعة 
الشــرق بعدما حقق الفوز الأول ورفع رصيده إلــى أربع نقاط وتجمد 
رصيد ريفوليوشــن عند نقطــة واحدة. وســجل زاردس هدفي اللقاء 
في الدقيقتين 26 و90 ليقود فريقه إلى الفوز الثمين. ويتصارع ســياتل 

ساوندرز ومينيسوتا على صدارة القسم الغربي بست نقاط لكل منهما 
بعدما حقق الفريقان الفوز في أول جولتين من الموسم. وفاز سياتل على 
كولورادو رابيدز بهدفين حملا توقيع كيلفين ليردام وراؤول رويدياز في 
الدقيقتين الخامسة والتاسعة. أما مينيسوتا، فحسم الفوز على مضيفه 
ســان خوســيه إيرثكويكس بثلاثة أهداف دون رد جاءت جميعها في 
الشوط الثاني. وتغلب شــيكاغو فاير على النقص العددي في صفوفه 
وتعادل مع أورلاندو سيتي بهدف سجله تشــارلز سابونغ في الدقيقة 
الأخيرة مقابل هدف سجله دوم دواير في الدقيقة 47. وفاز دالاس على 
لوس أنجليس غالاكســي بهدفين سجلهما ريتو زيجلر وبرايان أكوستا 
في الدقيقتين 53 من ضربة جزاء و61 بعد انتهاء الشوط الأول بالتعادل 
السلبي. ورفع دالاس رصيده إلى أربع نقاط في حين تجمد رصيد لوس 

أنجليس غالاكسي عند ثلاث نقاط.

■ رومــا - د ب أ: فاز إنتر ميلان على 
ضيفه سبال 2/صفر في الجولة السابعة 
والعشــرين مــن الــدوري الإيطالــي، 
أيضا فــوز تورينو على  والتي شــهدت 
علــى  وأتالانتــا   ،1/2 فروســينوني 
وبولونيا  ذاتها،  بالنتيجة  ســامبدوريا 

على كالياري 2/صفر.
وســجل هدفي الإنتر ماثيو بوليتانو 
 68 الدقيقتين  فــي  غاليارديني  وروبرتو 
و77. ورفع الإنتر رصيــده إلى 47 نقطة 
فــي المركز الرابع، وتوقف رصيد ســبال 
عند 23 نقطة في المركز الســادس عشر. 
وفي المباراة الثانية، قلب تورينو تأخره 
بهدف أمام مضيفه فروسينوني إلى فوز. 
وتقدم فروسينوني بهدف لوكا باغانيني 
في الدقيقة 42 وتعادل أندريا بيلوتي في 
الدقيقة 56، قبل أن يسجل اللاعب نفسه 
هدف الفوز في الدقيقة 78. ورفع تورينو 
رصيده إلى 44 نقطة في المركز الســادس 
بفــارق الأهــداف خلف رومــا، وتوقف 

رصيد فروسينوني عند 17 نقطة في المركز 
أتالانتا  وفاز  الأخير.  قبل  عشــر  التاسع 
على مضيفه ســامبدوريا 1/2. وســجل 
أتالانتــا دوفانا زاباتــا وروبن  هدفــي 
جوســينس في الدقيقتــن 50 و77، فيما 
سجل هدف حفظ ماء الوجه لسمابدوريا 
فابيــو كوالياريلا في الدقيقة 67 من ركلة 
جزاء. ورفع أتالانتا رصيده إلى 41 نقطة 
فــي المركز الثامن بفــارق الأهداف خلف 
لاتســيو، وتوقف رصيد سامبدوريا عند 
39 نقطة في المركز التاسع. وفاز بولونيا 
وســجل  2/صفر.  كالياري  ضيفــه  على 
هدفي بولونيــا إيريك بولغار في الدقيقة 
34 من ركلــة جزاء وروبرتو ســوريانو 
فــي الدقيقة 77. ورفــع بولونيا رصيده 
بهذا الفــوز إلى 21 نقطة في المركز الثامن 
عشــر، وتوقف رصيد كاليــاري عند 27 
نقطة في المركز الرابع عشر. وعزز ميلان 
تواجــده في المركز الثالــث بفضل الفوز 
علــى مضيفه كييفو 1/2 الســبت. وعلى 

ملعب »مارك أنطونيو« تقدم الأرجنتيني 
لــوكاس بيليا بهدف لميلان فــي الدقيقة 
هيتماغ  بيرباريم  الفنلنــدي  أدرك  ثم   31
التعادل لكييفــو في الدقيقة 41. وتقمص 
بيونتيك  كريســتوف  البولندي  المهاجم 
دور البطولة وســجل هدف الفوز لميلان 
في الدقيقة 57. الفــوز رفع رصيد ميلان 
إلــى 51 نقطة في المركــز الثالث وتوقف 
رصيد كييفو عند عشــر نقــاط في المركز 
العشــرين الأخير. ويتصــدر يوفنتوس 
الدوري الإيطالي برصيد 75 نقطة ويحل 
نابولي في المركز الثاني برصيد 56 نقطة. 
وعلى ملعب اينيــو تارديني يدين بارما 
بالفضل فــي الفوز على جنــوى للاعب 
الذي  كوشكا  غوراي  السلوفاكي  الوسط 
ســجل هدف الحســم قبل 12 دقيقة من 
نهاية المباراة. الفوز رفع رصيد بارما إلى 
33 نقطة في المركز الحادي عشــر وتوقف 
رصيد جنوى عنــد 30 نقطة فــي المركز 

الثالث عشر.

كيمبمبي »وسط« تسبب في هزيمة فريقه سان جيرمان أمام يونايتد

الدوري الإيطالي 

إنتر ميلان يفوز على سبال بثنائية نظيفة

الأول بعدمــا كان متعادلا مــع كلاوديو بيتزارو 
مهاجم فيردر بريمن بـ195 هدفا قبل أسبوع. وفي 
يسجل  أن  ليفاندوسكي  استطاع  الثاني  الشوط 

الهدف رقم 197. 
وكان بيتــزارو )40 عاما( أصبــح أكبر لاعب 
في البوندســليغا يســجل أهدافا بعدما ســجل 
آخر أهدافــه أمام هيرتا برلــن. ويعد الزمن في 
رصيده  لزيادة  عاما(   30( ليفاندوســكي  صالح 
من الأهــداف ليتفوق علــى بيتزارو. وســجل 
ليفاندوســكي 122 هدفا مع البايــرن، علما انه 

سجل 74 هدفا مع بوروسيا دورتموند.
 ويحتل ليفاندوســكي المركز الثالث في قائمة 
هدافــي البايرن عبر التاريخ خلــف كارل هاينز 
رومينيغه الذي ســجل 162 هدفــا وجيرد مولر 

الذي سجل 365 هدفا. 
وقال ليفاندوســكي، الذي بــات يحتل المركز 
الخامــس فــي قائمة أكثــر اللاعبين تســجيلا 
للأهداف في الدوري الإلماني: »هؤلاء الأشخاص 
أســاطير حقيقيون، واسمي بينهم. هذا يجعلني 

سعيدا للغاية«. 
وأضاف: »كم عدد الأهــداف المتبقي للوصول 
للمركز الثاني؟ هذه هــي الخطوة التالية، يجب 
أن أعمل على هذا«. وارتبط اســم ليفاندوسكي 
طويــا بالانتقال إلــى ريال مدريد في وســائل 
الإعلام، ولكن هذه التكهنات هدأت في الأشــهر 

الأخيرة.

الدوري الأمريكي

كولومبس كرو يتصدر القسم الشرقي 
وصراع بين مينيسوتا وسياتل في الغرب

الدوري التركي

باشاك شهير يجتاز فناربخشة ويعزز صدارته 
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الإصابة تهدد 
مشاركة ديمبيلي 

مع برشلونة ضد ليون
■ مدريد - د ب أ: أعلن برشلونة عن تعرض 
عضلية  لإصابة  ديمبيلي  عثمان  الفرنسي  لاعبه 
في الفخذ الأيســر، خلال مبــاراة الفريق التي 
فاز فيها على رايو فاليكانــو 1/3 ضمن الدوري 
الطبي  »الطاقم  برشــلونة:  وأوضح  الإسباني. 
التي أجريت على  لبرشلونة والفحوص الأولية 
عثمان ديمبيلي أكدت تعرضه لإصابة طفيفة في 
العضلة ذات الرأســن بالفخذ الأيســر«. ورغم 
كونها طفيفة، تهدد هذه الإصابة بشدة مشاركة 
اللاعب مع برشــلونة في مباراتــه المقررة أمام 
ليون الفرنســي بعد غد الأربعــاء في إياب دور 
الســتة عشــر لدوري أبطال أوروبا. وأضاف: 
»الفحص الطبي سيحدد مدى إمكانية مشاركته 
في مباراة الأربعــاء المقبل أمام ليــون«. وكان 
ديمبيلي شــارك مــع بداية الشــوط الثاني في 
مباراة فاليكانــو وظل حتى نهاية المباراة ولكنه 
علم بعد نهاية المباراة أن الإصابة قد تحرمه من 

خوض مباراة ليون.

غوارديولا ينفي رحيله 
عن مانشستر سيتي 
لتدريب يوفنتوس

■ مانشســتر - الأناضــول: نفى الإســباني 
جوســيب غوارديولا مدرب مانشســتر ســيتي، 
الأنبــاء التــي ترددت حــول رحيله عــن تدريب 
الفريق الكروي بداية من الموســم المقبل. وجاءت 
تصريحــات غوارديــولا عقب فوز الســيتي على 
واتفورد 1/3 في الجولة الثلاثين. وأكد غوارديولا: 
»لا أعــرف مــا تم تداوله عبــر مواقــع التواصل 
الاجتماعي أو ما تردده وسائل الاعلام حول مسألة 
رحيلي عن سيتي الموسم المقبل. أنا مرتبط بعقد مع 
الســيتي لمدة عامين، ولن أرحل عــن النادي إلا إذا 
تمت إقالتي«. وأوضح: »مسؤولو النادي إذا رغبوا 
في الإبقاء علي، فأنا سأستمر مع النادي ولن أرحل 
عنه مهمــا كانت الإغراءات«. وتــرددت أنباء عبر 
وسائل الاعلام المختلفة حول وجود مفاوضات مع 

غوارديولا من يوفنتوس الإيطالي.

وهان يعبر جويزو ويحقق 
فوزه الأول في الدوري الصيني
■ بكــن - د ب أ: تغلــب وهــان جــال على 
ضيفه جويــزو رينيه 1/صفر في المرحلة الثانية 
من الدوري الســوبر الصيني لكرة القدم. وجاء 
هدف الفوز لوهــان بنيران صديقة حيث أحرزه 
تشــن لو لاعب جويزو بالخطأ في مرمى فريقه 
فــي الدقيقة 62. وحصد وهــان أول ثلاث نقاط 
له ليتقدم إلى المركز السابع فيما ظل جويزو بلا 

نقاط في المركز الثالث من القاع.

لاعب من بوكا يتلقى بطاقة 
صفراء بسبب »رابونا«!

■ بوينــس أيــرس - رويترز: تلقــى خوليو 
بوفارينــي الظهير الأيمن لبــوكا جونيورز بطاقة 
صفراء بســبب ركل الكرة بطريقــة »رابونا« قرب 
نهاية مباراة انتهــت بالفوز 3-صفر على لورينزو 
في الدوري الأرجنتيني. وكان بوكا متقدما بثلاثية 
قــرب النهايــة قبل أن يســتفز اللاعــب البالغ 30 
عاما منافســه بتنفيذ طريقــة »رابونا« حيث يضع 
القدم التي يســدد بها خلف قدمه الأخرى بشــكل 
عكسي لإرســال كرة عرضية في منطقة جزاء سان 
لورينزو. وبعدما فعل ذلك تعرض بوفاريني للدفع 
من لاعبي ســان لورينزو الغاضبين. وتدخل زملاء 
اللاعب للدفاع عنه وحدث شــجار عند خط المرمى. 
واســتمرت الاشــتباكات قبل أن يقــف بوفاريني 
ويتلقى بطاقة صفــراء. وتقــدم بوفاريني، الذي 
قضى أربعة مواسم في سان لورينزو، بالاعتذار في 
وقت لاحق. وبقي سان لورينزو دون فوز للمباراة 

15 على التوالي في كل المسابقات.

تيغريس اونال يفرض
 التعادل على مونتيري 
في قمة الدوري المكسيكي

■ مكسيكو سيتي - د ب أ: افلت فريق تيغريس 
اونال المتصدر من هزيمة محققة على ملعب مضيفه 
مونتيــري الوصيف وتعادل معــه 1/1 في المرحلة 
العاشرة من الدوري المكسيكي. وفاز باتشوكا على 
تيخوانا 4/صفر وكلوب أمريكا على بويبلا 1/صفر، 
في حين تعادل نيكاكســا مع تولــوكا 1/1 وتعادل 
كويريتارو ســلبا مع ديبورتيفو غوادالاخارا. وفي 
ستاديو »تكنولوجيكو«، تقدم مونتيري بهدف في 
الدقيقة 33 عن طريق روغيليو فونيس موري ولكن 
لويــس كينيونيس كفل التعــادل لتيغريس اونال 
قبل تســع دقائق من نهاية المباراة. ورفع تيغريس 
اونال رصيده إلــى 23 نقطة في الصــدارة بفارق 

نقطة واحدة عن مونتيري صاحب الوصافة.

تركي آل الشيخ مستمر
 في رئاسته للاتحاد العربي 

حتى نهاية ولايته
■ الرياض - الأناضول: أعلن تركي آل الشــيخ 
رئيس الهيئة العامة للترفيه الســعودية، استمراره 
في منصبه كرئيس للاتحاد العربي لكرة القدم. جاء 
ذلك على هامش اجتماع اللجنــة التنفيذية للاتحاد 
العربــي الـ65 الــذي عقد في العاصمة الســعودية 
الرياض. وأعلن آل الشيخ، استمراره رئيسا للاتحاد 
العربــي لكرة القدم، حتى نهايــة ولايته، وذلك بعد 
أن طالبــه جميع الأعضاء، بالاســتمرار في منصبه. 
وأعرب آل الشــيخ، عن أمنيته في استمرار التعاون 
والعمل المشــترك بين الاتحاد وأعضائه. يذكر أن آل 
الشــيخ قرر في وقت سابق، الاســتقالة من رئاسة 
الاتحــاد العربي لكــرة القدم، وذلك بعد اســتقالته 
من اللجنــة الأولمبية الســعودية، واتحاد التضامن 
الإســامي، في أعقاب توليه مسئولية الهيئة العامة 

للترفيه في المملكة. 

رادار الملاعب

■ لندن - د ب أ: أفسد أرســنال احتفالات ضيفه مانشستر 
يونايتد بتأهله لــدور الثمانية لدوري أبطــال أوروبا، بعدما 
ألحق به الخسارة السادسة في مسيرته في الدوري الانكليزي 
هذا الموســم، عقب تغلبه عليه 2/صفر في قمة مباريات المرحلة 

الثلاثين.
وارتفع رصيد أرســنال، الذي عاد لطريــق الانتصارات في 
البطولة عقب تعادله مع توتنهام فــي المرحلة الماضية، إلى 60 
نقطة، ليرتقي إلى المركز الرابع المؤهل لدوري الأبطال الموســم 
المقبــل. وتوقف رصيــد يونايتد، الذي تلقى خســارته الأولى 
في البطولة تحت قيادة مدربــه النرويجي المؤقت أولي غونار 
سولسكيار، عند 58 نقطة ليتراجع إلى المركز الخامس. وافتتح 
السويســري غرانيت تشــاكا التسجيل لأرســنال في الدقيقة 
12، عبر قذيفــة مدوية من خــارج منطقة الجــزاء، فيما تكفل 
الغابونــي الدولي بييــر إيميريك أوباميانغ بتســجيل الهدف 
الثاني لأصحاب الأرض في الدقيقــة 69 من ركلة جزاء، ليؤمن 
تحقيق الفريق اللندني فوزه الأول على يونايتد في المســابقة 
منذ الســابع من آيار/مايو عام 2017. ورفع أوباميانغ رصيده 
التهديفي في البطولة هذا الموســم إلى 17 هدفا، ليتقاسم المركز 
الثاني في ترتيب هدافي المســابقة، مع المصــري محمد صلاح 
والانكليزي هــاري كاين نجمــي ليفربول وتوتنهــام، بفارق 
هدف خلف الأرجنتيني ســيرخيو أغويرو مهاجم مانشســتر 
ســيتي. وثأر أرســنال من خســارته 3/1 أمــام يونايتد على 
ملعب »الإمــارات«، في الدور الرابع لــكأس الاتحاد في كانون 
الثاني/ينايــر الماضــي. كما صالح أرســنال جماهيــره التي 
شــعرت بالإحباط، عقب خســارته الموجعــة 3/1 أمام مضيفه 
رين الفرنســي في ذهاب دور الستة عشــر للدوري الأوروبي 
الخميس الماضي. وهذه الخســارة الأولى ليونايتد، المنتشــي 
بتأهله المثير لدور الثمانية لدوري الأبطال على حساب باريس 
سان جيرمان الأســبوع الماضي، منذ خسارته 3/1 أمام مضيفه 
ليفربول في 16 كانون الأول/ديســمبر الماضــي، وهي الهزيمة 
التي أطاحت بالمدرب البرتغالــي جوزيه مورينيو من منصبه، 

ليتولى سولشاير المسؤولية خلفا له. 
واســتعاد ليفربول نغمة الانتصارات التــي غابت عنه في 
المرحلة الماضية بعدما حقق فوزا مثيرا 2/4 على ضيفه بيرنلي، 
وارتفــع رصيده إلــى 73 نقطة في المركز الثانــي، بفارق نقطة 
خلف مانشستر سيتي )المتصدر(، في حين تجمد رصيد بيرنلي 
عند 30 نقطة في المركز الســابع عشر )الرابع من القاع(، بفارق 
نقطتين عن مراكز الهبوط. وافتتح اشــلي ويستوود التسجيل 
لبيرنلي في الدقيقة السادسة ثم رد البرازيلي روبرتو فيرمينو 
بهدف لليفربول في الدقيقة 20 وتكفل الســنغالي ساديو ماني 

الدوري الانكليزي

أرسنال يفسد احتفالات مانشستر يونايتد الأوروبية ويثأر منه بثنائية... وليفربول ينتصر وتشلسي يتعادل 

دي خيا حارس يونايتد يصرخ من الغضب عقب تسجيل أوباميانغ ركلة الجزاء والهدف الثاني لأرسنال 

■ تونــس - الأناضــول: تأهــل الصفاقســي 
التونســي، إلى ربع نهائي كأس الاتحاد الإفريقي 
ضيفه  على  بتغلبه  )الكونفيدراليــة(،  القدم  لكرة 
النجــم الســاحلي 1/2 فــي الجولــة الخامســة 

للمجموعة الثانية.
شــواط  فراس  الصفاقســي،  ثنائية  وســجل 
ونســيم هنيد من ركلة جزاء في الدقيقتين 58 و63، 
بينما جاء هدف النجم الســاحلي عن طريق صدام 
بن عزيزة في الدقيقة 62. وضمن االمجموعة ذاتها، 
إينوغو  البوركيني مــع ضيفه  تعادل ســاليتاس 
رينجــرز النيجيــري 1/1. وبذلــك، ارتفع رصيد 
الصفاقسي إلى 9 نقاط في الصدارة بفارق نقطتين 

عــن النجم الســاحلي، وجــاء إينوغــو رينجرز 
برصيــد 5 نقاط، بينما يتذيل ســاليتاس الترتيب 
برصيــد 4 نقاط. وجــاء تأهل الصفاقســي لربع 
النهائــي قبل جولة من نهايــة مرحلة المجموعات، 
بعدما اتســع فارق النقــاط بينه وبــن رينجرز 
الثالث إلــى أربع نقاط، ما يعني اســتحالة لحاق 
الأخير بالأول. وخيم التعادل الســلبي بين الرجاء 
المغربي ومواطنه حســنية أغاديــر، في المجموعة 
الأولــى. ورفع الرجاء رصيده إلــى أربع نقاط في 
قاع الترتيب، لتتقلص فرصــه بدرجة كبيرة نحو 
الصعود لدور الثمانية، فيمــا رفع أغادير رصيده 

إلى خمس نقاط في المركز الثالث.

كأس الكونفدرالية الافريقية 

الصفاقسي التونسي يهزم مواطنه النجم الساحلي 
ويتأهل إلى ربع النهائي

■ الرياض - د ب أ: مع اقتراب موعد انتخابات الاتحاد الآسيوي 
لكــرة القدم للفتــرة بــن 2019 و2023 المقررة يوم الســادس من 
نيســان/ابريل المقبل في العاصمة الماليزيــة كوالالمبور، أعلن عدد 
من الاتحادات الوطنية رسميا دعم الرئيس الحالي للاتحاد القاري 
الشيخ ســلمان بن ابراهيم ال خليفة في منافسته الاماراتي محمد 
خلفان الرميثي والقطري سعود المهندي على منصب رئيس الاتحاد.

وتشمل عملية الاقتراع المنتظرة انتخاب الرئيس وخمسة نواب، 
وستة أعضاء في مجلس الاتحاد الدولي، بينهم عضوة نسائية من 
المكتب التنفيذي للاتحاد الآســيوي، وخمس عضــوات في المكتب 
التنفيذي للاتحاد الآســيوي، وتســعة أعضاء في المكتب التنفيذي 
للاتحاد القاري. ويتألف الاتحاد الآســيوي من 47 اتحاداً، بينها 46 
يحق لها التصويت. وكان الاتحاد الياباني أول من كشف عن خطته 
للانتخابات بعدما أعلن رئيسه كوزو تاشــيما في تشرين الثاني/

نوفمبر 2018 أن صوت بلاده ســيكون لصالح الشيخ سلمان الذي 
يترأس الاتحاد الآســيوي منــذ مطلع مايو/ايــار 2013، عندما فاز 
بأغلبية كاسحة في انتخابات الرئاســة، قبل أن يتم تزكيته لولاية 

ثانية في أبريل/نيسان 2015 .

وأكد تاشــيما أن قرار اتحــاد بلاده جاء بالتزامــن مع التطوير 
الكبير الذي شــهده الاتحاد القاري بعهد الشــيخ ســلمان .وأشار 
تاشــيما إلى أنه »خلال فترة ولايته الحالية، أظهر الشــيخ سلمان 
التزامــا لا لبس فيه وجهــودا لا هوادة فيها في تطويــر كرة القدم 
الآســيوية داخل الملعب وخارجه. كانت القيادة التي أظهرها مفيدة 
بشكل كبير في تأمين الاســتقرار والوحدة بين الاتحادات الأعضاء 
في الاتحاد الآسيوي. وأود أيضا أن أؤكد على أن تصميمه على خلق 
بيئة مستقرة تجاريا لســوق كرة القدم الآسيوية المتطورة سيكون 
ذا أهمية كبيرة لجميع أصحاب المصلحة في الكرة الآسيوية«. وكان 
الشيخ سلمان أكد في خطابه في اجتماع الجمعية العمومية الثامن 
والعشرين في نوفمبر في كوالالمبور أنه يملك اربعين صوتا من اصل 
46، وزاد: »أســعى للحصول على دعمكم لإعادة انتخابي، أنا ممتن 
جدا لرسائل الدعم والتشــجيع التي وصلتني من 40 من اتحاداتنا 
الأعضاء«. ولحقت باليابان اتحادات البحرين وعمان وفلســطين 
وبوتان وقيرغيزســتان والعراق والفلبين والهنــد، وفيتنام التي 
أعلنت بشــكل رســمي دعمها الانتخابي لصالح اســتمرار مسيرة 

الشيخ سلمان بن ابراهيم للفوز بولاية ثالثة .

عشر دول تدعم الشيخ سلمان في رئاسة الاتحاد الآسيوي

■ نيويــورك - رويتــرز: ألقت جيــل إيليس مدربــة المنتخب 
النســائي الأمريكي لكــرة القدم بثقلهــا وراء اللاعبــات الثماني 
والعشــرين في الفريق الحائــز على كأس العالــم، واللاتي أقمن 

دعوى قضائية ضد الاتحاد الأمريكي بسبب التمييز بين الجنسين.
وتقــول الدعوى إن العائد المادي الــذي تحصل عليه اللاعبات 
أقــل من اللاعبين الرجال رغــم تفوقهن في الأداء كمــا أنهن يلعبن 
ويتدربــن في ظروف أقــل من المتاحــة للرجال. وقالــت إيليس: 
»أؤيد ذلك بالتأكيد«. وأضافــت أن اللاعبات اتصلن بها قبل إعلان 
الدعوى القضائية ولكنهن لم يتناقشــن معها بشــأن القضية قبل 
رفعها. وتحتل إيليس موقعا فريدا كممثلة لكل من اللاعبات والهيئة 
الرياضية التي أقيمت ضدها هذه الدعوى. وأشــعلت هذه الدعوى 

النقاش بشأن المساواة فيما يتقاضاه الجنسان من رواتب وحظيت 
بتأييد من أكبــر نجوم الرياضة ومن بينهم نجمة التنس ســيرينا 
وليامز الحاصلة علــى 23 لقبا في البطولات الأربع الكبرى للتنس. 
وقالت اللاعبة آلي واغنر الحاصلة علــى الميدالية الذهبية مرتين: 
»الفرق في العائــد المادي موجود منذ فتــرة طويلة. وهذا موجود 
في كل الصناعات. وكرة القــدم لا تختلف عن ذلك«. وكانت واغنر 
ضمــن الفريــق الأولمبي عام 2008 مــع توبين هيــث وكارلي لويد 
اللتين شاركتا في إقامة الدعوى القضائية. وفاز المنتخب النسائي 
الأمريكي بــكأس العالم ثلاث مرات كما فــاز بالميدالية الذهبية في 
أربــع دورات أولمبية، وهو من الفرق المرشــحة للفوز بكأس العالم 

لهذا العام والتي ستقام في يونيو/حزيران.

■ واشــنطن - رويتــرز: أحــرز كايري إيرفينــغ 30 نقطة 
وأضــاف كل من ماركوس ســمارت وماركــوس موريس 16 
نقطة ليواصل بوســطن سيلتيكس تعافيه من عثرته الأخيرة 
ويحقق فوزه الثالث على التوالي في دوري الســلة الأمريكي 

للمحترفين بتغلبه 120-107 على لوس أنجليس ليكرز.
وأضــاف جــوردن هايــوارد 15 نقطــة ليثأر ســيلتيكس 
لخســارته أمــام ليكرز في الســابع من فبراير شــباط عندما 
سجل راغون روندو لاعب سيلتيكس السابق رمية الانتصار 
فــي الثانيــة الأخيــرة. وســجل ليبــرون جيمــس 30 نقطــة 
مــع ليكــرز الذي لعب بــدون العديــد من لاعبيه الأساســيين 

بســبب الإصابة. وخســر ليكرز للمرة الخامسة على التوالي 
والســابعة فــي آخــر ثمانــي مباريات. وخســر ســيلتيكس 
أول أربــع مباريات بعد اســتئناف المســابقة عقب مباراة كل 
النجــوم، لكنه فــاز بعدها في أربــع من آخر خمســة لقاءات 
بينهــا ثلاثة انتصــارات علــى التوالــي، وتحققــت كلها في 
كاليفورنيــا. وفي رحلتــه الحاليــة التي يخــوض فيها أربع 
مباريات على الســاحل الغربي، تغلب سيلتيكس على غولدن 
ســتيت واريورز وسكرامنتو كينغز قبل انتصاره على ليكرز. 
وســيبقى ســيلتيكس في لوس أنجليس من أجــل مواجهته 

الأخيرة في الرحلة اليوم ضد كليبرز.

■ إنديان ويلز )كاليفورنيا( - رويترز: فاز الكندي فيلكس أوجيه 
ألياســيم على ســتيفانوس تيتيباس المصنف التاسع 6-4 و6-2 في 
صراع بين اثنين من أبرز اللاعبين الشــباب ليتأهل للــدور الثالث في 

بطولة إنديان ويلز المفتوحة للتنس.
وأطلــق اللاعب البالــغ 18 عاما، وهو أصغر لاعــب ضمن أول 100 
فــي التصنيف العالمي، إرســالا لا يرد عند نقطة حســم المباراة ليهزم 
تيتيباس )20 عاما( وهو أصغر لاعب ضمن المصنفين العشرة الأوائل. 
ورغم أن النتيجة تعد مفاجأة من الناحية النظرية، فإن ألياسيم سبق 
لــه التفوق في كافة المواجهات الثلاث التــي جمعته مع تيتيباس على 
صعيد الناشــئين. وســيلتقي اللاعب الكندي، الذي بلغ نهائي بطولة 
البرازيل المفتوحة الشــهر الماضي، مع الياباني يوشــيهيتو نيشيوكا 

الذي فاز 7-6 و6-4 على الإسباني روبرتو باوتيستا أغوت. 
وفاز نوفاك ديوكوفيتش المصنف الأول عالميا على الأمريكي بيورن 
فراتانيلــو 7-6 و6-2 في الدور الثاني، وذهــب بعدها لمصافحة مثله 
الأعلى بيت ســامبراس الحاصل علــى 14 لقبا في البطــولات الأربع 
الكبرى. وكســر فيليب كولشــرايبر إرســال نيك كيريوس مرتين في 
طريقه للفوز 6-4 و6-4 في مواجهة اســتمرت حوالي ســاعة واحدة 
فقط. واســتخدم كولشــرايبر مجموعة متنوعة من الضربات ليحبط 
منافســه الأســترالي )23 عاما( ونجح في إنقاذ خمس نقاط لكســر 
إرســاله. وقلب الأمريكي ماركــوس جيرون الصاعد مــن التصفيات 
تأخره بمجموعة إلى فوز علــى أليكس دي ميناور المصنف 23 بنتيجة 
1-6 و6-4 و6-2 محققا أكبر نصر في مشواره. وفي مشاركته الرابعة 
فقط في بطولات المحترفين، تماســك اللاعب الأمريكي بعد بداية مهتزة 

لينتصر على منافسه الأسترالي البالغ من العمر 20 عاما. 
ولن يكون اللاعب البالغ عمره 25 عاما مرشــحا للفوز عندما يلعب 
في الدور الثالث ضد الكندي ميلوش راونيتش المصنف 13 الذي أطلق 
18 ضربة إرسال ساحقة ليطيح بالأمريكي سام كويري من إنديان ويلز 
للعام الثاني على التوالي بفوزه 7-6 و6-4. وتغلب الفرنســي جايل 
مونفيس علــى الأرجنتيني ليوناردو مايــر 6-4 و3-6 و6-3. وبهذا 
الفوز حسّن مونفيس، الفائز ببطولة روتردام المفتوحة الشهر الماضي، 

سجله إلى 13 انتصارا مقابل ثلاث هزائم هذا العام. 
ويلتقي اللاعب الفرنســي في الدور التالي مع الإسباني ألبرت 
رامــوس بينيولاس الذي حقق فوزا مفاجئــا على الإيطالي ماركو 
تشــيكيناتو المصنــف 15 في مباراتهمــا بالدور الثانــي. وتفوق 
دومينيك تيم المصنف الســابع على الأسترالي جوردان طومسون 

6-4 و5-7. 

فئة الرجال 

ألياسيم يطيح بمنافسه تيتيباس
■ لوس أنجليس - د ب أ: نجحت 
لاعبــة التنــس الأمريكيــة المخضرمة 
فينــوس وليامز فــي تحويل تأخرها 
بمجموعة إلى فوز مثير على التشيكية 
بيترا كفيتوفا، في ثاني أدوار بطولة 

إنديان ويلز.
علــى  الفــوز  ويليامــز  وحســمت 
 6/4 الثالثــة،  المصنفــة  كفيتوفــا، 
 38( ويليامــز  وكانــت  و4/6.  و5/7 
الســبعة  الألقــاب  صاحبــة  عامــا( 
فــي بطــولات الغرانــد ســام الأربع 
الكبــرى في طريقهــا لتوديع البطولة 
الأولــى  المجموعــة  خســرت  بعدمــا 
6/4 ثم تأخرت فــي المجموعة الثانية 
صفــر/3، لكنهــا انتفضــت وفــازت 
بسبعة أشواط من أصل تسعة تالية 
لتحسم المجموعة الثانية. ولم تتوقف 
مساعي ويليامز في المجموعة الثالثة 
أيضا لتنهيها لصالحها بنتيجة 4/6. 
وتلتقــي ويليامز في الدور الثالث مع 
مواطنتهــا كريســتينا ماكهــال التي 
تغلبــت علــى الروســية اناستاســيا 
و4/6.  و3/6   6/4 بافليوشــينكوفا 
ايكاترينــا  الروســية  وأطاحــت 
كارولين  بالدنماركيــة  الكســندروفا 
فوزنياكــي، المصنفــة 13، مــن الدور 
الثاني وفازت عليها 5/7 و6/2 و5/7. 
وعبــرت اليابانيــة ناومي أوســاكا، 
المصنفــة الأولى على العالم، بســام 
إلــى الــدور الثالــث بعد فوزهــا على 
ملادنوفيتش  كريســتينا  الفرنســية 

فينوس تحتفل عقب انتصارها المثير والصعب على كفيتوفا 

مدربة المنتخب النسائي الأمريكي 
تدعم دعوى قضائية ضد اتحاد كرة القدم

دوري السلة الأمريكي

سيلتيكس يهزم ليكرز بعد 30 نقطة من إيرفينغ

بتسجيل الهدف الثاني لليفربول في الدقيقة 29 ثم عاد فيرمينو 
وسجل الهدف الثاني له والثالث لأصحاب الأرض في الدقيقة 
68. وقلص يوهان غدموندســون الفارق، بتســجيله الهدف 
الثاني لبيرنلي فــي الدقيقة الأولى من الوقت المحتســب بدل 
الضائع للشــوط الثاني، قبل أن يعود ماني للتسجيل مسجلا 

الهدف الرابــع لليفربول في الدقيقة الثالثة من الوقت الضائع. 
وفي المباراة الثالثة أمــس، أحرز البلجيكي إيدين هازارد هدفا 
في الوقت القاتل، أنقذ به فريقه تشلســي من الخســارة أمام 
ضيفه ولفرهامبتون، ليتعادل معه 1/1 في اللحظات الأخيرة. 
وارتفع رصيد تشلســي إلى 57 نقطة في المركز السادس، فيما 

ارتفــع رصيد ولفرهامبتــون إلى 44 نقطة في المركز الســابع. 
وتقــدم وولفرهامبتــون بهــدف مباغت حمل توقيــع راؤول 
خيمينيز في الدقيقة 56، لكن هازارد أدرك التعادل لتشيلســي 
في الدقيقة الثانية من الوقت المحتســب بدل الضائع للشــوط 

الثاني.

عالم التنس 
بطولة انديان ويلز

فينوس وليامز تحقق انتفاضة مثيرة وتعبر إلى الدور الثالث

3/6 و4/6 وتلتقي أوساكا في الدور 
الثالــث مع الأمريكيــة دانيلي كولينز 
التي تغلبت على البلجيكية كريستين 
فليبكينــز 4/6 و1/6. وفازت الألمانية 
انجيلكــه كيربــر، المصنفــة الثامنــة، 
على الكازاخية يوليا بوتنتســيفا 6/

صفر و2/6 لتعبر إلــى الدور الثالث. 
وتلتقي كيربــر في الــدور الثالث مع 
فيخليانتســيفا  ناتاليــا  الروســية 
التــي تغلبــت علــى الإســبانية كارلا 
و6/صفــر.   2/6 نافــارو  ســواريز 
وفازت البيلاروسية ارينا سابالينكا 

المصنفة التاسعة على الأسترالية ايلا 
تومليانوفيتش 3/6 و6/4 و6/صفر. 
وتلتقي ســابالينكا في الدور الثالث 
مع الأوكرانية ليسيا تسورينكو التي 
تغلبت على الأمريكية جيسيكا بيغولا 

6/3 و5/7 و4/6.

Sports رياضــة
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صحف عبرية

في ظل استمرار خصم أموال السلطة.. ومنعاً للإحراج 

إسرائيل تستبدل بـ»الحقيبة القطرية« راتباً لموظفي حماس بأجور أعمال وهمية
ينيف كوفوفيتش

■ الأموال القطرية ســيتم تحويلها لموظفي 
حماس في قطاع غزة كأجر وهمي على »أعمال« 
كي تمنــع عن إســرائيل وحمــاس الحرج في 
إدخال الأمــوال فــي الحقائب. هذا مــا قالته 
مصادر أمنية. إسرائيل صادقت رسمياً على من 
يستحقون المســاعدة الذين يطلب منهم العمل 
لوقت قصير من أجل الحصول عليه. »سيكون 
ذلك لمن يلمســون المجرفة«، قــال مصدر مطلع 

للصحيفة.
في نهاية الأسبوع تم تشخيص إطلاق للنار 
من القطاع نحو إسرائيل وســقوط تم العثور 
عليه في مناطق مفتوحــة. رداً على ذلك هاجم 
الجيش الإســرائيلي مواقــع لحماس. أمس تم 
العثور في حقول النقب على بالون حمل رأســاً 
متفجراً لقذيفة مضــادة للدبابات. مصدر كبير 
في حماس قــال للصحيفة إن حمــاس معنية 
تخفيفاً  تطلــب  لكنها  إســرائيل،  مع  بالتهدئة 
واضحاً للحصار علــى القطاع. في جهاز الأمن 
يخشــون من التصعيد الذي سيشــمل الضفة 
الســنوية  الذكرى  يــوم  من  قريباً  الغربيــة، 
لمســيرات العودة على حدود غــزة في نهاية 
الشــهر الحالي. مصادر أمنية حــذرت من أن 
المس بالسلطة الفلسطينية يمكن أن يؤدي إلى 

انهيارها الاقتصادي خلال شهرين تقريباً.
الصور التي ظهرت بها الأموال النقدية وهي 
توزع في شــوارع غزة ســببت الضرر لصورة 
حكومــة إســرائيل التــي اتهمــت بالخضوع 

للإرهــاب، والجهاد الإســامي اتهــم حماس 
بالتخلــي عن النضــال ضد إســرائيل مقابل 
الأموال القطرية. حسب أقوال المصادر الأمنية، 
الأموال حولت للأمم المتحدة، التي حصلت على 
قائمة مستحقي المســاعدة التي صادقت عليها 
إســرائيل. ولكن موظفي حمــاس والمحتاجين 
ســيكون عليهــم العمل بضع ســاعات، وربما 
أقل من ذلــك، بحيث يكون بالإمــكان تحويل 
الأمــوال إليهــم  ـ  100 دولار  ـ  كأجرة وليس 
نقداً. »سيكون هناك من يلمسون المجرفة وهذا 

يكفي«، قال مصدر مطلع على تفاصيل الاتفاق.
في المقابل يســتعدون في أجهزة الأمن ليوم 
30 آذار الذي ســيحتفل فيه بمرور ســنة على 
مســيرات العودة، مقابل يوم الأرض، وحسب 
تقديرات الاســتخبارات حماس تســتعد منذ 
الآن لنشــاطات كبيرة قرب الجدار التي ستبدأ 
الجمعة 29 من هذا الشــهر وتصــل إلى الذروة 
في اليوم التالي. حســب أقــوال مصدر أمني، 
مســتوى العنف العالي في ذاك اليوم يمكن أن 
يؤدي إلى التصعيد يوم الســبت. في الشاباك 
وفي الجيــش قلقون مــن احتمــال أن تنجح 
حماس في تجنيد ســكان الضفة للمظاهرات، 

بعد فشلها في فعل ذلك في السنة الماضية.
في الأســبوع الماضــي شــارك ممثلون من 
أذرع الأمــن في نقــاش حول التطــورات في 
المنطقة، عدد من المشــاركين حذروا في النقاش 
الفلســطينية،  للســلطة  اقتصادي  انهيار  من 
الذي سيضعضع اســتقرار حكم محمود  الأمر 
عباس. وأشــارت هذه المصادر إلى أن السلطة 
تجد صعوبة في دفــع الرواتب لرجالها وفعلياً 

هي لم تدفــع حتى الآن راتب شــهر شــباط. 
حسب تقديراتهم، بعد شهرين تقريباً من شأن 

السلطة أن تتوقف عن العمل.
في هذا الســياق يزداد الانتقاد في الشاباك 
وفي الجيش للمســتوى السياسي على خلفية 
لعائلات  المخصصــة  الأمــوال  خصــم  قانون 
السجناء والشــهداء من أموال الضرائب التي 
كبيرة  شخصيات  للســلطة.  إسرائيل  تحولها 
في الجهازين طلب منها التعبير عن موقفها في 
نقاشــات مغلقة، أبدت القلق إزاء حقيقة أنه لا 
توجد أي ثغرة في هذا القانون تسمح بتحويل 
الأموال لأســباب أمنية، حتى لــو احتاج الأمر 
ذلك لمنع التصعيد. الكابنت السياســي الأمني 

سيجد صعوبة في ذلك.
أحد المشــاركين في النقاش قال إن القانون 
أدى الى أن الســلطة حولت لعائلات السجناء 
أموالًا بــدل دفعها للموظفــن ورجال الأجهزة 
الأمنية. هذا موضوع لا يستطيع أبو مازن المس 
به، قال شخص شــارك في النقاشات الأخيرة 
حول الموضــوع »من الواضــح للجميع أنه لن 
يمس بهذه الأموال، لأن هذا موضوع حســاس 
يمكن أن يدفع حكمه ثمناً له، وسيخرج الناس 
إلى الشــوارع«. رئيس الشاباك نداف ارغمان 
حذر في محادثات مغلقة من انهيار السلطة في 

أعقاب خصم أموال الضرائب.
في هــذه الأثناء يســتمر التوتر على حدود 
القطاع، وفي نهاية الأسبوع تم تشخيص رأس 
متفجر لقذيفة أرفقت ببالون أطلق من القطاع. 
انفجار هذا الرأس يمكن أن يســبب ضرراً أكبر 
مما ســببته العبوات الناســفة التــي أرفقت 

بالبالونات حتى الآن.
وإلى ذلك ينضم إطــاق النار على الجنوب 
أول أمــس وأمس والــذي لم يتســبب بضرر 

لــأرواح والممتلكات، وإلى تســلل مســلحين 
الجيــش  إســرائيل.  إلــى  وســكين  بقنبلــة 
الإسرائيلي هاجم رداً على ذلك أهدافاً لحماس 

في القطاع.
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صورة أرشيفية لوقفة لعاملات في غزة تقديرا لجهود قطر في دفع رواتبهم

تل ليف رام
 

  
■   تواصــل التصعيد في الوضــع الأمني على 
حدود القطاع في نهاية هذا الأسبوع أيضاً، وللمرة 
الثالثة في غضون أيــام أطلقت نار من القطاع رداً 
على الأحداث الجارية على الجدار. لمرتين كان هذا 
الرد بقذائف الهاون، وفي الثالثة فتحت النار نحو 

موقع للجيش الإسرائيلي في منطقة معبر كارني.
هــذه الأحداث ليســت صدفــة ولا تعبيراً عن 
مبادرة خاصــة لمنظمة إرهابية تختــار أن تطلق 
النار فتورط حماس بالتصعيد مع إســرائيل. فهي 
تبدو منســقة، جزءاً لا يتجزأ من محاولة حماس 
ممارســة الضغط على إســرائيل بالتــوازي مع 

المساعي التي تبذلها مصر للوصول إلى تسوية.
لقد اختارت حماس الصعود في درجة الضغط 
أثنــاء اســتئناف الأحداث  قبل نحو شــهر، في 
الليلية العنيفة على الجدار التي شــكلت المرحلة 
الأولــى التي لم تجــر على الإطــاق تغييراً على 
الأرض. في المرحلة الثانيــة، التي بدأت قبل نحو 
البالونات  إطلاق  حماس  اســتأنفت  أســبوعين، 
المتفجرة، في ظل تحســن القدرات لهذه الوسائل 
القتالية المتخلفة على حمل المواد المتفجرة. أما في 
المرحلة التي فيهــا الآن فقد صعدت حماس درجة 
أخرى، عندما باتت تطلق بشكل محدود ومدروس 
صواريخ قليلة من القطاع إلى إسرائيل. إذا استمر 
التصعيد في الأيــام القادمة أيضاً، فقد تأتي جولة 
تصعيد أخرى حتــى قبل الانتخابــات بعد نحو 

شهر.
لأول مرة منذ أسابيع لم تكن أمس أعمال إخلال 
بالنظام قــرب الجدار ليــاً، ولكــن أطلقت نحو 
إسرائيل قذيفة هاون، وبالتالي فلا يوجد ما يدعو 

إلى التفاؤل.
 يبــدو أن المصريــن يفهمــون بأنــه حتــى 
الانتخابات فإن القدرة على الوصول إلى تسوية 
حقيقيــة تتضمن تنازلات مــن الطرفين، محدودة 
جداً. فمجال المناورة لدى رئيس الوزراء بنيامين 
نتنياهو عشــية الانتخابات ضيق جداً، ولا سيما 
في كل ما يتعلق بجثماني الجنديين الإسرائيليين، 

الملازم هدار غولدن والعريف أول اورون شاؤول، 
وكذا المدنيون المحتجزون لدى حماس. في مثل هذا 
إلى تفاهمات  الوضع، يحاول المصريون الوصول 
أساسية تلبي الطرفين: حماس، المعنية بالوصول 
إلى تسهيلات إضافية وعرض إنجاز على مواطني 
القطاع، مع مرور سنة على مسيرات العودة، حيث 
إنه حتى الآن رغم الأثمان التي جبتها من إسرائيل 
فإنها لم تصل إلى إنجازات استثنائية؛ ونتنياهو، 
الذي يعتبر قطــاع غزة نقطة ضعف تجذب نحوه 

انتقاداً من اليسار واليمين.
في ضوء كل هذا فــإن نتنياهو معني بالحفاظ 
على الوضع القائم حتــى الانتخابات على الأقل. 
بلا قرارات هامة أو تســهيلات من القطاع وكذا بلا 

تورط عسكري.
يحاول المصريون المناورة بــن الطرفين، وفي 
الفترة الأخيرة طرأ تقــدم في العلاقات بين قيادة 
حمــاس والقاهرة. فــي إســرائيل لا يحبون هذا 
القــرب ولكن المصريين يرون في ذلــك عاملًا مهماً 

لتحسين احتمالات التهدئة.
وبشــكل مصادف، ولكن مهم، فإن الانتخابات 

في إسرائيل ســتجرى بعد بضعة أيام من إحياء 
غزة سنة على مســيرات العودة. ولحجم اللهيب 
ولنفقات التصعيد المحلي قد يكون هناك تأثير على 
الناخب الإســرائيلي. فنتنياهــو وقيادة الجيش 
الإســرائيلي غيــر معنيين بالتصعيــد. ووصول 
نتنياهــو إلى غــاف غزة يــوم الخميس الماضي 
والتهديد الــذي أطلقه بأن الجيش الإســرائيلي 
سيشــدد ردود فعله إذا ما تواصــل التصعيد هو 
قوله إنه إذا لم تلتزم فإن من شأنها أن تجبي منها 
ثمناً سياســياً وإذا ما استمرت نار الصواريخ من 

قطاع غزة في الأيام القريبة القادمة.
وفي الســطر الأخير إذا لم ينجح المصريون في 
بلورة تفاهمــات والعمل علــى أن توقف حماس 
الأحــداث الليليــة العنيفة على الجــدار وإطلاق 
البالونــات، فــإن احتمــال التصعيد فــي الأيام 
القريبة القادمــة آخذ بالتزايــد. إن الأحداث في 
الأيام القادمة حرجة بالنسبة لكيف سيبدو الشهر 

القريب القادم من ناحية أمنية.
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قطاع غزة... بين التفاهمات المصرية والتهديد الإسرائيلي

الدخان يتصاعد جراء المواجهات الدائرة على حدود غزة وإسرائيل

الحدود الغزية وحرب الاستنزاف في نسختها 2019
 عاموس غلبوع

 

■  قبــل يومــن مرت 50 ســنة على البداية الرســمية لحرب الاســتنزاف في الجبهة 
المصريــة. وكان هدفهــا ســفك دمائنــا إلــى أن نوافق على الانســحاب، علــى الأقل من 
قنــاة الســويس. وقد انتهت، بوســاطة أمريكية، بوقف نار بعد نحو ســنة ونصف، في 
آب 1970. هذه هي أطول حروب إســرائيل، الأكثر نســياناً ولعل الأصعب التي شــهدها 

الجيش الإسرائيلي: 376 قتيلًا ونحو 1.000 جريح وفقدنا 15 طائرة.
 لــم يكد اقتصادنا المدني يتأثر، أما لدى المصريين فقــد خرب الاقتصاد ودمرت مدن 
قناة الســويس وقتل الآلاف. في منظور الخمسين ســنة، بودي أن أطرح هنا أربع نقاط 

مركزية.
الأولى، الاســتنزاف كشــكل قتالي يتخذه العرب. في آذار من السنة الماضية شرعت 
حمــاس بحرب اســتنزاف مع بلدات غلاف غــزة والجيش الإســرائيلي الذي على جدار 
الحــدود. وهي تواصلها، بوســائل مختلفــة، وما زالت. ففيم تختلف هــذه عن تلك التي 
وقعت في حينه؟ في حينه لم يكن هناك إشراك للسكان المدنيين الإسرائيليين  ـ  الجيش 

الإســرائيلي فقط؛ القــوة البرية للجيش كانــت صغيرة في وجه الحجــم الكبير للجيش 
المصري.

بــادر الجيــش الإســرائيلي كل الوقــت لحمــات بريــة، كبيــرة وصغيــرة، صاخبة 
وهادئة، كي يوقف النار المصرية أو يقلصها. أما الأن فســكاننا المدنيون يعيشون تحت 
الاستنزاف، وعلى الجيش الإسرائيلي أن يمنع حماس من استنزافهم، مثلما يعمل على 
إحباط التســلل إلى دولة إســرائيل. الجيش الإســرائيلي هذه المرة هو الضخم وحماس 
هي الصغيرة مقارنة به. ولكن الجيش لا يبادر، يترك المبادرة لحماس، لا توجد محاولات 

لوقف الاستنزاف.
في الســنوات إياها كانت هناك حاجة للشــرح للجنود لماذا يقتلــون بعيداً عن البيت، 
فــي مــكان ما هناك في إفريقيا. أما اليوم فهناك حاجة للشــرح لســكان غلاف غزة لماذا 

هم الأبطال.
النقطــة الثانيــة تتعلق بالروس، قبل خمســن ســنة كان الاتحاد الســوفياتي عدواً 
مريراً لنا. وعلى مدى خمسة أشهر قاتل الجيش الإسرائيلي ضد قوات قوة عظمى، ضد 
تكنولوجيتهــا التي يســتخدمها رجالها. نحو 25 بطارية صواريــخ أرض جو حديثة )لم 
يكن للغرب معرفة عنها أو نظرية قتالية ضدها( قاتلت ضد ســاح الجو لدينا. وكل ذاك 

الوقت رفضت الولايات المتحدة، صديقتنا، أن تزودنا بطائرات فانتوم. كانت مســتعدة 
فقط لأن تورد طائرات بدل تلك التي سقطت وبشروطها.

فــي مكان الاتحــاد الســوفياتي توجد اليوم روســيا بوتين، وهي ليســت عــدواً لنا 
وتعرف كيف تقدر قوتنا جيــداً. وربما الأهم: الولايات المتحدة هي اليوم حليفتنا. الأيام 
التي رفضــت فيها توريد الطائرات المتطــورة لنا تبدو الآن مأخوذة من عالم الأســاطير. 

بالفعل، الزمن يتغير.
النقطة الثالثة تتعلــق بالتكنولوجيا العليا. مصادر هذه الصناعة توجد في الوحدات 
التكنولوجية لســاح الاســتخبارات، التي تطورت في حرب الاســتنزاف قبل خمســن 
ســنة. كانت حاجة حيوية، وجودية حقاً، لمواجهــة التكنولوجيا المتفوقة للقوة العظمى 

الشيوعية. العقل اليهودي الإبداعي وجد التعبير العملي له.
النقطة الرابعة، مع الاختلاف، تتعلق بحرب يوم الغفران. بذور المفهوم المغلوط زرعت 
هنــا في زمن الاســتنزاف: الاتحاد الســوفياتي لــن يبعث بقوات من جيشــه إلى مصر. 

ولكنه بعث بالفعل. وكل كلمة إضافية بالنسبة للدرس المستقبلي زائدة لا داعي لها.
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■ في نهاية المطــاف النتيجة هي ذاتها، المزيد 
مــن الأرض الفلســطينية التي ســرقت وحولت 
لليهود لكونهم يهوداً )مواليد إسرائيل والشتات( 
ومن أجلهــم. ولكن الرأس اليهــودي يخترع لنا 
الاختراعــات. والطرق التــي أوجدتها وتوجدها 
البيروقراطية العســكرية من أجــل الوصول إلى 
النتيجــة النهائية، كثيرة ومتنوعــة، إلى درجة 

التشويش والحرج والخوف من كثرة التفاصيل.
درور اتكــس، باحــث سياســة الاســتيطان 
الإســرائيلية، يريد كالعادة عمل نظام. في بحث 
جديد سينشــره في هذا الأسبوع ركز على تاريخ 
وحاضــر أوامر وضــع اليد علــى الأراضي التي 
أصدرها قــادة الجيش على أجيالهــم في الضفة 
الغربيــة )لا يشــمل الجزء الذي ضــم للقدس(. 
أكثر من 1150 أمــراً لوضع اليد أصدرت منذ 1969 
وحتــى الآن، وبعد خصــم التي ألغيــت والتي 
تتطابــق مــع أوامر أخــرى يتبين أن إســرائيل 
سيطرت بواســطتها على أكثر من 100 ألف دونم 

من الأراضي الفلسطينية.
الهدف المعلن لأوامر وضع اليد هو الاحتياجات 
الأمنية والعســكرية. في موقع النيابة العسكرية 
على الانترنت يتم التأكيد على الجهة المســؤولة 
عن التوجيــه القانوني لنشــاطات الجيش. في 
اقتباس طويــل أبرز فــي البحث، كتــب: »وفقاً 
لقوانــن وضع اليــد الحربية للقانــون الدولي 
العرفي، يحظر على الدولة المحتلة مصادرة أملاك 
خاصة للسكان المحليين في المناطق الواقعة تحت 
ســيطرة حربية مــن قبلها«...، لكن فــي يد قائد 
المنطقة صلاحية الاستيلاء على الأراضي الخاصة 
إذا كانت هناك حاجة عســكرية لذلك... استخدام 
هذه الصلاحيــة لا يصادر حــق الملكية من أيدي 
أصحاب الأرض، وإن كان يمنعهم من اســتخدام 
هذه الأرض بصورة مؤقتة«. مؤقت لأن الاحتلال 
يمكــن أن يكــون مؤقتــاً. وكذلك أيضــاً الحاجة 

العسكرية يمكن أن تتغير.
ولكن ماذا؟ 40 في المئة تقريباً من الأرض التي 

تم وضــع اليد عليها رســمياً لأغراض عســكرية 
وأمنية خصصت خلال الســنين للاستيطان )ربع 
آخر من المنطقة الشــاملة التي تم وضع اليد عليها 
يســتخدمها الجيش وربع آخر الجــدار الأمني(. 
حكومات العمل بــدأت بهذا التقليد. لقد خصصت 
هــذه الحكومات للمســتوطنات 6280 دونماً، 28 
في المئــة من الـ 22 ألف دونم التــي تم وضع اليد 
عليها عســكرياً في تلك الســنين. كما هو متوقع، 
مع صعود الليكــود كانت هناك قفــزة كبيرة في 
تخصيــص أراض تم وضع اليد عليها عســكرياً 
لغرض الاستيطان. من فوز الليكود في أيار 1977 
وحتى نهاية 1979 مساحة الأراضي التي تم وضع 
اليد عليها كانت أكثر مــن 31 ألف دونم. من بينها 
23 ألفاً خصصت للمســتوطنات. أي 73 في المئة. 
إذا اعتقدنا أن هذه الطريقــة تم إلغاؤها فوراً مع 
قرار حكم المحكمة العليا فــي قضية الون موريه، 
الذي صدر في تشرين الأول 1979 وقيد صلاحية 
القائد العسكري الإســرائيلي في الضفة الغربية 

علــى وضع اليــد علــى الأراضي من أجــل بناء 
المســتوطنات، يبدو أننا أخطأنا. لأنه خلال ثلاث 
سنوات واصل قادة المنطقة تحت حكم الليكود في 
إصدار أوامر وضع اليد لأغراض أمنية التي أفادت 
مشــروع الاســتيطان: من بين 11 ألــف دونم تم 
وضع اليد عليها، 7040 تم منحها لـ 12 مستوطنة 
جديدة )أوامر تاريخها غير واضح، لذلك هي غير 
مشمولة في التقسيم حسب هذه الفترات الثلاث، 
الذي قام به اتكس بناء على طلب هآرتس. ولكن 
هدف الأوامر واضح: الاســتيطان، وهي تســري 

على أراض تبلغ مساحتها 2000 دونم(.
كما هو معــروف، بعد قرار المحكمة العليا حول 
»الون موريه« وجدت إســرائيل طريقة للســلب 
أكثــر ضمانة: الإعلان عن الأراضي الفلســطيني 
كأراضي دولة )أي لليهود(، بتفسيرات متساهلة 
جداً للقانــون العثماني. المادة الخــام في بحث 
اتكس هــي خرائط رقميــة وطبقــات معلومات 
تعطيها له الإدارة المدنية )وهي تصك أســنانها( 

حســب قانــون حريــة المعلومات. حســب هذه 
المعلومــات يقــدر اتكس أنــه منــذ الثمانينيات 
أعلنت إسرائيل عن 750 ألف دونم كأراضي دولة 
من بــن 5.7 مليــون دونم في الضفــة )للتذكير: 
الإسرائيلي  التعريف  بقانونية  تعترف  لا  الكاتبة 
للأراضي الفلسطيني كأراضي دولة، وأقل من ذلك 

بمشروعية نقلها لليهود(.
كعادتــه، دخــل اتكــس إلى أعماق ســيطرة 
إســرائيل على الأراضــي الفلســطينية. من بين 
الـ 40 ألــف دونم تقريبــاً التي خصصــت لـ 45 
مســتوطنة من خلال 73 أمراً، فقط لـ 43 في المئة 
منها اســتخدام فعلي، منطقة مأهولة أو زراعية. 
الباقــي، 57 في المئة، مــا زالت فارغــة. تخيلوا 
حكومة ســام إســرائيلية كانت تعلن في 1994 
أنه كخطوة أولى لبنــاء الثقة، كل أرض تم وضع 
اليد عليها من أجل الاســتيطان، ولا يوجد عليها 
بناء، تعاد فوراً إلى أصحابها الشرعيين )مجالس 
محلية وبلديات فلســطينية وأفراد(. بالمناسبة، 
45 في المئة من إجمالي الأراضي التي تم وضع اليد 
عليها بواســطة كل الأوامر )بما في ذلك لأغراض 
عسكرية حقاً( ليست قيد الاستخدام. الأساس أن 
الفلســطينيين لا يمكنهم فلاحتها أو البناء فيها أو 

الرعي فيها أو التنزه والاستجمام فيها.
حتى نهاية 1989 لم يكن لهــذه الأوامر تاريخ 
انتهاء، فقــط تاريخ بداية ســريان. هذا الوضع 
المؤقــت تم قطعه فــي 1989، عندهــا التمس أحد 
ســكان بيت لحم، نعيــم جحا، ضد وضــع اليد 
على قطعــة أرض لعائلته. المحكمة العليا صادقت 
على أمر وضع اليد، لكنها أمــرت بتقييده بفترة. 
منذ ذلك الحين الأوامر الجديــدة تظهر مع تاريخ 
انتهاء، الذي يتم تمديده حسب الحاجة. الأوامر 
التي صــدرت قبل التماس جحــا للمحكمة العليا 

بقيت مؤقتة بلا نهاية.
والعربيــة  بالعبريــة  سينشــر  البحــث   
والإنجليزية في موقع المنظمة المدنية التي أنشأها 
اتكس في 2012 »كيرم نبوت«. عنوان البحث »إذا 

أمسكت بالكثير فكأنك لم تمسك بأي شيء«.

هآرتس 2019/3/10

بحجة أوامر وضع اليد وإعلانها أراضي دولة: 40 في المئة منها خصصت للاستيطان 

كيف تشرّع إسرائيل لذاتها زرع مستوطنات لها في أراضي الضفة؟
ايال زيسر

 
 

■ حين صعد بشــار الأســد إلى الحكم في حزيران 
2000، وجــد نفســه أمام »ربيــع دمشــق«  ـ  موجات 
احتجاج ومطالــب جماهيرية. فألقى بشــار في حينه 
المتظاهرين والمحتجين إلى السجن )لم تكن بعد حاجة 
لتصفيتهــم مثلما ســيفعل بعد عقد(. وقــد تكبد عناء 
الشــرح بأن »الربيع« ليس الفصــل المفضل له، لأنه لا 
يوجد ربيع في الشرق الأوســط، بل انتقال مباشر من 

الشتاء إلى الصيف.
بعد عقد مــن ذلك اعتقــد الكثيرون بــأن الرئيس 
الســوري أخطأ: موجــات الاحتجاج التــي اجتاحت 
الكثيــر من الــدول العربيــة وأســقطت الأنظمة التي 
اعتبرت في حينه منيعة ومحصنة من كل ضر. وسارع 
الكل إلى الاحتفال بـ »الربيع العربي« الذي ســيحول 
منطقتنا إلى مجال متطور، مزدهر ومتفتح، وبالأساس 
ديمقراطي. غير أنه ســرعان ما تبين أن الربيع العربي 
تحول إلى شــتاء إسلامي بعد أن اســتولت الحركات 
الإسلامية، بعضها راديكالية، على الحكم في عدة دول 
عربية. مهمــا يكن من أمر، فإن نهايــة القصة معروفة. 
في بعض الدول، مثــل مصر وتونــس، أعيد الدولاب 
إلى الوراء. وعادت إلى النقطــة التي وجدت فيها قبل 
اندلاع الربيع، وكأنه لم تقع فيها ثورة على الإطلاق. في 
دول أخرى، مثل اليمن أو ليبيا، انهارت الدولة ونشبت 

حرب أهلية مضرجة بالدماء استمرت حتى اليوم.
والآن، بتأخير ثماني ســنوات، يدق »ربيع عربي« 
كاذب كسابقه أبواب تلك الدول العربية التي تجاوزها، 
وعلى رأســها الجزائر والســودان. في الجزائر خرج 
عشرات الآلاف إلى الشوارع احتجاجاً على نية الرئيس 
الحالي، عبد العزيز بوتفليقة، التنافس في نيســان في 
الانتخابات القريبة القادمة للرئاســة، لينتخب لولاية 
خامسة. بوتفليقة ابن الـ 82 رئيس مريض ومنقطع عن 
الواقع، يقضي قســماً من وقته خــارج الجزائر لغرض 
العلاجات الطبية منذ تعرض لجلطة دماغية قبل ســت 
ســنوات. حين صعد إلى الحكم فــي 1999، كان يعتبر 
مخلصاً: فقد خرجت الجزائــر في ذاك الوقت من حرب 
أهلية مضرجة بالدماء بين الجيش والنخب في الدولة 
وبين الحركة الإسلامية. ومع أن هذه الأخيرة فازت في 
انتخابــات ديمقراطية، إلا أنهــا أطيحت عن الحكم من 
قبل الجيش ومؤيديه، مثل الثورة التي قادها الجنرال 

السيســي في مصــر. غير أنــه منذئذ مرت ســنوات، 
والجيش الشاب يطالب بالتغيير.

في السودان أيضاً نشب قبل نحو شهرين احتجاج 
الخبــز في أعقاب رفع الحكومة الأســعار. خرج الآلاف 
إلى الشــوارع واصطدموا بقوات الأمــن. وحتى الآن 
سجل عشرات القتلى. ولكن الاحتجاج يستمر ويتركز 
في الدعوة لإســقاط الحاكم، عمر البشــير ابن الـ 75، 
الــذي يحكم الدولة منذ 30 ســنة. وكمــا هو معروف، 
فقد صــدرت ضده أمر اعتقال عن المحكمــة الدولية في 
لاهاي على جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية ارتكبها 

جيشه في دارفور.
حتى الآن تبدو الأحداث في الســودان وفي الجزائر 
كبث معاد للربيع العربي، ويحتمل أن يضطر بوتفليقة 
وبشير بالفعل إلى ترك كرســي الحكم. ولكن منذ الآن 
يمكن أن نقدر كيف ســتبدو هاتان الدولتان في اليوم 
التالي: يشــبه على نحو عجيب مــا حصل في مصر أو 
في تونس، وبالتأكيد لا يبشــر ببداية فجر ديمقراطي 

جديد.
في نهاية المطاف، فإن القاســم المشترك بين الحكام 
الذين أســقطوا في ثورات الربيــع العربي كان عمرهم 
الكبير وحقيقة أنهم لم يجدوا القوة والحلفاء من داخل 
المنظومة كي يتمسكوا بالحكم ويقاتلوا في سبيله. هذا 
هو الفرق بين مبارك المصري وبن عليّ التونســي ابني 
الـ 83 )حين اندلعت الثورة في بلديهما(، وبين بشــار 
الأســد ابن الـ 45. ولكن ما إن انصرف الحاكمان حتى 
عادت أجهــزة الحكم، وعلى رأســها الجيش والنخب، 

للحكم في الدولة.
الشرق الأوسط ليس ناضجاً للديمقراطية بعد. في 
عيون الكثير من ســكانه، فإن الحق فــي لقمة الخبز، 
ومكان السكن، ومصدر الرزق والأمن في وجه الإرهاب 
يسبق في سلم الأولويات الشــخصي والوطني الحق 
فإن  وبالفعل  والديمقراطيــة.  الحريــة  التعبيــر،  في 
الضائقــة الاقتصادية فــي المنطقة آخذة فــي التفاقم، 
وابناء الجيش الشاب يفقدون كل أمل بمستقبل أفضل. 
لهذا السبب سيتواصل الاحتجاج والتمرد في الاعتمال 
تحت الســطح كجمرات متلظية، تهدد بالاشــتعال في 
كل مرة يبدي فيها الحاكــم ضعفاً أو وهناً. ولكن يخيل 
أن هــذا الاحتجاج لن يؤدي بالمنتخــب إلى الأمام، بل 

يعيدها إلى الوراء.

إسرائيل اليوم 2019/3/10

بعد ثماني سنوات عجاف في الشرق الأوسط 

كيف يبدو الربيع كاذباً في السودان والجزائر؟

مطاردة بين جندي إسرائيلي وفلسطيني معترض على بناء المستوطنات في الضفة
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أيمن يوسف أبولبن ٭

فــي عــام 2006 وبينمــا كان بيــل غيتــس مصنفاً 
كأغنى شــخص فــي العالم بثروة تزيد عن خمســن 
مليار دولار، تناقلت بعض المواقع الإخبارية تصريحا 
صحفيــا له يقول فيه إنه لن يوصــي لأبنائه من بعده 
بأكثــر من مليار دولار، في حين إنه ســيوصي بباقي 
ثروتــه لمجموعــة مــن المؤسســات الخيريــة وبعض 

المستشفيات والمشاريع التنموية.
وحين ســؤاله عن الحكمــة من وراء ذلــك، وإذا ما 
كان في هــذا إجحاف في حق أبنائــه، رد بالقول إنه 
قد جمع ثروته كلها من لا شيء، فإذا كان أبناؤه غير 
قادرين على النجــاح وتحقيق ذواتهم بالاعتماد على 
هذا المبلغ »الضخم«، فإنهم على الأرجح ســيضيعون 

ثروته لو أوصى بها لهم!

تصريح مثار جدل

كان هــذا التصريح مثــار جدل، كونــه يتنافى مع 
مــا يفعله غالبية الأثرياء بل وعامة البشــر، من خلال 
محاولتهــم تعظيــم ما يمكــن أن يتركوه مــن ورائهم 
لعوائلهم، وخوفهــم الفطري )المبالغ بــه( من مصير 
أولادهم من بعدهــم. والمفارقة هنا أن معظمنا يتملّكه 
شعور عارم بضرورة التوفـــير وتـــرك الثـــروات لمن 
يخلفنا ولو كان ذلك على حســاب مستوى معيشتنا، 
فــي حــن لا تجد هــذه الثروات مــن يحفظهــا ويقدّر 
الثمــن الباهظ الذي دفع فيها، فتضيع هباءً في أغلب 

الأحيان!
أذكــر أنني تناقـــشت حول وصيّة بيـــل غـــيتس 

حينها مع بعض أفراد العائلة وأبديت تأييدي لموقفه 
قائلًا إن أي شخص في العالم مهما تعاظمت أحلامه 
وطموحاته فهو لن يحتاج إلى أكثر من مليوني دولار 
ليعيش حيــاة رافهة لا يخشــى بعدها الفقــر، مليونٌ 
واحــدٌ لتأســيس مســتلزمات العيــش، ومليون آخر 
للاستثمار والعمل، وأضفت مازحاً: وأنا شخصياً لا 

أطمح بأكثر من مليون دولار!
فــي عــام 2016 نشــر موقــع تابع لجريدة »ســان 
فرانسيســكو كرونيــكل«، تقريراً جاء فيــه أنه ليس 
لــدى بيل غيتس صندوقاً بمليــار دولار ينوي توريثه 
لأبنائــه، وأن ثروتــه جميعهــا ســتكون مــن نصيب 
الجمعيــات والمشــاريع الخيرية، وأنــه يحرص على 
تشــجيع أبنائــه علــى إكمــال دراســتهم الأكاديمية 

والاعتماد على أنفسهم!
من المعــروف أن بيــل غيتس يقوم ســنوياً بتقديم 
الدعــم المادي المباشــر والمعنوي لعديد من المشــاريع 
الخيرية والتطوعيــة في أنحاء العالــم، وخاصة في 
حقــول الصحــة والمستشــفيات، والبيئــة النظيفــة، 
أنــه  كمــا  العلميــة،  والبحــوث  المجتمــع،  وخدمــة 
اســتقال مؤخراً مــن منصبه كمدير تنفيذي لشــركة 
التــي أسّســها، كــي يتفــرغ لإدارة  مايكروســوفت 
المؤسســة الخيرية التي أنشــأها رفقــة زوجته، وهو 
يقوم وبشــكل دوري بنقل حصصه من أسهم شركة 
مايكروســوفت لصالــح المؤسســة الخيريــة، بحيث 
أصـبح لا يـملك باسمه الشخصي سوى واحد بالمئة 

فـقط من مجـموع المسـاهمين!
 لــم يتوقف مسلســل الجدل مع بيل غيـــتس، فقد 
أعاد الجدل مجدداً مطلع هذا العام، عندما نشــر أحد 
العاملــن في مطعم للوجبات الســريعة صورته وهو 

يقــف في طابور في انتظار شــراء وجبــة هامبرغر لا 
يتعدى ثمنها سبعة دولارات!

تخيلــوا معــي أعزائــي أن هــذا الرجــل الــذي تم 
تصنيفه أغنى رجل في العالم ســت عشــر مرة خلال 
حياته، يقوم هو بنفســه بالنزول إلى الشارع لشراء 
وجبة ســريعة ويقف في الطابور مع عامة الشــعب، 
دون أن يشــعر بأي تقليل مــن احترامه أو قيمته، في 
حين أن من يملك جزءاً بســيطا مــن ثروته، يأمر أحد 
العاملين معه لإحضار مستلزماته أو يقوم بالاتصال 

بخدمة التوصيل!
والغريب أيضاً أن من يملك جزءاً ضئيلا من الثروة 
يعتكف فــي قصــره ويقتصر ظهوره علــى الحفلات 
العامة والمراسم والظهور الإعلامي، معتبراً أن ظهوره 
بشكل علني بين عامة الشعب مُقلقٌ أو على أقل تقدير 

لا يحافظ على الهيبة والمكانة الاجتماعية!
صــورة بيــل غيتس طرحــت ســؤالًا عميقــاً، ماذا 
لــو أصبحــتَ مليونيــراً أو مليارديرا؟ كيف ســيؤثر 
هذا على ســلوكك وحياتــك اليومية، هل ســتمارس 
النشاطات نفسها وتحتفظ بعلاقاتك مع الأشخاص 

أنفسهم والمجتمع الذي تنتمي إليه؟
هل ســتحافظ على عاداتك وهواياتــك ومطاعمك 
المفضلــة ونوعية الطعام الذي تفضل، والملابس التي 
تلبس، بالأحرى من هو الشــخص الذي ســتكون إذا 

أصبحت غنياً؟
بيــل غيتس وغيره من الأثـــرياء الحقيقـــيين، لـــم 
يعتبــروا أنفســهم مــن طينة أخــرى، ولم يعتـــكفوا 
المجتمــع، بل اســتمروا فــي المحافظة علــى عاداتهم 
وسلوكهم المتواضع، فهم لا يجدون ضيراً من تناول 
وجبــة فــي مطعم شــعبي ثمنهــا لا يزيد عن عشــرة 

دولارات لمجرد أنهم يســتلذّون بطعمها، ولا يتعالون 
على ارتــداء قميص ثمنــه عشــرة دولارات لمجرد أنه 
راق لهــم، وفوق ذلك فهــم لا يعتبــرون ثروتهم ملكاً 
لهــم وحدهم بــل ملك للمجتمــع وللعالــم، ويرون أن 
للآخرين حقا فــي العيش الكــريم والرعاية الصحية 

والعدالة الاجتماعية.

مشاريع نهضوية

وهذا يقودنا للحديث عــن أثرياء عالمنا العربي، أو 
أثرياء العالم الثالث، ما هي المشــاريع النهضوية غير 
الربحيــة التــي حرصوا علــى إنشــائها أو دعمها، ما 
هي المشــاريع الاســتراتيجية بعيدة المدى التي ترفد 
المجتمــع والبيئــة والبحث العلمــي والطاقــة البديلة 

والتعليم والصحة؟
أيــن هــي المشــاريع الاقتصاديــة لدعــم القضايا 
الوطنية مثل قضية فلســطين وحصار غزة والمجاعة 
فــي  الصـــحية  الرعـــاية  وســـوء  الصومــال،  فــي 

أفريقـيا؟!
فــي كتابــه )الأب الغنــي والأب الفقيــر(، يقــول 
الأمريكي روبرت كيوســاكي إن رجال السياســة في 
دول العالم الثالث فاشــلون اقتصاديا لعدة أســباب 
)إضافة إلى الفساد(، وعلى رأس تلك الأسباب أنهم 
لم يأتوا إلى الســلطة بناء على كفاءتهم وهم بالتالي 
ليســوا الأقــدر على التخطيــط للنهضــة الاقتصادية 

ناهيك عن تنفيذ تلك الخطط.
كمــا أن التعليم في المــدارس يفتقد لأمــر غاية في 
الأهمية وهو )الثقافة المالية( وتعلّم كيفية الاستثمار 
وإدارة الثــروات والتخطيــط المالــي، ولذلــك تجد أن 

عامــة الناس غيــر المتخصصين فاشــلون فــي إدارة 
أموالهــم عــدا عــن أنهم عاجــزون عن خلــق الفرص 

وجمع الثروات.
لقد وجــدت في هــذا التحليــل إجابة لتســاؤلات 
عــدّة ليــس فقــط فــي أســباب المعانــاة الاقتصادية 
والاجتماعيــة التي تعاني منها بلادنا وشــعوبنا، بل 
وفي نوعية الأثرياء الذين تحفل بهم منطقتنا وجلّهم 
قد حصــل علــى ثروته بطــرق لا تمــت إلــى الكفاءة 

بصـلّة!
بيــل غيتــس كان دومــاً مثلــي الأعلــى فــي ريادة 
الأعمــال، ليــس فقــط لريادته فــي عالــم الكمبيوتر 
وإنشــائه لشــركة مايكروســوفت العملاقــة، ولكن 
لإنســانيته التي حافظ عليها، ونجــح في الاعلاء من 

قيمتها تماماً كما نجح في بناء ثروته.
ففــي الوقت الذي يطمح غالبية البشــر في الإعلاء 
من قيمتهــم بزيادة أملاكهم وزيــادة قيمة محافظهم 
هــي  البشــر  بــن  قيمتهــم  أن  ويعتقــدون  الماليــة، 
انعكاس لقيمــة ممتلكاتهم، فــإن الأغنياء الحقيقيين 
يؤمنون أن قيمتهم وتقديرهم لأنفســهم هو انعكاس 
لمدى مشــاركتهم مــا يملكون مع الاخريــن، وبقدر ما 
يعيشــون ضمن إطــار هذا العـــالم ببســـاطة ودون 

تعـقيد أو أنـفة!
بيل غيتس لا أطمــح أن أصبح مليارديرا مثلك، في 
الحقيقة فإني أصاب بالذعر حــن أفكر في الثروات 
الضخمــة والأصفار التــي تحملها، ولكنــي أطمح أن 

أعيش إنسانيتي كما تعيشها!

٭ كاتب ومُدوّن من الأردن

تعقيبا على مقال د. ابتهال الخطيب: اضربوهم
 

»بيل غيتس« الثري الذي أتمنى أن أكون

الرقص بين الحبلين
لا يمكن لملحــد أن يطور أي ديــن. الملحد فقط ينســف الدين من 
جــذوره. إن التلحف بالدفاع عن الدين لمحوه من الوجود، يســلكه 
بعــض الكتاب معتقديــن أن ذلك ينطلــي على القــراء. من واجب 
الكاتب قبل أن يطلب من القراء بالصدق والصراحة والجرأة بشــأن 
الدين، عليه هو أن يكون كذلك بعيداً عن الرقـــص بين حـبلي الدين 

والإلحـاد.
إذا كانــت أمريكا، التي يتغنــى بها الكثير مــن الملحدين العرب، 
مؤسســة على الدين حتى النخــاع، فما بالك بأمــة عربية تجذرت 
وتمددت بعروق إســامية، وبالتالي نزع الإســام منها يؤدي إلى 

إنهيارها وتشرذمها.

محمد المليص - كندا

دين العدل
بعيدا عن شــخصنة القضية والموضوع. أنا أؤمن أن الإسلام دين 
العدل لجميع المخلوقات، ولكن الشــك والأســئلة تدور حول كيفية 
تفسير الآيات وعدم قدرة البشر على تغطية هذا الموضوع من جميع 

النواحي والإجابة على الأسئلة. 
كما أن بعض الناس يحاولون تفســير جزئية صغيرة من الدين 

المتكامل بدون النظر في باقي الجزئيات.

أبو محمد - الشابورة

قراءة جديدة
 

نعــم تراثنا الديني في حاجــة لقراءة جديــدة تواكب متطلبات 
العصر وهذا أمر لا خلاف عليه وإنمــا الخلاف هو اختزال الدين في 

بعض الممارسات من أجل تلميع الليبرالية والعلمانية .
إن الأنظمة العلمانية كالنظام السوري مثلا يعرض المرأة للتعذيب 
والضرب والاغتصاب وهو ما يؤكد أن التمسح بالحـــداثة لـــيس 

حـلا.
ثم تســاءلت الكاتبــة :  كيف يكون هــذا الحق عادلًا إنســانياً 

وشامـلًا؟
هل حين تســتعمر دول غربية )الــدول المتنــورة الحداثية التي 
تحترم حقوق الإنســان( شــعوبنا وتفــرض قوانينها هــل تتمتع 

الشعوب المقهورة بالحقوق نفسها التي يتمتع بها مواطنوها ؟
هل فعلتها فرنسا في الجزائر أو امريكا في العراق أو إسرائيل في 

فلسطين،
ما هي حظوظ مســلم في أن يجلس في كرســي الرئاسة في دولة 

غربية وأن كان مولودا ومجنسا بها ؟
الحقيقة هــي أن العالم مجرد أرقام تقول أن 80 شــخصا يملكون 

نصف ثروة العالم والباقي يتصارعون على الفتات .

العربي 

السنة النبوية
 

شــددت الســنة النبوية الشــريفة في موضوع منع ضرب المرأة 
ومن المعلوم أن الأصل عدم جواز الضرب إلا للنشوز منعا لاستقواء 

الرجــال على النســاء وهن الأضعف بدنيا والأشـــد حســـاسية 
عاطفـيا.

كان الرجال نهوا عن ضرب النســاء ثم شــكوهن إلى رسول الله 
صلى الله عليه وســلم فمنع ضربهن ثم قال ولــن يضرب خياركم، 
وهــذا دليل علــى أن الأصل عدم جــواز الضرب مطلقــا وأنه أبيح 
للضرورة وأن حال الضرورة مكروه لأنه وصف الرجل الذي يضرب 
زوجته أنه ليس من خيار أمة محمد ونزع الخيرية دليل على الإباحة 
اســتثناء وليس أصلا فكيــف إذن أجازت الآية وكيــف نجمع بين 

الأدلة؟:
قال تعالــى )فالصالحات قانتات حافظــات للغيب بما حفظ الله 
واللاتي تخافــون نشــوزهن فعظوهن واهجروهن فــي المضاجع 

واضربوهن فإن اطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا(.

غادة الشاويش - عمان 

تطور الأزمان
» القرآن صالح لكل زمان ومكان« مقولة ظهرت في مصر في بداية 
العشــرينيات من القرن الماضي فصارت تتردد على أفواه المسلمين. 
تتطور الأزمان ويتحضر الإنســان فيتململ بعض المســلمين حرجا 
. هنــا لب فكرة المقال فــي رأيي. كيف يتعامل المســلم مع النص ذاك 
يختلف من شــخص لآخر، الكل متفق أن في الأمر شــيئا لا يتناسب 

وعصر حقوق الإنسان.
 البعــض يقــول : »تلك حكمة من اللــه لا يعلمهــا إلا هو« فينهي 
الموضــوع ومنهم مــن يجيء بتفســيرات من عنــده ضاربا عرض 
الحائط بشروط التفسير المتبعة أصلا. ما لا يعلمه المسلم هو أن »لحد 

الســاعة« من يحاول إعادة التفسير على مقاسه الشخصي يكفر من 
طرف بعض شيوخ الإسلام وذاك يحدث على الدوام حتى في يومنا 

هذا.

عبد الكريم البيضاوي

كلام مغلوط
القول أنــه لا يمكن لملحد أن يطور الدين كلام مغلوط، ورب البيت 
لو أخذ فقهاء الإســام ببعض انتقــادات الملحديــن لتغير الحال، 

فالإلحاد هو حزب المعارضة الذي يراقب عمل الحكومة ويقومها.

الصفاقسي - تونس

نظام مستبد
المهم كما أذكر أنــي كتبت  عن اتحاد المناشــير والجنرالات الذي 
يعصف بمئات النساء في سجونه، ويعذبهن ويهددهن بالاغتصاب، 
لأنهن معارضات أو ناشــطات لا يوالين النظام المستبد الفاجر، فيتم 
إيداعهن الســجون المعتمة، والتســلي بتعذيبهن مــن أجل إغلاق 
أفواههن، وعدم المشاركة في الحياة العامة. علمت أخيرا أن المثقفات 
العربيات المستنيرات سيقمن بالتضامن مع المعتقلات بسبب آرائهن، 

وسيكتبن بعض المقالات التي توصي بالرفق بهن. 

علي

مقال صبحي حديدي: الجزائر...
أقنية الصرف بين المرادية والإليزيه

أحجار الدومينو
جريــدة خليجية تصدر في لندن كتبــت، بتاريخ 28 كانون 

الأول/ديسمبر 2018 رقم العدد ) 14640(، تحت عنوان :
سيســقط…  الجزائري  النظــام  للبريطانيــن:  »فرنســا 

استعدوا لحكومة الإسلاميين«.
وثائق ســرية كشفت عنها لندن قدّمت صورة قاتمة للصراع 

مع الجماعات المسلحة عام 1994
هــل كان الحكم الجزائري فعلًا على وشــك الســـقوط عام 

1994؟ 
هذا ما تُظهره وثائق ســرية تتضمن معلومات منسوبة إلى 
وزراء ومسؤولين فرنسيين كانوا معنيين بالأزمة الدامية التي 

كانت تشهدها الجزائر آنذاك. 
أحجار »الدومينو« ستبدأ في التساقط، واحدة تلو الأخرى. 
إذا ســقطت الجزائر في أيدي الجماعات المســلحة فإن تونس 
ســتكون مهددة أيضــاً. وكذلك المغرب. حتى مصر نفســها لن 

تنجو من تداعيات الجزائر.
أعتقــد أن »التأييد الفرنســي الصريح لانقــاب 1992 في 
الجزائر، والمســاندة الأكثر صراحة لحكم الجنرالات … ومنذ 
العام 1994 باتت فرنســا مجموعة الضغــط الأبرز وراء إقرار 
معاملــة اســتثنائية للجزائــر«؟ يتعارض مع مــا كتبته هذه 

الجريدة ومع ما عشناه داخل الوطن.

صالح- الجزائر

تعقيب
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إحسان الفقيه*

د. عصام نعمان*

جلال الورغي* 

حسن فحص*

في اليوم العالمي للمرأة... ماذا قدمتم لها؟
»جعل الله عند الخلق طبائع النساء 
مختلفة، فجاءت إحداهن كأنما أخرجها 
الله من خنزير، وأخــرى كأنما أخرجها 
الله من ثعلبة ماكرة، وثالثة كأنها الكلبة 
حركة ونشــاطا، فهي تجوس أركان المكان فاحصة متطلعة، 

فإن لم تجد شيئا أطلقت لسانها بالسوء«.
هل يصدق القــارئ أن هذه الكلمات البشــعة للشــاعر 
اليونانــي »ســيمودنس«؟ وربمــا لا يصــدق أن أفلاطون 
الفيلســوف الأشهر، جعل النســاء في مدينته الفاضلة آخر 

طبقات المجتمع، وكلًأ مباحا بين طبقة الحكام والفرسان؟
نعم هكذا كانت المرأة في شــتى الحضــارات، هملًا، تُباع 
وتُشــترى، حتى أنها فــي القانون الإنكليــزي حتى القرن 
التاسع عشر، كان يحق لزوجها بيعها، وفي الهند كانت إلى 

عهد قريب تُحرق حية وفق شريعة مانو.
وحتى الثورة الفرنســية التي أعلنت تحرير الإنسان من 
العبودية، لم يكــن للمرأة فيها نصيب وافر، إذ نص القانون 

الفرنسي على أنها ليست أهلا للتعاقد من دون رضا وليها.
لقد بنى الغرب نظريتــه في تحرير المرأة بصورة جائرة، 
حيث أعلن كلمة المساواة بين الرجل والمرأة حسنة في الظاهر 
وقبيحة في المضمون، فانتشلوا المرأة من طبيعتها الأنثوية، 
وأقحموها في أمور المعاش، والقيام بوظائف الرجال، حتى 
ية التي  في النواحي العســكرية، متجاهلين الفــروق الجبلِّ
لا تقدح فــي مكانة المرأة. ومما بنى عليــه الغرب نظرته في 
تحرير المرأة، اســتقلالها في أمور المعيشــة، فخرجت تكابد 
بحثــا عن لقمة العيــش، وهي في ظل هــذه النظرة تعيش 
منذ بداية ســن الشــباب وحيدة في مســكن خاص، تقوم 
على شــأنها، وتنتظر أن تكون رفيقة لأحدهــم. لقد انتبهت 
المرأة الغربية إلى أنها تعرضت لخديعة كبرى تحت مســمى 
تحرير المرأة، فالكاتبة الأمريكية فيليبس ماكينلي تنقم على 
إجحاف دور المرأة التقليدي في المنــزل، فتقول: »أصر على 
أن للنســاء أكثر من حق في البقاء كربات بيوت، وإنني أقدر 
مهنتنا وأهميتها في الحقل البشــري إلى حد أني أراها كافية 

لأن تملأ الحياة«.
عام 1856 تظاهرت آلاف النســاء في شــوارع نيويورك، 
احتجاجــا على العمــل تحت ظــروف لاإنســانية، فرّقتها 
الشــرطة، ثم عادت هذه التظاهرات بعــد نصف قرن تحت 
شــعار »خبز وورود«، طالبن بتخفيض ساعات العمل ومنح 
النساء حق الاقتراع، ومع تشكّل حركة نسوية للمطالبة بتلك 
الحقوق، اعتبر الثامن من مارس/آذار يومًا للمرأة الأمريكية، 
ولم يتم إكســابه صفة العالمية إلا بعد موافقة الأمم المتحدة 
عام 1977، على اعتباره يومــا لتكريم المرأة. ولأننا مولعون 
بالتقليد واستنســاخ الحالة الغربية، سرنا على الأثر ذاته، 
واعتبرنا ذلك اليوم عيدا لتكريم المرأة، ولو تأملناه سنجده 
كغيره من المناسبات الاجتماعية المستوردة، ما هو إلا إهانة 
للمرأة، فإن تجعل يومًــا واحدًا تُكرّم فيه المــرأة لهو إهدار 
ا احتفالا بالرجل لعدّه  لمكانتها، ولو أنهم عينوا يومًا مماثــلً

الكثيرون إهانة له.
المرأة العربية المســلمة بالأصل تُكــرّم طيلة العام، ورغم 
أن المــرأة كانت في الجاهلية الأولى مظلومــة، إلا أنها كانت 
من جانب آخر تمثل قيمــة كبيرة لدى الرجال تُقام من أجلها 
الحروب، فانظر إلى عمرو بن كلثوم صاحب المعلقات وقوله: 

على آثارنا بيض حسان نحاذر أن تقسم أو تهونا..
 إذا لم نحمهن فلا بقينا لشيء بعدهن ولا حيينا..

ولكن جاء الإسلام، وأعلى من مكانة المرأة، وجعل النساء 
)شــقائق الرجال( ونزلت سورة بهذا الاسم، وهو ما لم يكن 
للرجــال، وجاءت الوصية بالإحســان إليهــن في مواضع 
كثيرة، كان آخرها الوصية الأخيــرة للنبي صلى الله عليه 
وسلم، وكانت تشــارك في القتال تطوعًا، وتبيع وتشتري، 
وتملــك وتتملك، وتباشــر العقود، وتتعلــم وتعلم، وتؤيد 
وتعترض، وتبايع. فمــاذا أغنى الاحتفال بيوم المرأة العالمي 
عنها؟ ماذا قدمت مجتمعاتنا للمرأة من مظاهر الإكرام؟ تعال 
نبدأ بأقوامٍ يتكلمون باسم الدين عن المرأة، ساقوا نصوصًا 
بدون فهــم وصاغوا منها حرمًــا آمنا للمــرأة وفق زعمهم، 
وأعرضوا عن أوضاع المرأة في عهد النبوة. رأوا أنها لا تخرج 

من بيتها إلا لقبرهــا، وأنها  ينبغي لها أن لا تُســمع الرجال 
صوتها، لأنه عورة كما زعموا، وأنها لا حاجة بها لأن تتعلم، 
تجاهلوا ونسفوا كل مواضع الســيرة النبوية التي أظهرت 
أن المرأة كان تبيع وتشــتري وتزاول الطــب وتتعلم وتعلم 
الناس، وتحدث الرجال، كل ذلك وفق ضوابط تحفظ طهارة 

المجتمع ونظافته واستقراره.
نتحدث عن تكريم المرأة، وما زلنا نقول إن كيدهن عظيم، 
ونصِفُ المرأة بأن كيدها أقوى من كيد الشيطان، الذي وصفه 

الله بالضعف، مــن دون أن ينهض رجال العلم ـ إلا من رحم 
ربي ـ لبيــان أن الآية )إن كيدكن عظيم( كانت على لســان 
عزيز مصر، وأن القرآن لم يُقرّها، ومن المعلوم أن نقل الكلام 
يه. نتحدث عن تكريم المرأة، ولا يزال  لا يعني بالضرورة تبنِّ
بعض الحمقى يُحمّلون حواء مسؤولية الخروج من الجنة، 
مع أنهم لو جابوا القرآن والسنة الصحيحة لما وجدوا ما يدل 
على ذلك، وإنما كانت الوسوسة لهما جميعًا »فوسوس لهما 
الشيطان«، ومن ثم فإنهم يحملون المرأة مسؤولية كل شرور 
الأرض. بعض الناس لا يزالون يعيشون بنزعة جاهلية في 

نظرتهم للمرأة، حيث ترى النقمــة على إنجاب البنات دون 
البنين »وإذا بُشــر أحدهم بالأنثى ظل وجهه مســودًا وهو 
كظيم«. ينبغي أن تُصحح أوضاع المرأة في الثقافة الإسلامية 
والفكر الإســامي، وفق ما جاءت به النصوص الصحيحة، 
رهات. وفي المقابل،  فإن الإسلام يُظلم في ملف المرأة بهذه التُّ
ماذا قدم أدعياء تحرير المرأة لهــا؟ وكيف كرموها؟ حمّلوها 
القيام بأعباء الرجل، وانتشرت في كثير من البلدان العربية 
فكرة أن المرأة قسيم الرجل في النفقة، وأهدروا بذلك خاصية 
ها  لها وهــي أنه لا يلزمها النفقة مهما امتلكــت، وأن على وليِّ
- ســواء كان أبًا أو زوجًا - النفقة عليها. ظلموا المرأة حينا 
تركوها للفقر والكد حتى جفّ حليبهــا، لماذا لم ينتبهوا إلى 
هذه الشــريحة الكادحة من النســاء بعين الرحمة، بدلا من 
الجعجعة والطنطنة فــي المؤتمرات بحقوق المرأة وحريتها؟ 
لماذا لم يجوبوا القرى والأماكــن النائية ليرفعوا أمية المرأة 
التي لا تُحســن قراءة اســمها، وتعيش في ظلمات الجهل، 
فهو أولى من الاحتفالات الكاذبة التي لا تسمن ولا تغني من 
جوع. ضحكــوا على المرأة عندما طالبــوا ـ من باب التكريم 
المزعوم ـ بمســاواتها بالرجل في الميراث، واســتغلوا جهل 
الناس بالتشــريع الإسلامي وفلســفة الميراث في الإسلام، 
التــي أعطت المرأة مثل الرجل وأكثــر منه في أكثر من ثلاثين 
موضعًــا، بينما يأخذ هو أكثر منها فــي أربعة مواضع فقط؟ 
هؤلاء لم يُكرموا المرأة حينما سحقوا هويتها بالغزو الفكري 
الغربــي، وطالبوا بحريةٍ تُرادف التفســخ وذوبان الهوية، 
والإعــراض عــن تراثها الإســامي، وإن المرأة بــدون هذا 
الســياج من تعاليم دينها، كما قال الرافعيّ »البلادُ الجميلةُ 
ضــاً لأعين اللصوص،  بغير جيش، إنهــا الكنز المخبوء مُعَرَّ

تحوطه الغفلة لا المراقبة«.
إن المرأة ينبغي أن تنال تكريًما مســتدامًا يليق بمكانتها، 
فهي كما قال الشــاعر: »الأم مدرســةٌ إذا أعددتها...أعددت 
شعبًا طيب الأعراق. والله غالب على أمره ولكن أكثر الناس 

لا يعلمون.
*كاتبة أردنية

روحاني في العراق: البعد 
الرسمي للنفوذ الإيراني

من المفتــرض أن ترفع زيارة 
للعــراق  الايرانــي  الرئيــس 
من  البلديــن  بــن  العلاقــات 
العلاقــة  حصريــة  مســتوى 
الأمنية والعسكرية إلى مستوى 
والتجارية  الاقتصادية  العلاقة 
والسياســية. فهــي تهدف في 
تعزيز  إلــى  الأولــى  الدرجــة 

العلاقات بين المؤسسات الرســمية في كلا البلدين، 
وتوظيفهــا في ســياقات تخــدم مصلحــة طهران، 
وتخرجها من دائرة التعاطي الأمني والعسكري، إلى 
مستوى أعلى في السياسة، ما يساعد إدارة روحاني 
لتكون شــريكا »مضاربا« للمؤسســة العســكرية، 
تحديدا قائد فيلق القدس الجنرال قاســم سليماني 
في إدارة الشأن العراقي، بما هو ساحة نفوذ تسمح 
بضبط الإيقاعات الداخلية بــن القوى العراقية من 
ناحية، ومنصة لمخاطبة القــوى الدولية والإقليمية 
حول حجم ودور ونفوذ إيران في المنطقة من ناحية 

أخرى. 
لعل هذا قد يكــون طموحا مشــروعا لدى إدارة 
حسن روحاني وحكومته، خصوصا وزير خارجيته 
محمد جــواد ظريف قبل أن تناله حــراب التهميش 
والإضعاف، علــى خلفية زيارة الرئيس الســوري 
بشار الأســد إلى طهران في الســادس والعشرين 
من شهر فبراير/شــباط الماضي، وما رافقها من أزمة 
استقالته وعودته عنها. وقد تشكل فرصة لروحاني 
لإعادة تثبيت مواقعه على الســاحة الداخلية، وفي 
آليات القــرار الإيراني، أمام تنامي نفوذ المؤسســة 
العســكرية وتحولها إلى »غول«، لــم يكتف بالتهام 
القــرار الداخلي، بل بــدأ يطمح إلى قطــع الطريق 
على الحكومــة لمنعها من اســتثمار دوره الخارجي 
والإقليمــي، بما يســاعدها في تعزيــز مواقعها، في 
مواجهة القوى المتشددة داخليا، وتعزيز مواقفها في 

المفاوضات مع القوى الدولية. 
روحانــي الــذي يطمح إلــى تحقيــق إنجاز في 
زيارتــه إلــى العــراق، يــدرك أن المؤسســة التي 
اســتطاعت تهميش دور وزير خارجيته، قادرة على 
اتباع الأســلوب نفســه معه، أي أنهــا كانت قادرة 
على اســتثنائه من لقاءات الرئيس الســوري حتى 
البروتوكولية، بعد أن اســتثنته من اللقاء مع مرشد 
النظام، لذلــك فإن هذه الزيارة من المفترض بمعايير 
روحانــي أن تعيــد وضعه مع إدارتــه على خريطة 
القرار، خصوصا أنه حتى الان لم يســتطع، بعد كل 
الجهود المبذولة، من إقناع مراكــز القرار في النظام 
  FATF بالموافقــة على قرار الانضمام إلــى معاهدة

وباليرمو لمكافحة تمويل الإرهاب وغسيل الاموال. 
زيارة روحانــي إلى العراق، هــي الأولى له إلى 
هذا البلد، الذي تعتبره القــوى الاقليمية والدولية 
قد تحول إلى ملعب وســاحة نفوذ للنظام الايراني، 
وهي تأتي بعد زيارة كان من المقرر أن تجري في شهر 
إبريل/نيســان 2016 اثناء حكومــة رئيس الوزراء 
الســابق حيدر العبادي، لكنها ألغيت لأن المؤسسة 
العسكرية آنذاك لم تجد مصلحة لها في هذه الزيارة، 
التــي كان من المفترض أن تحدث في ظل عدم اتضاح 
الرؤية لديها، في مــا يتعلق بالاصطفافات العراقية، 
وموقفها مــن العلاقة مع إيران ودورهــا ونفوذها. 
وهو ما بات واضحا حاليا مع الطاقم السياسي الذي 
يتولى الرئاســات الثلاث في هذا البلــد، والمواقف 
المباشــرة التي أعلنتها هذه الرئاســات إن كان من 
طهران، التي زارها كل مــن رئيس الجمهورية برهم 
صالح ورئيــس البرلمان محمد  الحلبوســي، أو من 
بغــداد من قبــل رئيس الــوزراء عــادل عبدالمهدي 
الذي لم يقــم بعد بأي زيارة خارجيــة، وانحيازها 
التــام لجانــب إيــران فــي صراعها مــع الولايات 
المتحدة الأمريكية خصوصــا في موضوع العقوبات 

الاقتصادية وعدم الالتزام العراقي بها. 
لا شــك في أن طهران، ومن خلال الاعلان المسبق 
عن زيارة رئيســها والوفد الاقتصــادي والتجاري 
والسياســي المرافق إلــى العراق، تريد اســتكمال 
توجيه رســالة إلى خصومها الدوليين في صراعهم 
على النفوذ في هذا البلد، بأنها هي الجهة التي تمتلك 
مفاتيــح القرار والنفوذ والســلطة والأمن فيه، على 
العكس مــن الآخرين، خصوصــا الولايات المتحدة 
الامريكية، التي قام رئيسها بزيارة سرية تحت جنح 
الليل، وإطفاء أنوار طائرته والطائرات المرافقة، إلى 
قاعدة عســكرية، من دون أن يكون قــادرا على عقد 
لقاء مع أي من المسؤولين العراقيين، والقاعدة نفسها 
تنطبــق على زيارة وزير الخارجيــة الأمريكي مايك 
الزيارة الأخيرة،  البلد، خصوصــا  بومبيو إلى هذا 
التي حســب مســؤولين عراقيين لم تكن إلا من أجل 
تقــديم الاعتذار عن الزيارة الســرية التــي قام بها 
ترامب إلى قاعدة عين الأسد، والأخطاء الدبلوماسية 

والسياسية والبروتوكولية التي رافقتها. 
العراق وســيجرى له  إذن، روحانــي ســيزور 
اســتقبال رســمي علني من قبل الرئاسات الثلاث، 
وأمام عدسات وســائل الإعلام المحلية والخارجية، 
العليا في  وسيجول في العراق، وسيلتقي المرجعية 
النجف الاشــرف آية الله الســيد علي السيستاني، 
الذي ســبق أن رفض تحديــد مواعيــد للعديد من 
المســؤولين الايرانيــن الذيــن زاروا العــراق، إلا 
أن الغعــان الايرانــي عن مثل هذا الزيارة للســيد 
السيســتاني لا يمكن أن يتم من دون وجود موافقة 
مسبقة من النجف الاشــرف عليها، وهي تعتبر بحد 
ذاتها تحولا في العلاقة بين النجف وايران، خصوصا 
أنها تســاهم في وضع العلاقة بين البلدين في الإطار 
الرســمي المطلوب بالحد الادنى. فهل ســتكون هذه 

الزيارة بمواكبة ومشاركة من الجنرال سليماني؟ 

*كاتب لبناني

نتنياهو حائر بين شرّين: هجمة على غزة أم معاركة في سوريا؟

ربيع العرب الثاني: الإصرار على التغيير

المنطقة على  الأمريكي فــي  الهجــوم 
إيران والمقاومة مســتمر ومتصاعد. هذا 
ما استخلصه الذين قابلهم مساعد وزير 
الخارجية الأمريكي ديفيد ساترفيلد في زيارة مفاجئة للبنان 
أجــرى خلالها، بمعزل عن رئيس الجمهورية العماد ميشــال 
عون، مداولات مــع رئيس الحكومة ســعد الحريري ووزير 
الخارجية جبران باسيل، ومحادثات مع أحزاب وشخصيات 

معروفة بعدائها لحزب الله وسوريا وإيران.

ســاترفيلد حمل أيضاً تهديداتٍ مفادها أن كل الأسلحة في 
الهجــوم الأمريكي صارت مباحــة، وان المطلوب هو الحدّ من 
تأثيــر حزب الله في السياســات الحكوميــة، وعدم تحويل 
لبنان ســاحة نفوذٍ لإيران، تفادياً لالتفافهــا على العقوبات 
الامريكية، وفي حال عدم التزام الحكومة اللبنانية سياســةَ 
النأي بالنفس والابتعاد عن أي تمحور مع إيران فإن الولايات 
المتحدة ستستمر في الضغط والإزعاج، حتى لو أدى ذلك إلى 

زعزعة الاستقرار في البلاد.
الهجوم الأمريكي، السياســي والعســكري، يأتي متزامناً 
مع هجوم أمني إســرائيلي قــد يتحوّل هجمةً عســكرية في 

قطاع غزة، وربمــا معركة )بالتعاون مع أمريــكا ضد إيران( 
في ســوريا. أجهزة الإعلام الإســرائيلية من صحف وأقنية 
تلفزيونيــة وإذاعات فاضت، فــي هذه الأثنــاء، بتعليقات 
ودراســات حول أيّهما »أجدى« انتخابيــاً لبنيامين نتنياهو: 
هجمة على قطاع غزة؟ أم معاركة إيران في الساحة السورية. 
ذلــك أن اســتطلاعاً للــرأي العام أجرتــه قنــاة التلفزيون 
الإســرائيلية 12 مطلعَ الاســبوع الماضي، أظهر أن معســكر 
أحزاب الوســط واليســار بقيادة الرئيس الســابق لأركان 
الجيش الإســرائيلي الجنرال بني غانتس، يبدو متفوقاً على 

معسكر أحزاب اليمين بقيادة نتنياهو.
ايٌّ مــن الســاحتين ســيختار نتنياهو لتنفيــذ مغامرته 

الحربية الانتخابية؟
قرارُ معاركة إيران في سوريا لا يتخذه نتنياهو وحده، إذ 
أن لأمريكا فيه اليد العليا، رغم تأثير »اســرائيل« الوازن في 
صناعة قرارها السياسي. ظاهرُ الحال يشير إلى أن واشنطن 
الترامبية تقوم بتحركات ميدانية في سوريا والعراق، تعزز 
الارتياب بإمكانية أن تكون ســوريا ساحة المعاركة المرتقبة، 
فقد اســتأخر ترامب ســحب قواته من شــرق الفرات، ومن 
منطقة التنف القريبة من حدود ســوريا مع العراق والأردن، 
كما أقام جيشه المزيد من القواعد العسكرية في غرب العراق، 
ما يؤشّر إلى توليف حزام صاروخي لحماية »إسرائيل« يمتدّ 
من الرطبة العراقية إلى التنف الســورية، وصولًا إلى عرعر 
السعودية. إلى ذلك، نشــر الجيش الأمريكي في »اسرائيل« 
Thaad المضادة للصواريخ  مؤخراً مزيداً من منظومة »ثاد« 
البالســتية البعيدة المدى، في إطار ما ســماه ناطق عسكري 
إســرائيلي »تمرينا مشــتركا لقوات الدفاع الجــوي التابعة 

للبلدين«.
رغم كل هذه المؤشرات اللافتة، فإن ساحة نتنياهو المفضّلة 
لتنفيذ مغامرته العسكرية المحتملة تبقى فلسطين المحتلة. فمن 
باب الرحمة في المسجد الاقصى بالحرم القدسي، وعلى طول 
السياج في قطاع غزة، يتبدّى الميدان الاكثر قابلية للمواجهة 

المقبلة. غير أن المؤسســة الأمنية، بحسب صحيفة »هآرتس« 
)4/3/2019( حذّرت القيادات السياســية من حدوث تصعيد 
في الضفة الغربية بسبب قرارات عدّة لها علاقة بالانتخابات، 

وبسبب الوضع الاقتصادي السيئ لسكان المناطق المحتلة.
 فــي مــوازاة الضفة، يبــدو الوضع الأمني فــي الجنوب 
، نتيجةَ التصعيد  الفلســطيني المحتل قابلًا للانفجار ايضــاً
العدوانــي ضــد حركتي »حمــاس« و«الجهاد الإســامي«. 
وفي غمرة التهيب من التصعيد ضد غزة، يُنســب إلى أركان 
المؤسســة الأمنية تحليل مفــاده، أن الجيش ســيحتاج إلى 
قوات كبيرة للدفاع عن المســتوطنات والطرق الواقعة خارج 
الخط الأخضــر وحتى في عمق »إســرائيل« بســبب وقوع 
الضفة جغرافياً في الوســط على طــول »الحدود« مع الكيان 

الصهيوني.
كل ذلك يجري في وقت يمســك بالســلطة رئيس حكومةٍ 
يتولى بنفسه وزارة الدفاع وينهمك، على حدّ قول »هآرتس«، 
في تعبئة أفضل قدراته للدفاع عن نفسه في مواجهة شياطين 
سياسية وقضائية وإعلامية، وقد لا يتمكّن من ملاحظة الخطر 
الذي يهدد أمن الدولة، أو لا يعي التحذيرات الموجّهة إليه من 

الجهات الأمنية المهنية.
هل ثمة ما يردع نتنياهو عن ارتــكاب حماقة الهجوم على 
غزة، أو معاركة إيران وقوى المقاومة في لبنان وســوريا معاً 
؟ إنه ما تعرفه القيادات السياسية والعسكرية في »اسرائيل« 
عن قوة الردع التي تمتلكها دول محور المقاومة، وعن تصميم 
رؤســائها المصممة على اســتخدامها. ليس ادل على فعالية 
قوة الردع هذه من أن واشــنطن الترامبية ســارعت مؤخراً 
إلى تزويد الكيان الصهيونــي بصواريخ »ثاد« البعيدة المدى 
بذريعة إجــراء »تمرين مشــترك لقوات الدفــاع الجوي في 
البلدين«. هذا إلى جانب ما تمتلكه أمريكا من اســلحة فتاكة 
وعتاد وفير في مخازن خاصة بها داخل »اســرائيل« لتمكين 
جيش حليفتها من استعماله في حال نشوب حرب مديدة مع 

سوريا وايران.

إلى ذلك ثمــة تقليد راســخ فــي الولايات المتحــدة بأن 
تكون لكلٍّ من رؤســائها، خلال ولايته حرب تقترن باســمه. 
ايزنهاور اقترن اســمه بالحرب الكورية، ونيكسون بالحرب 
الفيتنامية، وكنيدي بالحرب الكوبية )المجهَضَة(، وجونسون 
)بالاشتراك مع »إســرائيل«( بحرب 5 يونيو/حزيران  1967 
ضد مصر وســوريا، وريغان بحرب أفغانستان، وبوش الأب 
والابــن بحروبهما على العراق. وحده اوباما لم يشــنّ حرباً 
ضارية على مســتوى اقليمــي أو عالمي، وربما لهذا الســبب 
»اســتحق« نقمة ترامب الــذي ينعته بالتراخــي والتخاذل 
ويتأهــب، على ما يقال، إلى شــن حربٍ ضد إيــران. غير أن 
الدولــة العميقة في الولايــات المتحدة ــــ اي ادارات وزارة 
الدفاع )البنتاغون(، والاستخبارات المركزية، ومراكز القوى 
المالية العملاقة في وول ســتريت ــ تــدرك أن واقع الاقتصاد 
الأمريكي، والدين العام الذي لامس العشرين تريليون )الف 
مليار( دولار، وأكلاف الحروب الخشنة وانعكاساتها البالغة 
السوء على أمريكا دولةً وشــعباً، وفعالية قدرات الردع لدى 
خصوم الولايات المتحــدة، الدولة العميقة تلك تدرك خطورة 
التحديــات والتداعيــات، وضخامة الأضــرار الناجمة عن 
الحروب الخشــنة في هذا العصر، فتبدي معارضة ناشــطة 
وقادرة على لجم ترامــب المتهور عن ارتكاب أشــد حماقاته 

هولًا.
اياً ما سيكون قرار ترامب أو نتنياهو، فالأرجح أن لا حرب 
امريكية أو اســرائيلية أو صهيوامريكية مشــتركة على دول 
محــور المقاومة قبل الانتخابات الإســرائيلية فــي 9 إبريل/

نيســان المقبل لأســباب متعددة، ليس اقلّها أن الاستعدادات 
السياســية والعســكرية لدى مدبّريها المعتدين غير مكتملة، 
ولأن قــادة الدول والقوى المســتهدَفَة بالعدوان حاســمون 
ومصممون على ردّه، والقدرات اللازمة لذلك متوافرة وقابلة 

للتجديد والتطوير.

*كاتب لبناني 

مرة أخرى تنهض شــعوب عربية 
التغيير، في احتجاجات ضد  من أجل 
أنظمــة الحكم، فيما يمكن أن نســميه 
»الموجة الثانية« من الانتفاضات العربية. فالمؤكد اليوم أن 
أوضاع المنطقة تجمعت فيها من عناصر الاحتقان والغضب 
ما يجعــل فكرة الموجــة الثانية من الانتفاضــات بادية لا 
تخطئهــا العين. فبقدر ما أربكت أنظمــة الحكم العربية في 
المجمل، متضامنــة ومنفردة، الموجة الأولى من الانتفاضات 
ودعوات التغييــر، التي انطلقت من تونــس نهاية 2010، 
ونجحت فــي احتوائها والحد من تطلعاتها، بقدر ما راكمت 
هذه السياســات المقاومة للتغيير من العوامل والأســباب 
لاندلاع انتفاضات جديدة، بسبب ما أشاعته من خيبة أمل 
وإحباط، وما كشــفت عنه من عدم قدرة هذه الأنظمة على 

الاستجابة لاستحقاقات المرحلة ولا التكيف معها.
لن نبالغ إذا قلنــا إن ما يحصل فــي الجزائر من حراك 
شعبي معطوف على ما يحدث في السودان، أشرّ على تحول 
جديد يحبس أنفاس حكام المنطقة المتوترين المتخوفين من 
أي حراك شعبي، يذكرهم بـ«كابوس« الانتفاضات العربية 
التي عاشــتها المنطقة فــي 2011. كما يبعث هــذا الحراك 
برســالة أمل  للشــعوب العربية كلها، التي تتابع باهتمام 
وشــغف مســار هذا التحرك. حراك استمســك بســلمية 
مذهلــة، واحتفالية جاذبــة ومغرية، تعبيــرا عن مطالب 
وأهداف واضحة في التغييــر والانتقال لمرحلة جديدة في 
تاريخ الجزائــر. وما يحصل في الجزائــر لحظة تاريخية 
حاســمة في تاريخ البلاد والمنطقة، بغض النظر عن دوافع 
وحيثيات من وقف وراء إطلاق شرارته بدءا، أو من شارك 
فيه التحاقا، أو تعاطف معه بعدا. فقد استحال هذا الحراك 
إلى دينامكية شــعبية حساباته تختلف، بل تتناقض تماما 
مع حســابات ودوافع من أراده مجرد صراع على السلطة. 
فالقوى الشعبية التي شاركت في الاحتجاجات نجحت في 
الانتقال بها إلى ديناميكية تغيير وثــورة، بدل ديناميكية 

إدارة صراع وتدافع داخل منظومة الحكم. 
عبر  للمســتقبل،  باتجاه  المندفع  الجزائــري،  والحراك 
فــرض الانتقال الديمقراطي، وتأسيســا لجمهورية ثانية، 
إذا عطفنــاه على الانتفاضــة في الســودان،  نصبح أمام 
»موجة ثانية« للربيع العربي. فالشــعب السوداني خاض 
منذ أســابيع ملحمة من الاحتجاجات السلمية في شوارع 
الخرطوم وغيرها من المدن، مطالبا بشــكل ســلمي بتغيير 
النظــام، رفضا لتدهور الوضع الاقتصــادي والاجتماعي، 
عجزت الســلطة عن معالجته، في ظل وضع سياسي تعطل 
فيه التداول الســلمي على الســلطة، واحتكر فيه الرئيس 
عمر البشــير الحكم لثلاثة عقود، بدون أن يفسح الفرصة 
أمام البلاد لتجديــد النخبة الحاكمة، بل أحكم قبضته على 

مقاليد السلطة، وضيّق هوامش المشاركة السياسية، حتى 
علــى التيار الذي جاء به إلى الحكــم. إذ تضع كل التقارير 
الدولية والإقليمية اليوم الســودان في ذيــل الدول الأقل 
ديمقراطية سياســة، والأضعف شــفافية حكمــا، بديون 
خارجيــة تجاوزت 50 مليــار دولا أمريكــي. والحقيقة أن 
الحراك الشــعبي اليوم لا يقتصر على الجزائر والسودان، 
بل تشــهد دول عربية أخــرى حراكا شــعبيا متفاوتا، من 
موريتانيا ضد عهدة جديدة غير دســتورية لمحمد ولد عبد 
العزيز بعد ان اســتنفد عهدتيــه وفعلا اضطر تحت ضغط 
حراك شعبي وسياسي إلى الرضوخ، معلنا عن عدم عزمه 
الترشــح. وفي المغرب لم يتوقف الحراك الشــعبي أكانت 
احتجاجات الريف ضــد الأوضاع الاجتماعيــة، أو تجدد 
حراك فبراير المطالب بالإصلاح السياسي، كامتداد للحراك 
الذي عاشه المغرب في 2011، فرضت إصلاحات دستورية، 
لا يبدو أنها فعّلت بالشــكل المطلوب وبالشكل الجدي المعبر 
عــن إرادة فــي الإصلاح. ليبيــا هي الأخــرى تعيش منذ 
ســنوات على وقع التدافع الشــرس بين الثــورة والثورة 
المضادة، وبقــدر ما نجحت فيه قوى الثــورة في إجهاض 
محاولات أطراف داخلية وخارجية معادية للتغيير لإرباك 
تجربة التغيير، بقدر ما بقيت البلاد تعاني من حالة انقسام 
حاد، بســبب التدخــات الاقليمية والدوليــة، التي باتت 
واضحة للعيان، على غــرار التوتر والتنافس المحموم بين 
إيطاليا وفرنســا. أما الوضع في مصر فبقدر ما يبدو نظام 
السيســي يحكم قبضته على البلاد، بقدر ما تبدو شرعيته 
تتآكل بأســرع مــن المتوقع، لاســيما بعد توســل النظام 
المقاربة الأمنية المحضة في التعاطــي مع المجتمع. حالة من 
القمع غير مســبوقة، انهارت فيها منظومة حقوق الإنسان 
بالكامل، يفاقمها وضع اقتصادي صعب، مع تراجع ســخاء 
المساعدات الاقتصادية الخارجية، لاسيما من دول الخليج، 
واستشراء الفســاد، ما اضطر نظام السيسي إلى اقتراض 
12 مليار دولار من صندوق النقد الدولي، معمقا بذلك حجم 
الدين الذي تجاوز 93 مليــار دولار نهاية عام 2018. ولعل 
تصدر شعار »إرحل يا سيسي« الهاشتاغات الأكثر انتشارا 
في مصر، يعكس تعطــش المصريين لتغيير حقيقي للنظام، 
الذي أسسه السيســي على أنقاض التجربة الديمقراطية 

المجهضة بانقلاب عسكري. 
كما تعيش الأردن أوضاعا اقتصادية صعبة، حيث وصل 
الدين الخارجي لأكثر من 40 مليار دولار، ما يساوي %95 
من مجمل الإنتاج المحلي. وضع جعل البلاد تعيش هشاشة 
اجتماعية متزايــدة، عبرت عنها الاحتجاجات المســتمرة 
المطالبــة بإصلاحات عميقة. وتبــدو التدخلات الخليجية 
لإســناد الوضع الاقتصــادي الأردني تأمينا لاســتقراره، 
باعتبــاره حاجة ملحــة لكل المنطقــة القلقة مــن عدوى 

الاحتجاجــات. إلا أن تلك المســاعدات لم تخــرج الوضع 
الأردني مــن أزمته الهيكلية المســتحكمة. أزمة تراكم حالة 
من الغضب الشعبي والاحتقان الاجتماعي، الذي يعبر عن 
نفســه عبر احتجاجات لا تكاد تتوقف حتى تتجدد. وحتى 
تونس التي تبدو اســتثناء، إلى حد ما، لم يسعفها الوضع 
الاقليمي والعربي المتفجر بأن تتعافى تماما، بل على العكس 
من ذلك، تتداعى عليها هذه الأوضاع سلبا، ما جعلها تعيش 
تجربة قلقة بقدر ما تظهر واعدة واســتثنائية بقدر ما تبدو 
هشة، تميل لاســتعادة عناصر الأزمة والانتكاس. وتعاني 
تونس كغيرها صعوبــات اقتصاديــة واجتماعية جدية، 
بتفاقم دينها الخارجي ليتجاوز 35 مليار دولار، ما يساوي 
72% من النــاتج المحلي. وضع فجّر احتجاجات اجتماعية 
واضرابــات عامــة، هددت أكثــر من مرة اســتقرار البلاد 

والحكومة.
المؤكــد أيضا أن الــدول الخليجية هــي الأخرى تواجه 
اليــوم تحديات كبيــرة كغيرها من نظيراتهــا في المنطقة. 
فتحديات إقامة الحكم الرشــيد والعادل، وتوفير مستوى 
عيــش، قائم على الرفاه ومتناســب مــع تزايد الحاجيات 
الجديدة للمواطن الخليجي، باتــت مطالب ملحة. فتنامي 
الوعي السياســي والاجتماعي في ظــل التحول الإعلامي 
الــذي تشــهده المنطقة ومــا تمثلــه منصــات التواصل 
الاجتماعي من أدوات لضخ المعلومات، غير القابلة للتحكم 
والســيطرة، بات يملي على أنظمة الحكــم تغييرات كبرى 
تســتوجب حد التخلي عن المنوال السياسي والاجتماعي 
والاقتصادي التقليدي، والتكيف مع التحولات الكبرى في 
وعي وحيــاة المواطن الخليجي والاســتجابة لانتظاراته. 
فالتحــدي الاقتصــادي والاجتماعي الذي بــات مطروحا 
بشــكل جدي، في ظل اختلال واضح بــن تزايد حاجيات 
ومتطلبات الرفاه الذي تعيشه هذه الدول، وتراجع واضح 
في أسعار النفط إلى مســتويات كبيرة، هبطت بها من 120 
دولارا في الســنوات الماضية إلى أقل من 70 دولارا اليوم. 
هذا الاختلال بتعمقه سترتبك معادلات الحكم والتوازنات 
داخله. وتواجه الســعودية وضعا اســتثنائيا في عملية 
التحــول، باعتبارها الدولة المحورية في المنطقة، إذ لا تبدو 
قادرة إلى اليوم على التوصل لبناء معادلة حكم مســتقرة، 
فلا هي نجحت في التخلص من المعادلة التقليدية )العائلة 
+ الثــروة + الدين( وأسســت لمعادلة حكــم حديثة، ولا 
هي أقامــت معادلة توفيقية، فتبدو في وضع غير مســتقر، 
انعكس ســلبا وبشــكل عميق علــى أوضاعهــا الداخلية 
)حالــة قلقة( والخارجيــة )حالة توتر إقليميــا ودوليا(. 
وضع يتداعى وبشــكل ســلبي على بقية الدول الخليجية. 
فالســعودية اليوم ما بين ترتيب وضعها الداخلي المحتقن 
بالاعتقــالات، وملف اغتيال الصحافي جمال خاشــقجي، 

والبحث عن منوال اجتماعي واقتصادي جديد، والجموح 
الخارجي الــذي يكلفها في حرب اليمن لوحدها ما بين 5 و6 
مليارات دولار شــهريا، تواجه ضغوطا داخلية وخارجية 
كبيرة لحسم خياراتها بحكمة، وبشكل يستجيب لتطلعات 
السعوديين في حكم رشــيد وللاستحقاقات الإقليمية التي 
تملي عليها سياســات رصينة، تتناســب ومحوريتها في 
المنطقــة. فالأزمة الخليجيــة مثلا، وما أحدثته من شــرخ 
في المنطقة، وما ســببته من تشــظي منظومــة كانت توفر 
حدا من التماســك لبعضها بعضا، أمنا وسياسة واقتصادا 
واســتقرارا، ســيجعل هذه الدول أكثر رخاوة في مواجهة 

التحديات الداخلية والخارجية.
اللافت أن هــذا الوضع العربي الحامــل عوامل انفجار 
كبيرة، يأتي في ظل ما يمكــن اعتباره انهيارا كاملا للنظام 
العربــي. لم تعد المنطقة منذ ســنوات محمولة بمرجعية لا 
شــاملة ولا جزئية، لا اقليمية ولا قومية. فالجامعة العربية 
في حالــة عطالة كاملة، والاتحاد المغاربي في حالة شــلل، 
ومجلس التعاون الخليجي منقســم على نفسه بشكل غير 
مسبوق في تاريخ المنطقة. ولا يبدو الوضع السوري يتجه 
للحــل في ظل صراع دولي، لا تســمح القوى الفاعلة فيه لا 

بانتصار النظام ولا بانهياره. 
هذا الوضع العربــي لا يمكنه أن يســتمر كما هو لوقت 
طويل، لأن اســتمراره يعني المزيد من التفــكك والانهيار، 
بينمــا غريزة البقاء تدفــع قوى ودولا للتحــرك للخروج 
من حالــة الفوضى والتفــكك، إلى معــادلات جديدة، إما 
بإراداتها الذاتيــة أو بترتيبات دولية فوقية تفرض عليها، 
مثلما هو الشأن بما يســمى »صفقة القرن« بشأن الصراع 
العربي الإسرائيلي والتســويات في الملف السوري، التي 
قد تأتي على حســاب الجميع، بلدا وشــعبا. في خضم هذا 
الوضع يبدو الحراك الشــعبي في الجزائر وفي الســودان 
وبدرجــات أقل فــي البلــدان العربية الأخرى اســتمرارا 
لديناميكية التحولات التي تشهدها المنطقة منذ عام 2011. 
وهي تحــولات مســتحقة وحتمية في ســياق البحث عن 
معادلات حكم واســتقرار جديدين على المستوى الداخلي 
والخارجــي. والمثير في هــذه الموجة الجديــدة أنها تأتي 
وقد خبرت الشــعوب والقوى المتطلعــة للتغيير وتعلمت 
من مســار الموجة الأولى من الانتفاضات، لذلك بدا الحراك 
الشعبي في الجزائر لافتا في سلميته جاذبا في حضاريته.

الخلاصة أنــه ومع ما يحدث في الجزائر كدولة محورية 
في المنطقة والسودان وما يعتمل في المنطقة العربية، تبدو 
ملامح الموجة الثانية للربيع العربي ليست فقط استحقاقا 
شعبيا، وإنما ضرورة اســتراتيجية لمنطقة لم تعد تتحمل 

هذا الفراغ غير المسبوق. 
   *كاتب وباحث تونسي

تهدف زيارة روحاني 
للعراق إلى تعزيز 

العلاقات بين المؤسسات 
الرسمية في  البلدين، 
وتوظيفها في سياقات 
تخدم مصلحة طهران

ساحة نتنياهو 
المفضّلة لتنفيذ مغامرته 

العسكرية المحتملة 
تبقى فلسطين المحتلة

أقوام يتكلمون باسم
 الدين عن المرأة، 

ساقوا نصوصا بدون 
فهم وأعرضوا عن أوضاعها 

في عهد النبوة
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قضية شميمة بيغوم: مواجهة »الدولة« بقتل الأطفال!
■ تناولت الصحف البريطانية أمس الأحد قضية الشابة 
شــميمة بيغوم التي توفّــي طفلها قبل أيام بعــد أن جرّدتها 
وزارة الداخلية من جنســيتها بسبب سفرها، ورفيقتين لها، 
إلى ســوريا للانضمام لتنظيم »الدولة الإسلامية«، ومنعتها 
بذلك مــن الوصول إلــى عائلتها في بريطانيــا ومن إمكانية 
إنقاذ طفلها الذي ولد قبل 3 أســابيع فــي مخيم الهول قرب 

مدينة الحسكة السورية وتوفي يوم الخميس الماضي.
واعتبرت أغلب الصحف أن موقف وزير الداخلية ساجد 
جافيــد هو »لعبــة سياســية« انتهازية المقصــود منها، وهو 
المســلم ديانــة، أن يظهــر بمظهر المتشــدّد ضــد »الجهاديين 
الإســاميين«، وذلك ضمــن خطته الطموحة لوراثة رئيســة 
الــوزراء تيريزا ماي، بل إن لورد ماكدونالد، أحد كبار رجال 
الدين المسيحيين، والذي كان رئيس الادعاء العام في إنكلترا 
وويلــز، وصف قراره بتجريــد بيغوم بـ»القرار الخســيس« 
و»الانتهازي« الذي أدى إلى »فقدان الإحســاس بالسيادة« 
مما جعــل المملكــة المتحدة »جمهوريــة موز غير قــادرة على 

مســاعدة مواطنيها«، مؤكدا أن »ليس هناك دولة لديها قدرة 
علــى حكم الذات تتخلى عن مســؤوليتها عن مواطنيها بهذه 
الطريقــة، محاولــة رميهــم علــى دول أفقر منها فاشــلة في 

إجراءاتها الأمنية« واصفا ذلك بـ»الجبن الأخلاقي«.
لا يقتصر الأمر طبعاً على وفاة طفل شــميمة بيغوم )وهو 
ثالــث طفل يمــوت لها( فقد ســجّل الصليــب الأحمر مصرع 
100 طفــل خــال رحلــة خروجهــم المأســاوية مــن مناطق 
الصراع بــن القوات الكرديّــة المدعومة من قــوات التحالف 
الأمريكيــة وتنظيم »الدولة«، وهناك تحذيــرات من أن ثلاثة 
آلاف طفــل من أبناء »الجهاديــن« الأجانب في وضع خطر، 
وباســتثناء كندا وفرنســا فقد رفضت باقي الدول الغربيّة، 
مثــل بريطانيا، مســاعدة أي مــن مواطنيها، وقــام بعضها 

بتجريدهم من جنسيتهم أيضاً.
مفروغ منه أن الذين انضمّوا لـ»الدولة الإسلامية« )بغضّ 
النظــر عن أســبابهم( يجب أن يخضعــوا لمحاكمات قانونية 
وأن ينالــوا عقوبات تناســب الأفعــال التــي ارتكبوها، لكن 

في الوقت نفســه، مــن غير المعقول، أن تقــوم الدول الغربيّة 
بالتخلّي عــن مواطنيها الذين وُلد أغلبهــم على أراضيها ولا 
يعرفــون دولًا أخرى ينتمــون إليها على أنهــم مواطنون من 
الدرجــة الثانية يمكــن التخلص منهم كما لــو كانوا نفايات، 

وانتظار موتهم تحت شمس الصحراء.
عقــاب الدول الغربيّــة لمواطنيها أولئك، إلــى كونه يعتبر 
ســابقة قانونيّة شــائنة، فإنه عار أخلاقيّ لا يوصف، وهو 
يضعف، إلى أبعد الحــدود، ادعاء تلك الدول باختلافها عن 
طغم الدكتاتورية، ويجرّدها من ورقة التين التي تحتمي بها.
الأمــر لا يتعلّــق، فــي اعتقادنــا بالإجــراءات القانونية، 
فالــدول الغربيّــة لا تتــردد أبــدا فــي العمل على اســتعادة 
أشــخاص متهمين بجرائم مــن بلدان أخرى، أو تســفيرهم 
حســب اتفاقيــات التبــادل إلــى البلــدان التي قامــوا فيها 
بجرائمهم، ولا يتعلّق فقط بـ»الدولة الإسلامية«، وهو تنظيم 
تحوّل إلى بعبع تعمل مختلف الاتجاهات السياسية العالمية 
علــى الاســتثمار فيه، بــل يتعلّق بموجــة العداء للمســلمين 

عمومــاً، وهــو أمر يجتــاح القــارة الأوروبية، وفيمــا يُعامل 
المسلمون »معاملة خاصة« حين ينتسبون لتنظيمات إرهابية 
أو يرتكبــون جرائــم، فتســقط عنهم الجنســية ويســلّمون 
لســلطات معروفة بوحشــيتها وابتعادها المزمــن عن حكم 
القانون، يتمّ السكوت عن غير المسلمين حين ينتسبون أيضاً 
إلى تنظيمات إرهابية من نوع آخر، وبعضهم يجري تكريمهم 
)كما هو حال بعض من شاركوا في القتال مع حزب العمال 
الكردســتاني(، أو تتــمّ التغطية على بعض أعمــال الإجرام 
الجماعية للدفاع عن لوبي السلاح في أمريكا أو عن الأحزاب 

العنصرية التي ينتمون إليها.
لا يســتقيم ادعاء الغرب مواجهة تنظيــم »الدولة« وترك 
أطفــال، آباؤهــم محســوبون على تلــك الــدول يموتون من 
المــرض والجوع والإهمــال، وســواء كان أهــل الأطفال من 
جنســيّات غربيّة أم لا فما يجري هو وصفة كبرى لاستمرار 
الأحقــاد والكراهية والظلم، وهــذه بالتأكيد إحدى وصفات 

ظهور »الدولة« من جديد.

ثمانية أعوام على الاجتياح السعودي - الإماراتي للبحرين
■ عندما اتخــذت المملكة العربية الســعودية في مثل 
هذه الايــام قبل ثمانية اعــوام قرار ارســال قواتها الى 
البحرين كان قادتها يعلمــون ان قرارهم قد يؤدي لتوتر 
في العلاقات مع الدول الغربية الصديقة خصوصا أمريكا 
وبريطانيا، وفي الوقت نفســه كانوا يدركون  ان السماح 
باي تغيير في الاوضــاع الداخلية لاي بلد عضو بمجلس 
التعاون الخليجي ســوف تكون له تبعــات اقليمية غير 
قليلــة. يومها كان الوضع العربــي متأرجحا بين التحول 
الديمقراطي او العودة الى اوضاع داخلية أسوأ مما كانت 
عليه قبل ان يقدم الشاب التونسي، محمد بوعزيزي على 
حرق نفسه لإشعال ثورات الربيع العربي. وبرغم اللغط 
الذي يطرحــه الكثيرون حــول تلك الثورات، واشــارة 
البعض الى »أيــد اجنبية« وراءها الا ان الحقيقة تؤكد ان 
ما حــدث كان ردة فعل طبيعية ضد عقود من الاســتبداد 

والركود والتخلف.
 والسؤال هنا: هل تقاس الامور بنتائجها ام بدوافعها؟ 
فمــا دامت الثــورات قــد اخفقت فــي تحقيــق التحول 
الديمقراطي المنشــود، فقــد تكالبت عليهــا الانتقادات، 
تــارة بدفع طبيعي واخرى بتوجيه مــن الامبراطوريات 
الاعلاميــة التي تديرها قــوى الثورة المضــادة. ايا كان 
الامــر فان الصمت على ما جرى في الســاعات الاولى من 
الرابع عشــر من مارس / آذار 2011 وفر فرصة للتحالف 
الســعودي - الاماراتي للتوصل لنتيجــة مهمة: ان ذلك 
تعبيــر عن غياب الوعي والارادة لــدى قطاعات كبير من 
الامة، وان الفرصة مهيأة لتدشين عهد عربي جديد تهمش 
فيه الشــعوب و »تستأســد فيه البغاث« وتمسك قيادة 
العالم العربي فيه قوى لا تمتلك من مســتلزمات الهيمنة 
ســوى ثلاثة: المال النفطي الهائل، غيــاب الموقف الدولي 
القادر على ردع التدخلات والاعتداءات، واستعداد العدو 
الصهيوني للولوج الى عالم السياســة العربي من اوسع 

الابواب بالانضمام الى التحالف المذكور.

الصمت المذكور دفع ذلك التحالف للامعان في التصدي 
لمشــاريع التغيير التي جــاء بها الربيــع العربي، فكانت 
الخطوة التاليــة اجهاض ثورة تونــس بحصر التغيير 
بشــخص الرئيس زيــن العابدين بن علــي، ثم اجهاض 
ثورة مصر على المنوال نفسه، وذلك بحصر التغيير بعزل 
الرئيس حسني مبارك، ثم اســتهداف ثورة اليمن عبر ما 
سمي »المبادرة الخليجية« وذلك بازاحة الرئيس علي عبد 
الله صالح واســتبداله بنائبه، عبــد ربه منصور هادي. 
بقيت الثورة الســورية التي كانت ظروفهــا معقدة، فتم 
تحويلها نحو العنف وكان ذلك كافيا للقضاء عليها. وبدلا 
من تبلور ربيع عربي حقيقي تتفتح فيه ورود الحرية، تم 
تغيير مساراتها لتســاهم في نمو  التحالف السعودي - 
الاماراتي الذي اصبح صاحب القرار على مستوى الشرق 
الاوسط. فســرعان ما تم الانقضاض على مصر والاطاحة 
باول رئيــس منتخب، وتحويل البلــد العربي الاكبر الى 
جحيم لا يطاق من القمع والاســتبداد على ايدي العسكر. 
وكان اســتهداف مصر بالشــكل الذي حــدث تعبيرا عن 
عداء التحالف السعودي - الاماراتي للمشروع الاسلامي 
بكافة وجوهه، وفي نظرهما فان هذا المشــروع تمثله على 
الصعيد العربــي جماعة الاخوان المســلمين. وحيث انها 
اســتطاعت الصعود الى الحكم عبــر صناديق الاقتراع، 
فقد اتخذ هذا التحالف قرارا آخر مشــابها في جوهره لما 
فعلته في البحرين، ولكن مختلفا معه في اسلوب التنفيذ. 
وعندمــا ادى التغيير فــي اليمن الى نتائج عكســية من 
وجهة نظر التحالف، وذلك بفتــح المجال لصعود تيارات 
لا يقرها  ذلك التحالف، انطلقت الحرب على اليمن في 26 
مارس / آذار 2015، وهي حرب مدمرة ما يزال لهيبها يلتهم 
الاخضر واليابس، وقد مهدت لمجاعة غير مســبوقة تهدد 

حياة الملايين.
والســؤال هنا: هل حســمت معركة التغيير الاقليمي 
الثــورة المضادة بشــكل كامــل؟ للوهلة  لصالح قــوى 

الاولى يبدو التحالف الســعودي - الاماراتي قادرا على 
ممارســة دور يفوق حجم البلدين المشاركين فيه اضعافا. 
فالإمارات، تلــك الدولــة الصغيرة التي لــم يمض على 
نشوئها سوى اقل من  خمســن عاما، تشارك السعودية 
فــي احتــال اليمــن والهيمنة علــى اجوائــه وموانئه 
ومطاراته، وتحتفظ بحكومته في الرياض بعد ان سلبتها 

كافة الصلاحيات والاستقلال الذاتي.
قد يبدو للبعض ان التحالف المذكور قد أحكم السيطرة 
على اليمن، وان لا مجال للتشــكيك في هذه الهيمنة التي 
تتجلى مصاديقها في الوجود العسكري على ارض الواقع 
والســعي لتقســيم ذلك البلد، واســتغلال الفرصة لمنح 
الســعودية مبتغاها التاريخي بشق طريق بري الى بحر 
العرب، الســعودية في اليمن تســعى لتحقيق ما عجزت 
عنه الدبلوماســية، وذلك على غرار مــا حدث في منطقة 
الخليج. فقد تمكنت الســعودية من شــق طريق لها  الى 
الخليج على الســاحل الممتد ما بين الامارات وقطر، بحيث 
عزلت هذين البلدين جغرافيا احدهما عن الآخر. وفي ظل 
تهميش حكومة هادي اصبح القرار اليمني محصورا باليد 
الســعودية، بينما اصبح على الامارات ان تتلمس مواقع 
قدم لها في اليمن بعيدا عن الهيمنة الســعودية. والسؤال 
هنا: هل استطاع التحالف الســعودي  ـ الاماراتي فرض 

امر واقع لا يتغير؟
الصمت الذي صاحب التدخل الســعودي - الاماراتي 
فــي البحرين ما يزال ســاري المفعول. ولكــن في الوقت 
نفســه فان مفاعيل هذا التداخل، وما تبعه من مشــاركة 
فاعلــة في حرب اليمــن، اصبح عاملا ذا أثر ســلبي على 
السعودية، خصوصا في ظل حكمها الحالي الذي يسيطر 
عليه ولي عهدها، محمد بن ســلمان. فقد استيقظ العالم 
خلال العــام الماضي على أنــات ضحايا العــدوان على 
اليمن وانتشــار الامــراض واقتراب البــاد من المجاعة. 
وبدأت الاصوات المطالبة بوقف الحرب، خصوصا بعد ان 

تحقيق  في  التحالف  فشل  اتضح 
جاءت  ثــم  تذكــر.  انتصــارات 
السعودي،  الاعلامي  قتل  جريمة 

جمال خاشــقجي، لتفتح ملف النظام السياسي من ابشع 
الابواب. واخيرا اثيرت ضجة دولية حول اعتقال النساء 
الناشــطات اللاتي ناضلن من اجل السماح للمرأة بقيادة 
الســيارات وكذلك في مجال حقوق الانســان. ومن على 
منبر مجلــس حقوق الانســان ارتفعت الاصــوات يوم 
الخميس الماضي  من ثلاثين دولــة بينها كل دول الاتحاد 
الأوروبي الثماني والعشرين مطالبة السعودية بالإفراج 
عن 10 ناشطات والتعاون مع تحقيق تقوده الأمم المتحدة 
في جريمة قتل الصحافي جمال خاشــقجي في القنصلية 
الســعودية باســطنبول. وكان هــذا أول توبيخ يوجه 
للمملكة في مجلس حقوق الإنســان التابع للأمم المتحدة 
منذ تأسيسه عام 2006. وجاء في ظل تنامي القلق الدولي 
من انتهاك السعودية للحريات الأساسية كحرية التعبير. 
ودعا البيان المشــترك إلــى الإفراج عن لجــن الهذلول 
وإيمان النجفان وعزيزة اليوسف ونسيمة السادة وسمر 
بدوي ونوف عبد العزيز وهتون الفاسي ومحمد البجادي 
وأمــل الحربي وشــدن العنزي. وقال هارالد أســبيلوند 
مبعوث أيســلندا إلى مكتب الأمم المتحدة في جنيف وهو 
يتلو البيان »نشعر تحديدا بالقلق بشأن استخدام قانون 
مكافحة الإرهاب وغيره من الأمور الخاصة بالأمن القومي 
بحق أفراد يمارســون حقوقهم وحرياتهم بشكل سلمي«. 
كما دعت مفوضة الأمم المتحدة لحقوق الإنســان ميشيل 
باشــليه للإفراج عن الناشطات المعتقلات بعد أن أشارت 
تقاريــر إلى تعرضهن للتعذيب. وهنــاك انتقادات كثيرة 
للامارات حــول ملفها الحقوقي ومطالبــات بالإفراج عن 
نشطاء مثل احمد منصور ومحمد الركن وناصر بن غيث.

٭ كاتب بحريني

د. سعيد الشهابي ٭

د. الشفيع خضر سعيد٭

■ في عدة كتابات سابقة، أشرنا إلى أن سهولة 
اســتيلاء قادة نظام الإنقاذ الحاكم في السودان 
علــى الســلطة، عبر الانقــاب العســكري على 

الشرعية المنتخبة، وعلى القيادة الشــرعية للجيش السوداني، في يونيو/
حزيــران 1989، وبقائهم لثلاثة عقود في الحكم دون تهديد جدي لحكمهم، إلا 
مؤخرا مع غضبة الشــعب، إضافة إلى ضحالة الفكر وانعدام الرؤية وتغليب 
المصلحة الخاصة على المصلحة العامة وإطلاق الشــهوات من عقالها، جعلت 
هؤلاء القادة يتعاملون مع الوطن وكأنه ضيعة يتصرفون فيها كما يشاؤون، 
يبيعون ويهبون، ينزعون ويحرمون، ويتعاملون مع المواطنين وكأنهم أقنان 

وجوار.
 وفي خلال أعوام حكمهم الثلاثــن هذه، تبدت لنا حقيقة أن هؤلاء القادة 
مصابــون بحب التملــك، يتعلقون بالســلطة والجاه ويرفضــون التغيير، 
يتمســكون بذواتهــم ويتمحــورون حولها، وهــم معزولون عن شــعبهم 
وعدوانيون تجاهه، يقتاتــون على المناورة، ويصدرون قــرارات مصيرية 
دون اكتراث لما ستسببه من مخاطر للوطن. وفوق ذلك كله، فإنهم لا يعرفون 
الشــعب الســودان، وكأنهم جاؤوا من رحم غيره، أو لــم ترضعهم الأمهات 
والعمّات والخالات، كما تحسّر أديبنا الراحل الطيب صالح وهو يتساءل »من 
أين أتى هؤلاء؟...، ألا يحبّون الوطن كمــا نحبّه؟..، إذًا لماذا يحبّونه وكأنّهم 

يكرهونه، ويعملون على إعماره وكأنّهم مسخّرون لخرابه؟«!
إدارة الأزمات، سياســية وغيرها، مسألة قائمة بحد ذاتها منذ القدم. ومع 
مرور الزمن، تطور المفهوم ليعني، في عصرنا الراهن، العمل، بتكلفة مقبولة، 
على تجنب تحول النزاع إلى صراع شــامل، دون التضحية بمصلحة أو قيمة 
جوهرية. وفي عالم اليوم، يتم الحديث عن السياسة باعتبارها علما وضربا 
من ضــروب الفنون، وأصبحت للمواجهات والنزاعات السياســية أسســا 
وشــروطا، أهمها في نظري احترام عقل الإنســان. ولكن قادة الإنقاذ، ومنذ 
يومهم الأول، ظلوا يتعاملون في السياســة تجــاه الوطن والمواطن بطريقة 
أفلام »الآكشــن«، وأفلام رعاة البقر! فعند الشــروع في مقاومة الانقلاب في 
أيامــه الأولى، صرخ أحد قــادة الانقلاب مهددا »لا تنســوا إننا نحتفظ بكل 
القيادات السياســية والنقابية في معتقلاتنا«!!، وهو تهديد صريح بإمكانية 
قتل الرهائن على طريقة داعش! وســجون الإنقاذ ظلت تســتقبل المعارضين 
بوجبات دسمة من صنوف التعذيب والتنكيل، بينما المعتقلون، وخاصة كبار 
السن، في دهشــة وحيرة من أمر هؤلاء الذين لا يراعون أي حرمة ناهيك عن 

حرمة السن. 
ومن الواضح أن التعذيب الممنهج الذي ظلت تمارسه الإنقاذ تجاه المعتقلين 
السياســيين، لم يكن بغرض الحصول على المعلومات فحســب، وإنما بهدف 
كســر الهمة وإذلال الكرامة وقتــل الروح المعنوية، حتى يخــرج المعتقل إلى 
الحياة العامة ذليلا خاضعا مكســور الجناح. أما مشاهد الملثمين والسيارات 
بدون لوحــات وضرب المتظاهرين وســحلهم وقتلهــم بالرصاص أو تحت 
التعذيب، واقتحام المنازل ودهس الأطفال بالعربات، واســتخدام الرصاص 
الحي داخل المستشــفيات والجامعات...، فقال عنها مسؤول رفيع في مكتب 
المفوضية الســامية لحقوق الانســان، »إننــا لم نرها الا فــي توثيق الحرب 
العالمية الثانية عندما احتل النازيون معظم دول أوروبا، ولكن الاختلاف إن 
هذه الوحشية تستخدمها السلطات في بلدكم ضد أبناء جلدتكم، فيا ترى ما 

الغبينة التي تدعو لمثل هذا التصرف؟«! 
منذ اندلاع المظاهرات في كانون الأول/ديسمبر الماضي، والنظام يبحث عن 
قيادة تجمع المهنيين. اعتقل مئات المهنيين، بمن فيهم عشرات النساء، وسخّر 
كل إمكانيات أجهزته الأمنية للوصول إلى هذه القيادة، ولكن هيهات. فتجمع 
المهنيين باق في الشارع، يقود المعارك اليومية، ويكشف عن إمكانات ومواهب 
قيادية ثرّة، ويدفع بحالة الثورة لتتخلل مسامات الجميع فتنساب إبداعا في 
فكرهم وأدائهم وسلوكهم. النظام أعياه البحث، فلجأ إلى اسلوب الإشاعات 
وخلق الأجــواء المربكة. فيوعز إلــى أحدهم ليكتب »يعتــزم تجمع المهنيين 
السودانيين، الاعلان عن رئيسه و قيادته السياسية التي تمثله بعد غموض 
اســتمر لنحو ثلاثة أشهر، ظل يتساءل الرأي العام الداخلي والخارجي فيها، 
بإلحاح عن كنهه وقيادته«. ثم يوعز إلى صحافي معروف ليكتب »يتجه الآن 
تجمع المهنيين لتقديم قيادة سياســية تمثله بعد شهور الاختباء تحت منطق 
ســيعتقلوننا لو فعلنا، ودفعهم لذلك ســؤال الخارج الداخل المزعج«. وآخر 
يقتطع حديث كاتب من ســياقه ليقول »هناك غرابة فــي أن يكون لأي حراك 

شعبي يهدف إلى الإطاحة بالحكم، قيادة غير معروفة«.
لكن، قيادة تجمع المهنيين معروفة لدى من يجب أن يعرفوها! فهي معروفة 
بشــخوص ممثليها في تحالف قوى إعلان الحريــة والتغيير. وهي معروفة 
في شــخوص الناطقين الرسميين باسمها في الداخل والخارج. وهي معروفة 
للآلاف المنتفضة في الشــوارع، الذين لا تهمهم أســماء الشخوص، ومع ذلك 
يســتجيبون لنداءات التجمع ما دامت تتطابق مع مــا يجيش في دواخلهم 
ومشاعرهم وتطلعاتهم، وتتجسد ملموسا في هذه التظاهرة وذاك الاعتصام، 
وتلك الدعوة لنظافة الشوارع والاعتناء بالمصابين وأسر الشهداء والمعتقلين. 
وقيادة تجمع المهنيين كشــفت عن نفسها، هي وقوى إعلان الحرية والتغيير، 
بدعوتها الجميع للمساهمة في بناء مستقبل الوطن عبر لجان بناء المستقبل 
الثلاثة: لجنة تطوير إعــان الحرية والتغيير والترتيبات الانتقالية، ولجنة 
صياغة الدستور الانتقالي، ولجنة السياسات البديلة والبرنامج الإسعافي، 
واستعدادها لاستقبال مســاهمات الجميع لتوجيه وإثراء عمل هذه اللجان، 

وأنها ستعرض الحصيلة عقب أنجازها على جماهير الشعب.
لقــد بات واضحا الآن، لا بالتنكيل والقمع، ولا بالإرباك وبث الإشــاعات، 
ســيتوقف قطار التغيير. وكلما تبــث أجهزة النظام الإشــاعات المربكة عن 
قيادة تجمع المهنيين، ســيرد عليها التجمع بحراك جديد في الشــارع. وبدل 
الإنكار غير المجدي، على النظام وأجهزته الاعتراف بالفشــل والاســتجابة 
لنــداءات التنحي، الذي هــو آت وقريبا، وعندها ســيعرفون من هم قيادة 
تجمع المهنيين. أما الجماهير، فمادامت معترفة بقيادة تجمع المهنيين لحراكها، 
وتســتجيب لنداءاته وتوجيهاته المتطابقة مع نبض الشارع، فلا يهمها الآن 
الأسماء والشخوص، فهذه مسألة لم يحن أوانها بعد، والجماهير نفسها هي 
من يحدد ذلك الأوان. وحتى ذلك الحين، ســيظل تجمع المهنيين، في شموخه 

صامداً منتظراً حتى إذا الصبح أطل.
٭ كاتب سوداني

تجمع المهنيين يكشف عن قيادته!

انزو ترافرسو و»ميلانخوليا اليسار« والخمول الذي حولنا
■ »ميلانخوليا اليســار« )2016( كتاب للفيلســوف 
الإيطالي انزو ترافرســو يصعب التجــاوب مع عنوانه، 
المســتعاد من مقالة لفالتــر بنيامين مطلــع الثلاثينيات 
من القــرن الماضي. فهل يعاني اليســارُ، أقلّه في الأعوام 
الثلاثــن الأخيرة، عندنا وعند ســوانا، مــن نقص في 
الســوداوية والتكدّر والغمّ والنكد والبــكاء على الذي 
مضى ومناجــاة ما لم يأت بعد؟ ســواءٌ في ذلك يســار 
»مقارعة الإمبريالية« أو »محاربة الاســتبداد« أو الإقبال 
بشراهة على »سياســات الهوية« أو الاشتياق لـ»صراع 
الطبقــات«. فــإذا أضيف إلى ذلــك أثر كتــاب الأخلاق 
لسبينوزا، وإعادة اكتشاف رهط غير قليل من الفلاسفة 
اليســاريين لأهمية المناقضــة التي يعملها بــن الأهواء 
الفرحة وبين الأهواء الحزينة، وضــرورة انبثاق الفعل 
التحرّري من الأهواء الفرحة، عندها سيصعب أكثر فأكثر 

الانغماس في كتاب ترافرسو. 
يســتعيد ترافرســو مقولــة رينهــارت كوزيليك عن 
التفوق المعرفي للمهزومين على المــدى الطويل. التاريخ 
يكتبه في ســاعته أنصار المنتصرين. هــذه حال يوهان 
غوستاف درويسن عندما وضع تاريخ بروسيا في لحظة 
صعودهــا وقيادتها لعملية التوحــد القومي لألمانيا. هي 
أيضاً حال فرنسوا غيزو الذي نشر تاريخه عن الحضارة 
الفرنســية في لحظة انتصار خط الملكية الدستورية مع 
لوي فيليب )1830(، خط »الليبرالية المحافظة«. بازائهما، 
كتب ماركس وهو منفيّ ومعزول، عن ثورات القرن نفسه 
ليقدم وجهة نظر الطبقات البروليتارية المهزومة، وساهم 
ذلك علــى الأمد الأطول بإعــادة كتابــة التاريخ بالفعل 

لصالح هؤلاء المهزومين في قرنهم. 
بيد أن كوزيليك لم يعرّج علــى بنيامين ونقده لتخلي 

»المادية التاريخية« في زمانه، لنهج الانحياز للمهزومين، 
وإيثارها بدلًا من ذلك التماهي مع »الصاعدين«. استعان 
كوزيليــك بامتــداح المهزوم من طرف اليمــن، من طرف 
كارل شميت، الفقيه الدســتوري والفيلسوف السياسي 
المحافظ، المعتقــل بنهاية الحرب العالميــة الثانية لفترة 
من طرف الجيــش الأمريكي، لتعاونه مع النازيين. يومها 
كتب شــميت نصّاً يقارن فيه بين حالته وبين الفرنســي 
الكسي دو توكفيل في القرن الســابق. كان شميت قارئاً 
جيّداً لتوكفيل، لا لبس عنده أنّ هــذا المفكر الذي يحتفل 
به التراث الليبرالي على أنّه داعية الديمقراطية الحديثة، 
انتمى في الواقع إلى نمط في التفكير مختلف كلياً، يؤرّخ 
لصعود الديمقراطيــة الحديثة من وجهــة نظر عدوّها، 
من وجهة نظر الارســتوقراطية الآفلــة. توكفيل محافظ 
مهزوم لكنه عدل عن المعاندة. بدوره، قدّم شــميت نفسه 
بعد الهزيمة على أنّه مهزوم توقّف عن المعاندة المســتندة 
إلى رجاء، من دون أن يسحب نفسه من دائرة المهزومين، 
يتخفّف منهم بشكل أو بآخر أو يتوب، أو ينتقل تماماً إلى 

الضفة الأخرى. 
لا يقبل الفيلسوف الإيطالي بهذه المماثلة بين توكفيل، 
وماركس، وكارل شــميت، التي يقوم بها كوزيليك بشكل 
أو بآخــر، من خــال احتفائــه بالقواميــة المعرفية لكل 
المهزومين، ولأجل هذا يغرف ترافرســو مجدّداً من أفكار 
فالتر بنيامين، لكن أيضاً من أفكار وسير اوغست بلانكي، 
ولويز ميشــيل، وروزا لوكسمبورغ وسواهم، ليستجمع 
ما يعتبره »تراثاً خفيّاً« هو تراث »ميلانخوليا اليســار«، 
وهي سوداوية لا تشبه أبداً حالة توكفيل أو كارل شميت. 
يرى ترافرســو أن هذه الســوداوية لم تنفصل يوماً عن 
والثورات،  اليوتوبيّــات  عن  والانتظــارات،  النضالات 

وأنّها تشكل جزءاً أساسياً من »البنية الشعورية لليسار«. 
يعود إلى التحليل الذي قدّمه جورج ديدي-اوبرمان عن 
فيلم »المدرعة بوتمكين« لســيرجي ايزنشتاين. ففي هذا 
الفيلم يتحوّل »شــعب الدموع« إلى »شعب متمرّد« حين 
تجف دموعه. المناخ البكائي المأتمي على الجســد المزهق 
الروح للبحار »فاكولينتشــوك« يلعــب دوراً في تزكية 
الفعل التمرّدي. مع هذا، لا ينال ترافرسو مراده كاملًا من 
فيلم ايزنشتاين. الســوداوية في هذا الفيلم هي مرحلة 
تؤسس لنفيها، مثلما أن مجزرة درج اوديسا فيه تؤسس 
للتآخي بين الجنود والمتمردين. لا يقول الفيلم شــيئاً عن 
أعمال التنكيــل ضد يهود المدينة، والانتقــام من عمالها، 
لأنّ النموذج الثــوري الذي يعتمده للاســتذكار يجعل 
الميلانخوليا تتســامى في اليوتوبيا. المأتم يفسح المجال 
للحظة تليه وتتجاوزه. تمرّد اوديسا يجد تحققه لاحقاً، 

بعد سنوات، بانتصار ثورة اكتوبر. 
يطالب ترافرســو بميلانخوليا يسارية أوسع من تلك 
التــي جرى تجاوزها فــي فيلم ايزنشــتاين، ويميل الى 
اعتبار عصر ما بعد سقوط الشيوعية هو عصر التناقض 
بــن اتجاهين، احدهمــا يميل الى الانحبــاس في الزمن 
الحاضر، في العالم الحاضر، بحيــث يجري التعامل مع 
الماضي على أنّه نوستالجيا فقط أو »عدّاد ضحايا« فقط، 
واتجاه آخــر، »ميلانخولي تحرّري«، يتعامل مع الذاكرة 

على أنّها السبيل لنقل تجارب الماضي إلى المستقبل. 
أهمية المقاربة التي يجريها انزو ترافرســو أنّها تعيد 
الإعتبار لـ»الشرط الشــعوريّ« للأفعال التحرّرية، وهو 
يدرج »ميلانخوليا اليسار« هذه في هذا الإطار. يبقى أنّ 
هذه الميلانخوليا المرتبطة أساساً بتاريخ الطبقة العاملة 
الأوروبيــة، وتاريخ هزائمها في القرنين الماضيين، تنتمي 

إلــى تربــة مختلفــة إلى حد 
اليسار  »ميلانخوليا  عن  كبير 
الخامــل«، بخاصة في البلدان 
التي لا تستند الى هذه الذاكرة 

العمّالية. 
ميلانخوليا اليســار التي يتحدّث عنها انزو ترافرسو 
هي أيضاً شكل من أشكال تأريخ عملية ظهور طبقة ثورية 
في التاريخ الأوروبي الحديث ثم تصدّعها: البروليتاريا. 
ولو كان ترافرســو ســيجنح الى اختيار توصيف آخر، 

مختلف كليّاً، عن »التصدّع«. 
أما »ميلانخوليا اليسار الخامل« في البلدان والتجارب 
غير المستندة بشكل قوي إلى قصة صعود ثم تصدّع هذه 
الطبقة الثورية فهو مختلف كلياً، وهو أقرب إلى »النكد« 
من »السوداوية«. هو »سوداوي« فقط من ناحية ابتعاده 
الكبيــر عن »المنازع الفرحة« التي يتكلم عنها ســبينوزا. 
لكنه يعتمد الأســطرة لنفسه مرة، وللجماهير مرة، طول 
الوقت. أي حدث يحصل يهرع محاولًا أســطرته )يحدث 
حالياً هذا بالنسبة إلى الســودان والجزائر(. الأسطرة 
هي علاقته مع الكلمات والأشياء جميعها. هكذا أسطرة لا 
يمكن أن تخلق ما يســمّيه ترافرسو »ميلانخوليا«. لماذا؟ 
لأن الفكرة الأساســية التي يلتقطها ترافرســو بشكل أو 
بآخر هو أنّه فقط المهزوم الذي لا تســتبد به مظلوميته، 
من دون أن يقلب هزيمته في نفس الوقت إلى انتصار من 
نوع آخر، هو المهزوم الذي ينقل تجربة عصره إلى الجيل 
التالي )أو فــي أقل تقدير إلى اللحظــة التالية(، علّ هذا 

الجيل التالي يقوم.. بالواجب!.

٭ كاتب لبناني

وسام سعادة٭
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■ لندن ـ أ ف ب: حكمت محكمة بريطانية على امرأة 
من أوغندا بالسجن 11 ســنة إثر ختانها ابنتها البالغة 
ثلاث ســنوات، في أول حكم يصدر في قضية تشــويه 

أعضاء تناسلية أنثوية في البلد.
وكانت المحكمة الجنائية فــي أولد بايلي في لندن قد 
أدانت المرأة التي تبلغ 37 عاماً الشــهر الماضي، وهي أول 
شخص يحكم عليه في بريطانيا بتهمة تشويه الأعضاء 

التناسلية، وصدر الحكم في حقّها الجمعة.

التناسلية هو  وقالت القاضية إن تشــويه الأعضاء 
»ممارســة همجية وجريمــة خطيرة«، مضيفــة: »إنها 
جريمة بحق المرأة تحصل خصوصاً عندما تكون صغيرة 

وضعيفة«.
أما بالنســبة إلــى العواقب النفســية للضحية، فقد 
أوضحت القاضية أنها »عبء كبير يستمر مدى الحياة«.

ولم يصدر أي حكم في حقّ والــد الضحية، وهو من 
غانــا ويبلغ 43 عاماً، وقد كان ملاحقــاً في هذه القضية 

أيضــاً. وقد أحضــر الوالــدان ابنتهمــا الصغيرة إلى 
المستشــفى في آب/أغســطس 2017 غارقة فــي دمائها 
وادعيا أنها ســقطت من طاولة في المطبخ. ولكن دحض 
كل الخبراء الذين اســتدعوا للشــهادة إلى المحكمة تلك 
المزاعم. ووجــد الأطباء أن الإصابــات كانت أقرب إلى 
فرضية تشويه الأعضاء التناســلية، إضافة إلى أنه لم 
يكن هنــاك أي كدمات. وبعد تفتيش منزل الأم في لندن، 
اكتشف المحققون أنها تقوم بممارسات متعلقة بالسحر. 

أما السبب وراء تشــويه أعضاء طفلتها الذي يتعارض 
مع ثقافتها فهو غير واضح، لكن ممارسات الشعوذة قد 

تكون مرده، وفق القاضية.
ويعتبر تشــويه الأعضاء التناسلية مخالفاً للقانون 
في المملكة المتحدة منذ عام 1985. وقد اســتكمل القانون 
بعد ذلــك لإتاحة إمكانيــة مقاضاة الأشــخاص الذين 
يأخــذون الأطفال إلــى خــارج البلاد لارتــكاب هذه 

الممارسات.

ر خاصية »الإبلاغ« لحماية المعلومات الشخصية »تويتر« يطوِّ

بريطانيا: أول حكم بالسجن في قضية ختان

فيلادلفيا تلزم متاجرها بقبول الأموال النقدية

خبراء يحذرون: أنظمة الإنذار الذكية تعرض 3 ملايين 
سيارة لخطر الاختراق من جانب قراصنة الشبكات

■ نيويورك ـ أ ف ب: مع رفض عدد كبير 
من المؤسسات التجارية الأمريكية تقاضي 
المــال النقــدي، تســعى فيلادلفيــا الملقبــة 
»مدينة المحبة الأخوية« إلى مساعدة هؤلاء 
المحرومين من الخدمات المصرفية عبر إلزام 
التجــار بقبــول النقد. وتكــون بالتالي أول 
مدينة كبرى فــي الولايات المتحدة تتصدى 
بشــكل قاطع للميول الســائدة في المتاجر، 
وخصوصــاً المطاعــم التــي لــم تعــد تقبل 
ســوى الدفع عــن طريق بطاقــات الائتمان 

والهواتف المحمولة.
والمســتهلكين  الشــركات  وحســب 
الذيــن يدعمون الدفــع بهــذه الطريقة، فإن 
هــذه الوســيلة أســرع وعمليــة أكثــر، لكن 
المعارضين يقولون إن مثل هذه الممارســات 
تســتبعد »غيــر المتعاملــن مــع المصارف« 

الذيــن لا يملكــون حســابات مصرفيــة أو 
بطاقــات ائتمــان. وقــد أقــرّ رئيــس بلدية 
فيلادلفيــا جيم كيني، أخيــراً تعديلًا يحظر 
على المتاجر والمطاعم رفــض قبول النقود، 
واصفــاً هــذه الممارســة بأنهــا »تمييز غير 
قانوني«. وســيدخل التدبير حيــز التنفيذ 

في الأول من تموز/يوليو.
وتبقى الولايات المتحدة متأخرة نســبياً 
عن البلدان الأخرى التــي تعتمد المدفوعات 
الإلكترونيــة. ففي الصين مثــاً، يتم الدفع 
عــن طريــق الهواتــف الذكيــة علــى نطاق 
واسع. وفقاً للبيانات التي نشرها المصرف 
المركزي في سان فرانسيسكو، أجريت 32 
٪ مــن كل معاملات المســتهلكين نقداً في 
عام 2015 بعدما كانت هذه النســبة 40 ٪ 

في عام 2012.

■ القاهرة ـ سان فرانسيسكو ـ د ب أ: حذر 
خبراء في إحدى شــركات أمن المعلومات من 
مخاطر أنظمة الإنذار الذكية في الســيارات، 
وأنها تحتــوي على ثغرات يمكن أن تســمح 
الســيارات وفتح  المعلومات بتتبع  لقراصنة 

أبوابها ووقف محركها في بعض الحالات.
وقــال الخبــراء في شــركة »بن تســت 
بارتنرز« إن هذه الثغرات الموجودة في اثنين 
من أشــهر أنظمة الإنذار الذكيــة في العالم، 
يمكن استغلالها من خلال خطوتين بسيطتين.

وأشــار موقــع »ســي نــت دوت كــوم« 
إلى  التكنولوجيا  موضوعات  في  المتخصص 
أنظمة  في  المشــكلات  اكتشــفوا  الخبراء  أن 
التي تنتجها شــركتا »فايبر« و»باندورا كار 
آلارم سيستم«، وهما من أكبر شركات إنتاج 
العالم.  الذكية للســيارات في  الإنذار  أنظمة 
وتســتخدم أنظمة الشــركات فــي حوالي 3 
لصاحب  الأنظمة  هذه  وتتيح  سيارة.  ملايين 
السيرة معرفة مكانها في ساحات الانتظار أو 
الشــوارع المزدحمة مثلًا، وكذلك فتح أبوابها 

عن بعد باستخدام هاتفه الذكي.

وحسب شركة »بن تســت بارتنرز« فإنها 
اكتشــفت هذه الثغرات في تشــرين الأول/

أكتوبــر الماضــي وأبلغت شــركتي »فايبر« 
و»بانــدورا« بها في شــباط/فبراير الماضي، 

حيث تم علاج الثغرات في أقل من أسبوع.
وفي بيــان صادر عــن شــركة »دايركتد 
إلكترونيكس« التي تمتلك »فايبر« قالت إنها 
لا تعتقــد أنه تم اســتخدام الثغــرة بطريقة 

سيئة.
وأضافــت أنها »تعمل بصــورة فورية مع 
موفر الخدمة لنا من أجل اكتشــاف المشكلات 
التحقيق  وبـعـــــد  وعلاجهــــا.  الأمنيــة 
الثغــرة كانت نتيجة  إلــى أن هذه  توصلنا 
غير مقصــودة لتحديث أخير من جانب موفر 

الخدمة لدينا«.
وأشــار »كين مونرو«، مؤسس شركة »بن 
تســت بارتنرز«، إلــى إن فريقه لــم يحتجْ 
إلى اختراق نظام الإنذار الذكي نفســه، لأن 
تطبيــق أجهزة »بانــدورا« مفتــوح بدرجة 
الباحثون مشكلة مماثلة  كبيرة. كما اكتشف 

في تطبيق »فايبر«.

■ القاهرة/سان فرانسيسكوـ د ب أ: طور موقع التواصل 
الاجتماعي »تويتر« خاصيــة »الإبلاغ« عن التغريدات التي 
تحتوي على معلومات شــخصية، بما يسمح للمستخدمين 

بتحديد نوع المحتوى الذي ينتهك خصوصيتهم.
وقــد أعلنت »تويتر« عن التحديــث الجديد عبر تغريدة 
على قناة »تويتر ســيفتي« والتي تضمنت أيضاً رسماً بلغة 
»جيف« لعرض طريقة استخدام الخاصية خطوة بخطوة. 
وســيكون لدى المســتخدم الآن خيار تحديد مــا إذا كانت 
أي تغريدة تكشــف عن بيانات اتصالــه أو عنوان منزله أو 

المعلومات المالية أو رقم بطاقة الهوية الرسمية الخاصة به.
ونقــل موقــع »ســي نــت دوت كــوم« المتخصص في 
موضوعــات التكنولوجيا عن شــركة »تويتــر« القول إن 
الخاصية الجديدة ستســاعد موقع التواصــل الاجتماعي 
»في مراجعة التغريدات المبلــغ عن احتوائها على معلومات 

شخصية بصورة أسرع«. 
وكان موقع »تويتر« قــد تعرض لانتقادات متكررة خلال 
السنوات الأخيرة، بســبب عدم بذل الجهد الكافي لمكافحة 
التحرش عبر منصة التواصل الاجتماعي. في الوقت نفسه، 

فإن الخاصية الجديدة لتعزيز حماية المعلومات الشخصية، 
حسنت مجموعة من الأدوات التي قدمها موقع »تويتر« لأول 
مرة عام 2014 لمكافحة الرسائل اللاذعة أو المسيئة التي يتم 

تداولها عبره.
جاء الإعلان عــن تحديــث خاصية حمايــة المعلومات 
الشــخصية على »تويتر« بعد كشــف »مــارك زوكربيرغ«، 
مؤســس ورئيس شــبكة التواصــل الاجتماعي المنافســة 
»فيســبوك«، عن إطار عمل تعتزم »فيســبوك« استخدامه 

لبناء »منصة تركز على الخصوصية«.

العثور على جثة طفلة
على شاطئ جزيرة يونانية

■ ليسبوس ـ أ ف ب: عُثر على جثة 
طفلة يعتقد أنها غرقت في حادث قارب 
مهاجرين على شاطئ جزيرة ليسبوس 
اليونانيــة، أمس الأحد، حســب وكالة 

أثينا للأنباء.
ووفــق تقاريــر من الإعــام المحلي 
ومصادر في خفر الســواحل، يُعتقد أن 
الجثة التي بــدون رأس وفــي مرحلة 
تحلــل متقدمــة، تعــود إلى فتــاة في 
التاسعة من العمر فُقدت بعد غرق قارب 

شرق ليسبوس الشهر الماضي.
وقــام الســكان المحليــون الذيــن 
عثــروا على الجثة على شــاطئ فاتيرا 
في ليســبوس، صباح الأحــد، بإبلاغ 
خفر الســواحل الذين نقلوا الجثة إلى 
مستشفى لتشــريحها. والخميس، لقي 
ثلاثــة أشــخاص، من بينهــم طفلان، 
حتفهم عند غرق قــارب مهاجرين قرب 

جزيرة ساموس اليونانية.
وقُتــل أكثر مــن 200 مهاجر ولاجئ 
أثناء  العــام  الوقــت مــن  حتى هــذا 
محاولتهــم عبــور المتوســط للتوجه 
إلى إيطاليا،  حســب المنظمــة الدولية 

للهجرة.
  

الثلوج تحتجز كنديا
في منزله لأسابيع

■ مونتريال ـ أ ف ب: أنقذت شرطة 
رجلًا  الحالي،  الأســبوع  نهاية  أوتاوا، 
مســناً كان محتجــزاً لمدة أســابيع في 
الثلج المتراكم عند المدخل  منزله بسبب 

وفي محيطه.
وقــد اتصل الجيــران العائدون من 
عطلة فــي فلوريدا بشــرطة العاصمة 
الكنديــة بســبب قلقهــم علــى مصير 
الرجــل، على مــا جاء في سلســلة من 
التغريدات، قالوا فيها: »رأينا في المكان 
ثلجاً متراكماً طوال الشــتاء عند مدخل  
المنزل مــن دون أي أثر للحيــاة أو آثار 

خطوات على الثلج ».
طريقهم  الشــرطة  عناصر  شق  وقد 
يخشــون  وكانوا  المنزل،  إلى  للوصول 
على حياة الرجــل، إلا أنهم عثروا عليه 
»بمفرده حياً يرزق«. وروى لهم: »بعدما 
الشــتاء  أمضيت  الثلوج  احتجزتنــي 
أعتاش على ما عندي من مأكولات« من 
على  والاعتماد  الوجبــات  تقنين  خلال 
الشــرطة بعد ذلك  المعلبــات. وعمدت 
بجرافة  واســتعانت  الثلوج  إزالة  إلى 
من بلدية المدينة لإزالة كتل الجليد التي 

تشكلت.

• أحيــت الشــاعرة والتشــكيلية الأردنية غدير حدادين، أمســية شــعرية 
بمناســبة يوم المــرأة العالمي، وذلك على مســرح مدرســة السوســنة في مبنى 

بتهوفن في العاصمة النمساوية فيينا.
 وتم خلال الأمســية توقيع مجموعاتها الشــعرية الثلاث »أحلم كما أشاء«، 

و»أشبهني« و»سأكتفي بعينيك قمحاً للطريق«.

•  أقامــت مكتبــة »تكوين« فــي الكويت مهرجاناً لــآداب بعنوان »رحلة المعنى«، شــاركت فيــه الروائية 
مؤسســة المكتبة بثينة العيســى، والشــــــاعر مســــؤول المكتبــة محمد العتابي، والدكتــور عبد الرحمن 

الفرحان. 
يســتمر المهرجان حتى يوم الخميس المقــــــبل، وتقام على هامشــه سلســــــلة أمســــــيات وورش عمل، 
ويختتم بعــــــرض مسرحــــي لروايــــــة الكاتب الراحــــل إسماعيل فهد إسماعيل »مســـــك« فــــي مركـــز 
جابر الأحمد الثقافي، بالتعــــــاون مع المعــــهد العالي للفـــــنون المسرحية، وضـــــيف شــرف المهرجان هو 

الدكتور عبد الفتاح كيليطو.

•  يســتعد الفنان  المصري محمد صبحي، لتقديم مســرحية جديدة خلال الفترة الحالية، لعرضها نهاية 
نيسان/ أبريل المقبل، بالتزامن مع احتفالات الربيع، على خشبة مسرح سنبل في القاهرة.

•  دار الثقافة المغاربية »ابن خلدون« تحتضن معرض الفنانة التشكيلية آمال الحجار، بمناسبة الاحتفال 
بالعيــد العالمي للمرأة، ويضم عشــرين لوحة عن حضــور المرأة في مختلف تجلياتهــا، ويختتم يوم الخميس 

المقبل .

•  تحتضــن مدينــة الثقافة في تونــس، غدا الثلاثــاء، العرض الأوبرالي »شــهرزاد«، عن نص للشــاعرة 
والروائية آمنة الرميلي، وموســيقى ســمير الفرجاني، وتقــوم الفنانة اللبنانيــة جاهدة وهبه، بأداء دور 

شهرزاد، والتونسي هيثم الحذيري بدور شهريار.

صبحي حديدي

منذ ســنوات يصرف الصديــق محمد شــعير، الكاتب 
والصحافــي والمؤرخ الأدبــي المصري، الكثيــر من الوقت 
والجهد في كتابة ما يســمّيه سيرة نجيب محفوظ )1911 
ــــ 2006(؛ أو، بالأحــرى، تلــك الحكايــات الخافيــة التي 
كمنــت وراء كتابة عدد مــن أعمال الراحــل المفصلية، إذا 
جاز القــول. كتاب شــعير الأخير، »أولاد حارتنا: ســيرة 
الرواية المحرّمة«، دار العين للنشــر، جزء أوّل ــ كما يعدنا 
ـ مــن ثلاثيــة ينتظر المرء أن تســفر عمّا هــو أبعد،  شــعير ـ
وأعمق وأشــدّ إشــكالية، من ســيرة حياة تقليدية خاض 
فيها كتّاب آخرون. كذلك فإنّ الحكاية الســعيدة الأحدث 
عهداً ضمن تنقيب شــعير عن مخطوطات محفوظ انتهت، 
كمــا بــات معروفاً، إلــى العثور على قصــص قصيرة غير 
منشــورة؛ أصدرتهــا دار الســاقي تحــت عنــوان »همس 
النجوم«، وأعلنــت أنّ روجر ألن يعكف الآن على ترجمتها 

إلى الإنكليزية.
والحال أنّ حكايــة »اولاد حارتنا« تنطوي على جوانب 
مثيرة في ذاتها، كوقائــع غير مألوفة على صعيد التأليف 
والنشــر وحفظ المســودات والمخطوطــات؛ وذات دلالات 
بالغــة الأهميــة، علــى صعد سياســية ــــ ثقافيــة تعكس 
مناخات مصر أواخر الخمســينيات ومطالع الستينيات. 
ذلــك أنّ محفوظ بدأ ينشــر الرواية مسلســلة فــي يومية 
»الأهرام«، سنة 1959، حين كانت في عهدة محمد حسنين 
هيكل، الذي حوّلها إلى صــرح ناصري مكين ينافس، في 
السياســة والإعــام والثقافة، ما كان الصــرح الناصري 
الآخــر، »الاتحــاد الاشــتراكي«، يتعثر فيــه ويقصّر. ولم 
يكــن غريبــاً، اســتطراداً، أن يتواصــل تسلســل »أولاد 
حارتنا« رغم الضجة التي أحدثتها في أوســاط سياسية 
واستخباراتية ودينية، دفعت الرئيس المصري جمال عبد 
الناصر، شــخصياً كما تردد، إلى الإيعــاز بحظر طباعتها 
في مصر؛ وصارت، بذلك، عمل محفوظ الوحيد الذي مُنع 
نشــره في بلده، وصدر عن دار الآداب، في بيروت، ســنة 

.1967
الجانــب الآخــر المثيــر فــي الحكايــة أنّ طبعــة بيروت 
اســتندت على نصوص الرواية كما نُشــرت مسلسلة في 
»الأهرام«، لأنّ محفوظ نفسه لم يكن قد احتفظ بمخطوط 
الرواية كما كتبه، وضاعت الأصول بين أرشــيف التحرير 
والمطابــع في »الأهــرام«. وكان هذا بعض أمل شــعير في 
العثــور على مخطوطــة الروايــة داخــل أوراق الصندوق 
الذي وضعتــه إبنة الراحل تحت تصرّفــه؛ وفيه عثر على 
القصص غير المنشــورة. وبهذا المعنــى، وربما على نقيض 
ما قيل ونُســب إلى هيكل نفسه، قد تكون »أولاد حارتنا« 
روايــة ناقصة خضعــت لرقابــة مزدوجة: متعمــدة، من 
»الأهــرام« أولًا؛ وغير متعمدة، أغلب الظنّ، من دار الآداب، 
التي نقلت عــن »الأهرام«. وبهذا المعنــى، أيضاً، قد تكون 
نســخة الرواية الأدقّ هي تلك التي صــدرت بالإنكليزية، 
سنة 1981، في ترجمة فيليب ستوارت التي حملت عنوان 
»أبنــاء الجبــاوي«؛ لأنّ الأخير تداول مــع محفوظ أثناء 
عملية الترجمــة، وقد يكون عدّل هنا أو هناك بتوصية من 

الروائي الراحل.
حديــث محفوظ يحيلني إلى ملفّ آخر، هو أنّ أحد كبار 
نقّاد الرواية في القرن العشــرين ــ إدوارد ســعيد )1935 
ـ 2003( ــــ رحــل عن عالمنــا دوا أن تُتاح له، فــي حدود ما 
أعلــم، فرصة قــراءة واحد من مــن أهمّ أعمــال محفوظ؛ 
وأقصد »ملحمــة الحرافيش« التي صدرت طبعتها الأولى 
ســنة 1977، وأحســبها تحفــة الراحل في أطــوار ما بعد 
»الثلاثية«، 1956 ــ 1957 و»أولاد حارتنا«؛ وما قبل »رحلة 
ابن فطومــة«، 1983، و»حديث الصباح والمســاء«، 1987؛ 
بوصفها، في نظري، معالم أسلوبية بارزة في فنّ محفوظ 

الروائي الخصب والمتباين والتعدّدي.
أســتعيد إذن، وبإيجاز يقتضيه المقام، خلاصة موقف 
ســعيد من محفوظ: لقد رأى فيه غوستاف فلوبير العرب 
)وليــس أونوريــه دو بلــزاك المدينــة العربيــة، كما ذهب 
ويذهــب الكثير من النقّاد في الغرب(، بســبب هذا الميدان 
الطبيعي الشاســع والواسع والفســيح لعوالمه الروائية، 
حيث المدينة ليست مشهداً مدنياً عمرانياً، فحسب؛ بل هي 
مراراً مجاز كوني، يحدث كذلك أنه واقعي طبيعيّ ومادّي 
للغاية في معظم طبقاته. لكنّ ســعيد، فــي مقالته »ما بعد 
محفــوظ«، 1988، وهي للأســف ــــ وفي حدود مــا أعلم، 
هنــا أيضاً ــ المادّة اليتيمة المكرّســة جزئياً لمحفوظ؛ وضع 
الروائــي الراحــل فــي مصافّ كبــار روائيي الغــرب، من 
أمثال فيكتــور هيغو، إميل زولا، تشــارلز ديكنز، توماس 

مان، وجول رومان.
وهــذه مقارنــات أقامها ســعيد على خلفيتــن: الأولى 
لغوية ــ سوســيولوجية تخصّ المكانــة الروحية الخاصة 
للغــة العربية )بوصفها لغة القرآن الكــريم( ولغة مقاومة 
الاســتعمار والإمبريالية )كما في مثــال الجزائر والمغرب 
العربــي عمومــاً(؛ والثانيــة أدبية، ذات صلــة بحقيقة أنّ 
الرواية شــكل حديث العهد فــي الأدب العربي، وبالتالي 
فــإنّ أعمال محفــوظ قامت بما يشــبه حــرق المراحل في 
تطويــر هذا النوع الكتابي. ومصر، في رأي ســعيد، كانت 
الفيصل الحاسم في ترسيخ هذه الســيرورة الثانية، لأنّ 
تاريخهــا كان تعدديــاً على نحو لا نظير لــه؛ ولأنّ المجتمع 
المدنيّ فيها لم يُسحق تماماً أو يضمحلّ، رغم كلّ ما عرفته 
من حــروب وثــورات واضطرابات اجتماعية وسياســية 

ودينية عارمة.
»همــس  لقصــص  القــارئ  اســتقبال  مؤشــر  ولعــلّ 
النجـــــوم« ســوف يقدّم معطيــات أوضح حــول المآلات 
الراهنة لمجــازات محفــوظ الكونية، بعد عقــد ونيف على 

رحيله. 

مجازات نجيب 
محفوظ الكونية

لوحات تشكيلية لوجوه حية

من أطرف مشاهد كرنفال الشــوارع في مقدونيا هذا المشهد الذي 
جمع حشــداً من جميلات البلاد، حملت كل منهن إطاراً وتحولت 

معه إلى لوحة فنية مجسدة!
المهرجان أقيم في مدينة »ستروميكا«

درة في المسلسل 
التونسي »المايسترو«

الفنانة التونسية »درة« تشترك هذا العام
في الدراما التونسية من خلال مسلسل 
»المايسترو« للمخرج الأسعد الوسلاني
عن سيناريو وحوار عماد الدين حكيم


